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تفسير سورة الإسراء 
هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات: قوله عر وجل : #وإن ڪادوا سروك 
[الآية:77] نزلت حين جاء رسولٌ الله يه وَفْد ثقيف› وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل : لول نت اذى مُدعَلٌ صِذقٍ وخر مر صِذْقٍ» 
[الآية:٠۸]»‏ وقوله تعالى : إن رب لاط الاس الآية [0+]. وقال مقاتل: وقوله 
عر وجل : لن أ ونوا للم ين بء الآية .]1١١[‏ وقال ابن مسعود ف في بني 


إسرائيل والكهف: : إِنهنّ من العتاق الأول» وهن مِن تلادي ؛ يريد ف کد 


قوله تعالى: #سْبْحَنَ ليد أْر بِمَبَوء ل مت الْسَسْمِدٍ الحرم إل الْسَْيِدٍ 
لأا الى برا حول رارم ين نيا إَُِ هو الكريع الي © > 
فيه ثمان" مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: سبحو «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير مُتمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يَجْرٍ 
منه فِعْلّء ولم ينصرف؛ لأنّ في آخره زاكذتيق» تقول شت سا روسان 
مثل : كرت اليمين تكفيراً وكُفراناً”". ومعناه: التنزية والبراءة لله عر وجل من كل 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 4784 » وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ وفيه زيادة: ديم ا 
(؟) كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 


زهرفق ينظر مشكل: إعراب القرآن 27/١‏ 3 والمحرر الوجيز ٤٠٠١/۳‏ 3 وتفسير الرازي ١20/٠‏ 0 
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نقص. فهو ذكرٌ تعظيم''' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمّا قول الشاعر : 

أقول لماجاءني فخ سبحانَمِن علقمةالفاجر 
فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيّاض أحدٌ العشرة 

أنه قال للنبئ كك: ما معنى سبحانً الله؟ فقال: «تنزية اللو من كل سوء»» والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْر من لفظه فِعْل» 

وذلك مثل : قَعَدَ المُرْقْصاءَء واشتمل الصَّمّاءء فالتقدير عنده: أنه الله تنزيهاً» فوقع 

«سبحان الله» مكان قولِكٌ : تنزيها””". 


الثانية: قوله تعالى: #أسَرَئ بد «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى”*. 


كسقى وأسقىء كما تقدّم”*". قال : 

آرت عليه من الجؤزاء ساريّةٌ 2 تُرْجِي الشَّمالَ عليه جاهدًالبَرَدٍ 
وقال آخر: 

د يف الل اكد ده كا 
فجمع بين اللغتين في البيتين""2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سريت مَسْرَى 

ع وأسريتٌ إسراءً؛. قال الشاعر : 


طفق وار ب اق الو و کو )8 . 0 م (W2‏ 
وليل ةناتٍ ندى سريت ولميَلِئني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيمء والتصويب من النكت والعيون. 

(؟) النکت والعيون ۲۲۳/۳ » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف ٤١١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 470 » والحديث سلف 5١7/١‏ . 

. 471١/5 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۳٠١ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

1۳0/۲ )0( 

(3) سلف هذا الكلام 1۸١ /١١‏ » والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(۷) ينظر النكت والعيون ۲۲۲/۳ » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۴٠٠‏ إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في أماليه ۲/ ۲٠٤‏ إلى ابن الأعرابي. 
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232 ء‎ 0 2 5 0 ٍ r 
. وقيل: أسرى: سار من أوّل الليل» وسرى: سار من آخره» والأوّل أعرف”‎ 


الثالثة: قوله تعالى: بِمَبّد» قال العلماء: لو كان للنبئ 4 اسم أشرف منه 
لسمّاه به فى تلك الحالة العلِيّة. وفى معناه أنشدوا : 


دشي ابا ي و تاي 


وقد تقدّم”'". قال الْفَصَيْرِيٌ : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته اسن وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للامة, 

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصتفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجه» وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله 4 قال: «أَتيتُ بالبُراق 
وهو دابّةٌ أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافِرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبته حتى أتيتٌ بيت المقدس - قال - فربطته بِالحَلْقَةٍ التي ربط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌُ المسجد فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريل عليه 
السلام بإناءء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللَّبِنَّه فقال جبريل: اخترت الفِظرَة 
- قال ثم عَرّجٌ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرَي والسَّمَرفندي ٠‏ قال الْآجُرَيُ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ في قوله تعالى : 


. 187/1١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

۳٤۹/۱ )۳(‏ من غير نسبة. 

(*) المحرر الوجيز ٤۳٤/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم )١157(‏ (109) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد .)۱۲٠۰۵(‏ 

(5) الآجري في الشريعة »205١71(‏ وأبو الليث لمكي و ۲ ٠»‏ ولم يذكر إسنادهء أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك»› ومنهم من كدّبه. تهذيب التهذيب ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ . 
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حولم قال أبو سعيد: عد رسك الله كو عن 1 ليلةَ أُسْرِيَ به» قال النبئٌ كله : «أتي 
بدابَةِ هي أشبَهُ الذوات: ا تعر له انان مف ينان وتو الاق الذاق كات 
الأنبياء تركبّه قبل» فركبنّه» فانطلقٌ تمَّعٌ يداه عند منتهى بصّرِه» فسمعتٌ نداءً عن 
نمي : يا محمد -على شلك جن أسالك» فنضَيتُ ولم أُعَرْج علي ثم سمعث 
ندا عن يساري: يا محمد» على رِسْلِكَ فمضّيتُ ولم أُعَرُجْ عليه ثم استقبلئني 
كلها عكر بيه الزدا عراف لبها شرل على ولاك على ا1اكاو مضت 
ولم عرب ثم أتيثُ بيت المقدس الأقصى» فنزلتُ عن الدابة» فأوثقئُه في الحَلقة 
التي كات الأنبياء تُوثِق بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصِلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


ا 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌ نداءً عن يميني: يا محمد» على 
شلك حت أسَالاقة فمضيث ولم هرج فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفت 
لتهرّدَتْ أمَّنْكَ ‏ قال ثم سمعتٌ نداءً عن يساري : على رلك حتى أسألَكٌ. فمضَيتٌ 
ولم أعَرّج عليه فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنّكَ لو وقفتٌ لتنصرث أمَّنْكَ ‏ قال 
- ثم استقبآشني امرأةٌ عليها من كل زينة الدنياء رافعة يدّيها تقو تقول: على رِسْلِكَ 
فمضَيتٌ ولم أُعَرّجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال - ثم اتيت بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه خمرٌء فقيل لي: مذ فاشرَبْ أيّهما 
شئتَء فأخذتٌ اللبنَ فشربتّه» فقال لي جبريل : أف الف و انك اعت 
الخمرَ عَوَتْ أُمَئْكَهِ ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجٌ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنُ ما 
رایت الم تروا إلى الميت كيف يُحِدٌ بصرّه إليه؟ فعْرِجٌ بنا حتى انتهينا إلى" باب 
السماء الدنياء فاستفتح جبريلٌ» فقيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


(٠‏ في النسخ الخطية : يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(0) في (م): أو لم. 
(۳) في (م): أتيناء وفي النسخ الخطية سقطت كلمة إلى» والمثبت من الشريعة. 
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قال:: محمد. قيل”: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا.لن». وسلَّموا غلىء وإذا 
ملك يحرسسُ السماء يقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلَّكْء مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال - «إوما يعلم جُنودَ رَبك إلا هو...4 [المدثر:١*]‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه» وحولّه بع 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصمّه النبيئ ل وقال ‏ طويل اللّحية» تكاد لحي تضرِبُ في سَُّته ثم 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ورحّب بي فوصفه النب ل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو" كان عليه قميصان خرجَ شعرٌه منهما...» الحديث. ' 

وروی البرّارا” أن رسول الله ل أَتِيَ بفرس فحملَ عليه» كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله 4: «بينا أنا 
نائم في الججْر إذ أتاني آتٍ فحرّكني برِجلِهء فأتبعتُ الشخص فإذا هو جبريل عليه 
البلا قات على بات المد عة دان دون اليل وقرف الحمان وياو 
اقطان و ا ف او u,‏ وعُرْفُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرَتْ ونفشّتٌ تَ عَرْفَهاء > فمسحها جبريل عليه السلام وقال ا 
لا تَنفِري من محمد فوالله ما ركبّكِ ملك مُقرّبٌ ولا نبي مُرْسَلٌ أفضل من محمدٍ كل 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك» وأنه صاحبٌ الشفاعة» وإني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث©) 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قالء والمثبت من الشريعة. 

(0) في (م): ولو. 

() كما في «كشف الأستار» )٥٥(‏ من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيره» عن أبي هريرة» مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشك» فيحتمل أن يكون عن رجل مبهم. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان ٩/٠١‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة ة الحلبية ۷۸/۲ بأن التغلبي زواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 
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ر ا مدد ك تسيل الارری ‏ عن ان سعيل الخدري قال : 
لكا مرّ النبيْ ك بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئ الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إلا الليلة ‏ قال - فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولام موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤء أبوابُها وأسِرَّتُها من عِرْقِ واحد» فلما عرّجٌ المعراج إلى السماء 
الشافية وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جِمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرة واحدةً كان 
له مثل ثوابهم استفتص البابَ جبريل عليه السلام» ٠‏ فمْتِحَ له فإذا هو بكهل لم يُرَ قط 
كَهْلٌ أجملَ منه» عظيمُ العينين» تضربٌ لحيثه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
سمط وحوله قومٌ جلوسنٌ يقص عليهم» فقلتُ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبُ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌّ مختصرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أبو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور”" له. ولا خلاف بين آهل العلم 
وجماعة أهل السِّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبي يك بمكة في حين الإسراء حين 
رِجَ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاةء وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسدهء فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سرد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلف في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى»» توفي سنة 407ه. كشف الظنون 
10/۲ . 

(۲) من الشّمَّط: وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه يعني كتاب «شفاء الصدورة في نحو أربعة أسفار» يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً؛ جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون 10۰/۲ . 
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السلف والخلف» فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِقٌ شخصّه مضبعّه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وححكي عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظةً - 
إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واحتجُوا بقوله تعالى: #سْبَحَنَ الى 
بيو لا مرت الْمَْيِدٍ الْكرار إل لمجي لأسا فجعل المنسجد الأقصبى غاية 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائ على المسجد الأقصى لذكره» فإنه 
كان يكون أبلعّ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظةء وأنه ركب البراقٌ بمكة. ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أشري 
بجسده. وعلى هذا تدل الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعدَلُ عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة 
ولو كان مناما لقال: بروح عبده» ولل بعبده. وقوله: فما راع لمر وما طَئّ ب 
اا بل غل ذلك ول ر کان يناما لہا کات فيه اد ولا مةب ولا قال ل 
أ هانئ: لا تُحدّثِ الناس فيكذبوك» ولا قُصْلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً 
التشنيع والتکذیب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدٌ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم يستنكر""» وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخيّرنا عن عيرنا أين 
لقِيتها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررثٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟. 
قال: ما رأيتُ شيئاً» غير أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخيرنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيه 


$ الا 


ow 


ارو 


سے 


أي ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوع الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجلٌ: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عِيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ ب عن صفة بيت المقدس› 
فوصمّه لهم. ولم يكن رآه قبل ذلك”". روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عياض ۳٠۹/۱‏ و ۰ و ۳٣۲‏ و ٠ ۳٣۳‏ والمحرر الوجيز ٤١ - ٤۳٤/۳‏ مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول آم هانئ أخرجه ابن سعد 71١6/١‏ . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »07١55(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠۷-۳٠۵‏ 
من حديث شداد بن أوس» وقال: إسناده صحيح. 


1۲ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


رسول الله 3# : «لقد رأيني في الججر وقريش تسألني عن مَسْرايَء فسالشني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أَنْتْهاء فكُرِبْتُ كَرْباً ما كربت مثلّه قط قال - فرفعه الله لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء إلا أنبأهم به» الحديث""'. وقد اعثُرضَ قول عائشة 
ومعاوية : «إنما أسرِي بِتَفْس رسول الله ك بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهدء ولا حدَّنْتُْ 
عن النبيئ ي. وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
نال ل" . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌ لعائشة بقوله تعالى: وا جَمَلنَا الي الى 
ريسك إلا َة لاس [الآية ٠٠‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا ترد كول ا 
سحن اَی رى يِمَبَدِو ليلا ولا يُقال في النوم: أسرى“. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين : رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السورة. وفي تضوصن الأ غبار العابقة ولال 
ا و بره ھا ی العقل ني 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ إلى الإنكارء ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبي يل معارجٌ » فلا بعد أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم لقان الت ويل 
| 3 يرد من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية : في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك اشا واف 


م 
١‏ 


فى ذلك على ابن شهاب؛ فروى عنه موسى بن عَقبة أنه أسري به إلى بيت المقدس 


N 4 5 . 5 6 3 0‏ ا 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيثت 


)2.02 صحيح مسلم (۱۷۲). 

(۲) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

الضف لتر .TVE‏ 

٠ : ۳٦۸/١ الشفاء‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۳۲۰۷)ء» وصحيح مسلم (114) من حديث مالك بن صعصعة» وأخرجه أحمد 
.(IVATT)‏ 


سورة الإسراء: الآية ١‏ ۱۳ 


ارس سو اب مسر يد كن 
ا وض الما المدية قل يدر وض اوا رایع سیم وحمت 
اا ا وفي” ٠ e‏ وروی عنه يونس 
ابن بكير قال : صِلَّتْ خديجةٌ مع النبي 4 . وسيأتي. قال أبو عم اوغا ذلك 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ لأنَّ خديجةً قد توفيت قبل الهجرة بخمس 
سنين» وقيل : بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب». 
على أن ابن شهاب قد اخدّلِفَ عنه كما تقدَّم. 
0( 

وقال الحربيٌ: : سي به ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة 

ا . وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تازيخه ا م عه 
ا وعَرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم ^ : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدْ قولّه إلى أحدٍ ممن 
يضاف إليه هذا العلمٌ منهم» ولا رَفعه إلى من يُحتَجُ به عليهم. 


(1) التمهيد لابن عبد البر ۸/ 0١ - ٠١‏ . وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 

() في (م) و(د)و(ز): في. 

(۴) التمهيد ۸/ ١ 55 - ٠١‏ وأسند قول الزهري. 

() في التمهيد 05/8 - ٥۳‏ . 

(5) بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(5) في (م): الآخرةء وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيدء وينظر طبقات ابن 
سعد ۲۱٤/۱‏ . 

. ٤۹/۸ التمهيد‎ )۷( 

)۸( في التمهيد ٤۸/۸‏ . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة : وأما فرض الصلاة وهيئتُها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فضت بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين قُرِضَتْ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضَتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدَ في صلاة 
الحضر فأكوثْ أربعاً» وأَقَرّث صلاةٌ السفر على ركعتين. وبذلك قال السَّعْبِيُ وميمون 


ابن مهران ومحمد بن إسحاق م 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”") 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ يي 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاهٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينٌ ماءِ» فتوضّأ جبريل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوّضَّأ وجهّهء 
واستنشقّ» وتمضمض» ومسح ورا ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجه» ثم 
قام يُصلي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله َك وقد أقرّ الله عيئّه» وطَابَتٌ 
نفسّهء وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 


8 
لا 


ورُويّ عن ابن عباس أنها فُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُبّير والحسن , بن أبي الحسن البصري» وهو قول ابن جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ل ما يوافِقٌ ذلك” “. ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


.)188( ومسلم‎ »)٠١( التمهيد 77/4 » وحديث عائشة أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
. ٤۷ /۸ التمهيد‎ )۲( 
. 67/8 التمهيد‎ )۳( 


)€( وهو قوله 45 : «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (۷٤۱۹۰)ء»‏ والترمذي 
)۷٠١(‏ واللفظ له» وابن ماجه (7737١).من‏ حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١‏ م١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئَ ل الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
5 با عه 0 ع 2 وت يع 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر" : وهذا إسنادٌ لا يُحتَحّ بمثله» وقوله: 
«فصارت ستَة» قول منكرء وكذلك استثناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكر الصبح 
قولٌ لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربٌ 
والصّبحٌ» ولا يَعرِفون غيرٌ ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمْ الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى فى «آل 
عمران»”* أن أو مسجدٍ وُضِعَّ في الأرض المسجدٌ الحزام» ثم المسجدٌ الأقصى» 
وأنْ بينهما أربعين عاماً من حديث أبى در وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك» فتأمَّله هناك 


ور 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله ك : «لا تُشَدُ الرٌّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء آوست المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرٌ صلاةً في مسجد لا يصل إليه إلا برحلةٍ وراحلة 


- 
- 
- 


فلا يفعل» ويصلّي في مسجده» إلا في الثلاثة المساجد المذكورةء فإنه من نذرٌ صلاءً 


. ۳٤ - ۳۳/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) في التمهيد ۸/ ٤۸4 - ٤۷‏ بعد أن ذكر تلك الرواية. 

. ۷€ - 04/۸ )۳( 

7٠١5/6 )٤(‏ وما بعدها. 

(5) الموطأ ۱۰۸/۱ - ٠١9‏ » وأخرجه من طريقه أحمد (/75784)» ولفظه: «لا تُعمَلُ المَطيٌ إلا إلى ثلاثة 
مساجداء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّيها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۲ - ٠١‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


۲ ١ سورة الإسراء: الآيتان‎ ٠ ۱٦ 


فيها خرج إليها. EN ha‏ 
فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عر وجل'". وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 
في هذا الحديث: مسجد الجندء ولا يصح وهو موضوع”" » وقد تقدَّم في مقدّمة 
الكتاب”". 

السادسة: قوله تعالى: إل اَلْسَسْسِدٍ الْأَقصَا» سمي الأقصى لِبْعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» وكان أبعدَ مسجدٍ عن أهل مكة في الأرض يُعظُمْ بالزيارة» ثم قال: 
طٍالَِى نرکا حولم قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 
والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروى معاذ بن جبل عن النبئ يك أنه قال: «يقول 
الله تعالى: يا شام أنتِ صفْوّتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»“. 
لري من ملنِئاً» هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من العجائب 
التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو مسيرة 
شی وعروشة إلى الاك ووغه الأ تبياء ا 


اصحيح مسلم» EY‏ اتم هو هھ هو ألْسَّمِيعٌ اير تقد“ 
قوله تعالى: وَءَاتَنَا مُوسى الكتب وََلنَهُ هکی لق إِسَردِيلَ ألا تَنَحِذُوأْ من 
دوق وڪيل 50 


أي: كَرَّمْنا محمداً ‏ بالمعراج» وأكرّمُنا موسى بالكتاب: هو ل . 


. 5١7/7 الاستذكار‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر. في التمهيد 4/11 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ع يال ابن غيد الجر هذا حديث منكر لا أصل له» ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح 0 ولا يثبت من جهة النقل. 

۱٣٣ - ٣۲٣/۱ )۳(‏ » والذي تقلع لبس العديتة وإنما الكلام على أبي البختري. 

(5) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار .)۸١١١(‏ 

.)٥(‏ النکت والعيون ۲۲٣/۳‏ - ۲۲۷ . ش 

(1) وقد تقدم في أول السورة. 

0 ۲1۲/۲ و1 . 

(۸) الوسيط 457/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ . ١ ۷ ٣‏ 


وَحَعَلنَةُ أي : ذلك الكتاب. وقيل : موسى"'“. وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


EET‏ . 5 ان الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه : اشا يدل عليه ما 


بعده من قوله : لیم من ایتا فحمل اتتا مُوسى الْكدّبَ» على المعنى .أل 
دوأ قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء””. فيكون من باب تلوين 
الخطاب .#رَكيلا4 أي : شريكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل :ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء : كافياً. والتقدير: 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لثلا تتّخذوا0. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر””". 
قوله تعالى: دري مَنْ سلتا مم نوج إِنَمُ کات عَبَدًا شا © » 

ا يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد. ورواه عنه ابن أبي تَجيح". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره 

3 1 : 1 N E 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِيُ'': يعني: موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
00D iT‏ 
ابائهم 1 


. ٤۳1/۳ النكت والعيون ۳/ ۲۲۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر الوسيط ”957/7 » وزاد المسير 57/6 . 

() السبعة ص۳۷۸ ۰ والتيسير ص۱۳۹ . 

. 450/١4 النكت والعيون ۳/ ۲۲۷ » وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٤( 
. 1157/5 في معاني القرآن له‎ )5( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 414/5 . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٠۲١ /٤‏ . 

(9) في النكت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. ۲۳۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


۱۸ سورة الإسراء: الآية "١‏ 


وروك ا غو عن ماف و و الاق ودد ا ر 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
ات اا ورا ك الد الود اا2 

ثم بيّن أن نوحاً کان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا یری الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال : شَكْرهٌ إذا أكل قال : بسم 
الله فإذا فرغ من الأكل قال : الحمد لله"". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سُمّي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه فيّ”''. ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شکوراًء فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجَهّال. وقيل: ال أن موسى كان عبداً شكوراً إِدْ جعله الله تعالى من ذرية 
نوح". وقيل: يجوز أن يكون اذرية» مفعولاً ثانياً ل اتتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يُرَادُ به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاًء أعني الياء والتاء في «تتخذوا». 
يجو ایشا في العراءتين جما أن يكن رت يدلا من قولهة وریا لان ينعن 


)١(‏ سلف ۳٦۹۸/۲‏ من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷٤-۱‏ » والطبري 405/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعهة. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

.)٤٤١١( والبيهقي في الشعب‎ » ۳٠١ /۲ والحاكم‎ » 407 - 507/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) هو قاض من قضاة خمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير ٤٠١/١‏ . 
(0) أخرجه الطبري ٤٥٤ - 5407/١5‏ . 

(۷) النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ٤  "‏ ۱۹ 


الجمع» فكأنه قال : لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وام »و العرت :قد ينيك ع المج وال ريز ها على البدل من الفح 
E‏ وين EEN FIS Ny E‏ 
لا يُبدَلُ منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أن» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصب بحذف 
الجارة التقدير: هديناهم لعلا يتّخذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةء 
والقول مضمّرٌ كما تقدّم. ويصلّحُ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: #وَفْصِيسَا فَصَتَاً إل بن سیل فى الكتبٍ يدن ف الْدرضٍ مرت 


رر 2 


وَلنَعلْنَّ عر كبيا © » 


م سه حت رست 


قوله تعالى: 9وَفَصَيْنا إل بق إِسْرِيلَ في الْكتبٍ» وقرأ سعيد بن جُبير وأبو 
العالية : «فِي الكتب» على لفظ الجمع”"". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
فتكون القراءتان بمعنّى واحد. ومعنى «قَضَّينا»: أعلمنا وأخيرنا. اي 0 
وقال قتاذة :كينا . وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه". وقيل: قضينا 
أوحينا”''؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قنادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4١4/7‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن 
4578-١‏ ء والبيان ۸٦/۲‏ ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٠ ٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ وزاد وجهاً ثالثاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاءء وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصب» و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

(۳) القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

(5) زاد المسير 6/لا. 

(5) التكت والعيون ۲۲۸/۳ . 

() ينظر تهذيب اللغة 7١1/9‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۲۷ » والوسيط ٩۷/۳‏ . 


0 سورة الإسراء: الآيتان 6 


على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِنٌ بالكتاب: اللو 
|| ر 


نيدد وقرأ ابن عباس : الَتْفْسَدن). لنت التّقفى : التَفْسَدُن). والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفيدوا فسدوا". والمراد بالفساد: مخالفةٌ أحكام 
التوراة”" .#في الْأَرْضِ» يريد أرضّ الشام وبيت المقندس وما والاها“ :ومرن 
01106 : عو 74 u. 2 4 op‏ )0( على ےکر 6 
ولتعلنَ» اللام في التفسدن ولتعلن» لام سم مر كما تقدم .علو كيرا » أراد 
التكبرٌ والبَعْىَ والطغيانَ والاستطالة والغَلبَةَ والعدوان. 


قوله تعالى : ڌا جَآهَ ومد لها بٿا ڪڪ عِبَادا ا أؤلي باس سيد مَجَاسُوأ 
لل الدِيَارٍ وات ندا عرلا © 4 
قوله تعالى: هدا جاه وَعَدُ أُولهمَا أي : اول TEEN‏ 
َم بادا لآ لي أي ريد : هم أهل بابل» وكان عليهم بُحْتَنَصّر في المرة 
ال :عي ذا راورج وو قاله ابن عياض و رقا اة 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم» فهو وقومه أولو بأس شديد”". وقال مجاهد: جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُخْتَنَصَّره فوَعَى حديئهم من بين أصحابهء 


٠. (4) ۹ 5 24 5 0 .‏ 5 من اب 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى* »> فكان منهم چوس 


(1) زاد المسير 7/8 . 

(۲) المحتسب ١5/7‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(۳) الوسيط ۹۷/۳ ء وزاد المسير ۷/١‏ . 

. ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )٤6( 

(ه) ۱11/1۲ . 

() النکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسير الطبري ٤١٥ - ٤۷۲/۱٤‏ من رواية سعيد بن جبير. 
(4) أخرجه بنحوه الظبري 477/١5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 577/١4‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۵ ۲١‏ 


SS‏ الو لساري 
بختَنصّر فهزمه ب بنو إسرائيل › ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. ذكره النحاس” “. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول ن 
المهزوم سَنْحَارِيبٍ ملك بابلء جاء ومعه ست مئة ألف راية» تحت كل راية مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدسء فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نمّرٍ من كُتّابه وبع ملك بني إسرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة ‏ في طلب 
متكاريع» تأعد م الكممة: أحدُهم بُحتَنَصَّره فطرحَ في رقابهم الجوامع» وطاف 
بهم سبعين يوماأ حول بیت المقدس وإيلياء» ويرزقهم كل يوم ُبزتِينٍ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم؛ ثم أطلقّهمء فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين» 
E‏ مسن وعظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل؛ واستحلوا المحارم؛ وقتلوا 
نبيّهم شَعْيّاء فجاءهم بُختَنَصَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهم". وقال ابن عباس وابن مسعود: أل الفساد قتلٌ زكريا””. وقال ابن 
إسحاق: فسادٌهم في المرة الأولى قتل شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
م مقن ترح ازعم ترا عل الذاك كل وی يمنا ری لا ر 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قومِكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله إليه عَدَوًا عليه ليقتلوه» قهرف»:فاتفلقت له شجرة فدخل فيهاء وأدركة العطاف 
فأخذ هُذْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها“. وذكر ابن إسحاق أنَّ بعض العلماء أخبره أنَّ زكريا مات موتاً 


. ۱۲۲/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري ٤1۸ - 4594/١4‏ . والجوامع جمع جامعة: : وهي الل ؛ الوافص ادبن إلى الاي 
)۳( 000 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مَرِجَ الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


۲۲ سورة الإسراء: الآية ۵ 


ولم يقل وإنما المقتول شيا . 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : لثم متا م عبان أ رق ا 
ماسو نكل أَلزِيَزْ4 : هو سَنْحَارِيبُ من أهل نِينَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل : إنهم العمالقة وكانوا كُمّاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزیز» 
وهو قول القُتَبيٌ”". وقرأ أبن عباس : «حاسوا» بالخاء المهملة. قال أبو زيد: 
الوس والجَؤْس والعَؤس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري” : الجَوْسُ 
مصدرٌ قوَلِكَ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلّلوها فطلبوا ما فيهاء كما پجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يطلبهاء وكذلك الاجتياس. والجُرّسان- بالتحريك -: الطوّفان 
بالليل. وهو قول أبي عبيدة. وقال الطبري : طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال اغنان وا ور ددرا ین 
الور والمساكن“. وقال الفراء: قتلوكم بين ورف ورا هه تان 


. 59/١15 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٩/٩‏ . 

(۳) في غريب القرآن ص١‏ 75 » وعنده: أي : عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ویحوسون. 

(4) ذكر في المحتسب ٠١/۲‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(7) نقل الماوردي في النكت و العيون 7١/6‏ عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: فتَّشُوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۲۷ إلى مثل قول الجوهري. 

(۷) في تفسيره 411/15 . 

(۸) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 57١/١5‏ › والنکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

. 1/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ . 5 ۲۳ 


وفنا الذي لآق نس ست فجاسّ به الأعداء عَرْضَ العساكر 
فتجمشسيتنا ديارهم EEE‏ وانشا EEE E‏ 


«وكات وعدا م مَفْعُولا»# أي : قضاءً كا كاننا لا لت فيه 


قوله تعالى: نر ردنا كا ٽلڪرة عَلبِمْ امول ونت کے وجعاء 9 
اکر تیا ©4 
قوله تعالى : لثم ردا کم السك 4 عل أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما تبنم 


TT 
تعلو .و وَأمدَد كم امول وت حتى عاد أمركم كما كان .#وجعان ك2‎ 
نَفِيرا» أي : أكثر عدداً ورجالاً من عدوّک”“. وَالتقي: مَنْ ينفِر مع الرجل من‎ 
عشيرته؛ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر. ويجوز أن يكون التّفير جمع تَهْر‎ 
كالكليب والمَعيز والعبيد”"'؛ قال الشاعر:‎ 
فأَكْرم بق حطانَمنوالدٍ  وحِميرًأكرمْبقوم تفير”"‎ 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً»‎ 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة.‎ 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲ » وتفسير البغوي ۱۰٩/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳/ ۲۳۰ » وزاد المسير ٠١/6‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷۲/١‏ . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ » ومعاني القرآن للنحاس ١54/4‏ . 

(۸) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النكت والعيون ۳/ ۲۳۰ » والمحرر الوجيز 44١٠ - ٤۳۹/۳‏ . 


:3 سورة الإسراء: الآية ۷ 


وله تال ان اس ا سك يفك ون أَسَأتمٌ لها دا جَآءَ وَمَدُ 
اة ل ا أ وجوهڪم ويدخلا ال 2 0 و0 و وَلِسْبَيْروَا م 
E‏ 

قوله تعالى: إن أَحسنثةٌ لَمسَشْرْ لش € أي : نَفْعُ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ون َمَأَثُ مها أي و e‏ 


زفق 
2 فخرّ صريعاً لليدين وللفم"“ * 


ي : على اليذين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى» يعني: وإن 


م ٠‏ أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: بان ريلك أي لها 
[الزلزلة: 0] أي : إليها. وقيل : فلها الجزاء والعقاب” “. وقال الحسين بن الفضل : فلها 
رت خفن لاسا 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثم فحل بكم 
القتل والسّبْئ والتخريبُ» ثم أحسنتم فعاد إليكم الملك والعُثْرَ وانتظامٌ الحال. ويحتمل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمد ل » أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


(۱) مجمع البيان 15/١8‏ . 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١١٩‏ » وعجز 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيرأً»ء وكذلك اختُلف على قائلهء فيقال: هو لجابر بن جُني كما في 
المفضليات ص۲٠۲‏ » ويقال: للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 11/١‏ › ويقال: 
لربيعة بن مُكدَّم كما في زهر الأكم 0 ٠.‏ ويقال: لعصام بن مقشعر البصري» أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص٤٠١‏ › ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۹٥٠٠‏ » ويقال: للمكغبر الأسدي» أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص۳۹٤ ٠‏ .ويقال غير ذلك. 

(9) في تفسيره ٤۷۸/۱٤‏ . 

(5) تفسير البغوي 1١57/9‏ . 


(0) مجمع البيان 15/١8‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۷ 


Y0 

لدا جَآءَ وَعَدُ رة من إفسادكم » وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
کی جا ا ملك من ی ر رقا لاله ات قاله القُتَبِنُ. وقال 
الطبري : اسمه هيردوس. ذكره في التاریخ» حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبير ”. 
وقال السدّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمُ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملك أن يتزوّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تج لكء فحقدت 
أمُها على يحبى عليه السلام» ثم ألبَستٍ ابنتها ثياباً حمر رقاقاً: وطيّتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرَّنُها أن تتعرّضّ له» وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك تی ا برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم؛ حتى وُضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تجل لكء لا تجلٌ لك» فلًا أصبح إذ دمه يَغْلي» فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلعٌ سُوْرٌ المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن علي قال : 
كان ملك من هذه الملوك مات وتركَ امرأئّه وابنئّه» فورث مُلْكَه أخوهء فأراد أن 
يتزوّجٌ امرأةً أخيه» فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك وكانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزرّججها فإنها بَغِنّه فعَرفَتُ ذلك المرأةٌ أنه قد 
ذكرها وصرّقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قِبَلٍِ يحيى» فقالت: 
قن بحي أو يرجن من ملكه» فعمدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمّكِ عند الملا فإنه إذا رآكٍ سيدعوك ويُجِلِسُّكِ في > حجره» ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لا أسألٌ إلا رأسَ 
يحبى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(63١0/1وهء‏ وفي (م) و(د): هردوسء والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(۲) تفسير البغوي ۳٠/٤‏ . 
(۴) الثعلبي في عرائس المجالس ص۳۸۲ ٠‏ وأخرجه الطبري 441١ - 548١/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية /ا 


15 
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نْزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموثُ من قتله يحيى» وجعل يأنيه 
الموتُ من خروجه من ملکه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدْعان: فحدَّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المسيّب فقال: أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْل 
زكريا؟ قلت: لا . قال : إن زكريا حيث قُيِلّ ابه انطلق هارباً منهم» اه ق ا 
على شجرة ذاتٍ ساق» فَدَعَنّه إليهاء فانطوّث عليه» و هذبة تكننها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوة معها” . 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”"©: فحدثتي أبو السائب قال: حدّئنا 0 
ال 0 
فيما نَهَؤْهم عنه نكا ابنة الأخ. قال: وكان لملكهم ابنةٌ أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

وعن ابن عباس قال: بُعِتَ يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين يُعلمون 
الناس» وكان فيما يُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأختء وكان لملكهم بنتُ 
أخت تعجبهء وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أنّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكٍِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أسأنّكَ إلا هذا . فلمًا أبَتْ ت عليه دعا بست ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل علي حتى بعت الله عليهم يضر فألقي في نفسه أن يكل 
على ذلك الذّم منهم حتى يسكن ذلك الدم» فقتل عليه منهم سبعين ألفاً» وفي رواية: 
ا الها" : قال ا ھی اوتا كل ن وعن ابن عباس 


)0( تاريخ دمشق ٠١5/54‏ 3 وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۳ 6 


. OAT (PD) 
وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري.‎ » ۲٠۷/٦٤ أخرجه ابن عساكر‎ )۳( 
وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب.‎ » ۲٠١ /٦٤ أخرجه ابن عساكر‎ (5 
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قال : أوحى الله إلى محمد يل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً وإني قاتل بابن 
ابنَيِكَ سبعين ألفاً وسبعين ألفا. وعن شِمْر بن عطية قال: هيل على الصخرة التي في 
بيت المقدس سبعون نبي منهم يحيى بن زکریا". وعن زيد بن واقد" قال: رأيثُ 
رأس يحبى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق احرج من تحت ركن من أركان 
القَبَّةٍ التي تَلي المحراب مما يلي الشرق» فكانتٍ البشرة والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر”*'. وعن قُرّة بن خالد”” قال: ما بكتٍ السماءً على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن عليّ؛ وحُمرثها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال : أوحشُ ما يكونٌ 
ابن آدم في ثلاثة مواطن: يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتٌ مع الموتى فيّجاورٌ 
جيراناً لم يَرَ مثلّهم» ويوم يُبِعَثُ فيَشْهِدٌ مشهّداً لم يَرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن: «إوسلم علد يوم ولد ووم يَمُوتٌ ويم يبْصَكُ سيا [مريم .]٠١:‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختَلِفَ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : يُحْتَنصّر. وقاله 
القشيري أبو نصر» لم يذكر غيره”. 

قال السُّهَيْلَيُ : وهذا لا يصح؛ لان فل بن كان بعد رفع عزني » ويُخْتَنصّر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل؛ وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


(۱) أخرجه الحاكم ۲۹۰/۲ و ٥۹۲‏ و ۱۷۸/۳ > والخطيب. في تاريخه ۱٤٩/۱‏ ۰ وابن عساكر ۲۲٣/٤‏ 
و ٠ ۲٠١/١‏ وابن الجوزي في المنتظم 747/8 . 

(۲) أخرجه ابن عساكر ٠ 7١7/74‏ وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

() أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهم» الدمشقي الفقيه. توفي سنة (۱۳۸ه). السير 795/5 . 

(5) أخرجه ابن عساكر ۲٤۱/۲‏ و 718/54 . 

(5) الحافظء أبو خالدء ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (٤١٠ه).‏ السير ٩١/۷‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر ۲۱۷/٦٤‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (544)» وابن عساكر 174/54 . 

(A)‏ ونقله في النكت والعيون ۳/ 77١‏ » وفي زاد المسير ١١/6‏ عن مجاهد. 


۸ سورة الإسراء: الآية ۷ 


وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنة» ولكنه أَرِيدَ بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخكَنصًّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس» وأتبعهم إلى مصر 
ال 

وقال الثعلبي”؟: ومن روى أنَّ بُختَصَّر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السّيّرِ والأخبار؛ لأنّهم مُجمعون على أن بُخْتَنضصّر إنما 
غزا ر بني إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزمِياء. . قالوا : ومن عهد إرمِياء وتخريب 
کنر بيت المقدس إلى مولد يى بن زكزيا عليهما السنلام اربع مئة سنة وإحدى 
وستون سنةء وذلك أنهم يعدون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مئةٍ وثلاثا 


وسین 

قلت : ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال الشعلبي : والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع اللهُ عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال 
له: خردوس» فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري» وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبِلّعٌ ذلك منهم» فدخل الرئيسٌ بيت المقدس فوجد 


5 
سنه 5 


(۱) زاد المسير ١١/١‏ > وتفسير الرازي ۱١۸/۲١‏ . 
(۲) في عرائس المجالس ص۳٤۳‏ - ۳٤٤‏ . 

(۳) في مطبوع العرائس: كربن. 

() في مطبوع العرائس: ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(ه) 0۷۱1/۱ - 6۷4 . 


1 زف ص٤٤۳‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۹ 
فيها دماء تَغْلي فسألهم فقالوا: دَمُ ُربانٍ قرّبناه فلم يقل نّا منذ ثمانين“ سنة. قال : 
ع تبح على ذلك الدم سب مثو وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهداء 
فا ' بسبعة آلاف من سنه " وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يَْرُدء فقال يا ي 
ا أصدّقوني قبل ألا أترك منكم نافځ نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلتُه. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ِن سَحط الله فقتلناه» 
نها دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدّقئّموني. وخر ساجداً ثم قال: : لمثْلٍ هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال : أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله» يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك» فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله عة 
دجل؛ ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقتٌ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : : إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال TE‏ س أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكرهء 
وإني لا أعصيه. فأمرهم فحفروا حَنْدَقاً وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء > وأمر بالقتلى الذين كانوا 
لوا قبل ذلك فظرِحوا على ما قُيِلَ من مواشيهم» > ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني سرائيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة» مقطّعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي نذكر منها هنا ما 


(1) في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 
(9) قبلها في (م): «فأتى بسبع مئة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
(۳) في مطبوع العرائس: بنيهم. 

(4) ص1۲۰۹ - 1۲۱ . 
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ين معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة : قلت: يا رسول الله» 
لقد كان بيت المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله 5: 
«هو من أجَلَّ البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر 
وياقوتٍ وزُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لما بناه سَحرَ اللهُ له الجن فأَنّوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والرُمرّدء وسخَّرٌ الله تعالى له الجن 
حت رة من هذه الأصتاف: قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول الله» وكيف أَخِدَّتْ هذه 
الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملگه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : ا ج وق اوا با یکم يبدا لآ أل ہیں سییر ساس لل لار يان 
وعدا مَفْعُولًا»# فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسَّبوا النساء والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف. فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجّلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام ثم إِنَّ الله عر وجل رحِمّهمء 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِدٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واسَتُتَقِدٌ ذلك الحَُليْ الذي كان 
من بيت المقدس› وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
عدم إلى المعاصي عُذنا عليكم بِالسّبِي والقعل» وهو قوله: طعت یکر أن يمك مذ 
عدم عدا فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فاط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: لدا جاءَ وَعَدُ الآخِرة يسنا هكم 
أو مرو ولسوأ ما علو تَا فغزاهم في البرٌ 
والبحرء فسباهم وقتلهم» وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخد حُلىٌ جميع بيت المقدس» 
اع سو اا ات ا نض رسا کا هونا 


رم م ص رر 


ويدخلا لْمَسْجِدٌ حكما دخلوه 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۳۱ 
الآن جج ياخذه المهدِي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأرّلِين 
والآخرين...» وذكر الحديف”. 

قوله تعالى: ًا جاه وَمْدُ الأخرة أي: من المرّتين"» وجواب «إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعثنا» الأول .ل ليستشا مُجُومَحُم» أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف «ليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف» أي : بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهک”. قيل: المراد بالوجوه السادةء أي : 
ُو" ورا الكسائي: النسوة؛ ينون وقح الهمزة» فع خر عن تف مطل ؛ 
اعتباراً بقوله: ١وفضينا»‏ و«بعثنا» و«رددنا» ونحوه عن علىٌ. وتصديقها قراءة أب : 
«الَنَسوءن» بالنون وحرف التوكيد”". وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وناب وحمزة وابن 
عامر: اليسوء» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة"''» ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


0( خرچ يتحو الطبري 41//14--606 عن عضا يك رو عن أله و ادبن اترا خن اد 
الثؤري» عن مدصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان ٠ ٠٦/۳‏ وروّاد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فترك» وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

() المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر الوسيط ٩۷/۳‏ - ۹۸ . 

() ينظر مجمع البيان ۱۷/١٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳ ٠‏ والمحرر الوجیز ٤٤١/۳‏ > وينظر الوسيط ۹۸/۳ » وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۳۷۸ » والتيسير ص۳۹٠‏ » وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥۷ ٠»‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 5 : «لنسوءاً» بالتنوين. وقال النحاس في المعانى 178/4 : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : «النسفعاة. 1 ۰ 

(1) النشر ۳٠١/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس 2/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷ - 4 


۳۲ 
ااا سس ات 


وجومكم. والثاني: ليسوء الوعدٌ وجوهّكه”'". وقرأ الباقون: «ليسوؤوا» بالياء وضمٌ 
الهمزة على الجمع» أي : ليسوء العباذ الذين هم أولو بأس شيك وجو مك7 . 
يتشا لسر ڪا مَكَلُهُ أو مر وياڳ أي : ليدمْروا ويهلكوا. وقال 
قرب : يهدموا؛ قال الشاعر: 
فماالناس إلاعاملانفعامل يَتَبِرَمايبني وآخرٌرافة'" 

ما علوًأ» أي : غلبوا عليه من بلادكم لتَبِيرا”*. 

عي © 4 

قوله تعالى : سی ری أن موده وهذا مما أخبروا به في كتابهم. واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» ولاعسى» من الله واجبة .أن م بعد انتقامه منكمء 
وكذلك کان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك .ون عد دنا # قال قتادة : فعادوا» 
فبعتٌ الله عليهم محمداً » فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وروي عن ابن ا 
وهذا خلاف ما تقدَّم في الحديث وغيره. وقال القَشَيْرِي: وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرءً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصح قول قتادة. 


و 2د عا روص ساس ار 


تم عدا وتا جم لکن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۱١۷ - ١١١/۲‏ وعنده في الوجه الثانى: ليسوء العذابٌ وجومّكم. والوسيط 
۸/۳ ۰ وزاد المسير 0 ١»‏ وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۸/١٤‏ - 41/4 ء وتفسير البغوي ٠١5/7‏ > وينظر السبعة ص۳۷۸ » والتيسير 
ص۱۳۹ . 


(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۳۱ » والبيت قائله لبيدء وهو في ديوانه ص٩۸‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥٠٤/٠٤‏ › وتفسير البغوي ٠٠۷/۳‏ . 

)٥(‏ النكت والعيون ۲۳۱/۳ » والوسيط ۹۸/۳ > وتفسير البغوي ٠١۷/۳‏ › ومجمع البيان ۱۸/٠١‏ › وزاد 
المسير ٠١-٠٠/٠١‏ . وقول ابن عباس مختصرء أخرجه الطبري 6١05/١5‏ > وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۳/۱ » وفي مصنفه (4847)» والطبري 50/14 . ٠‏ 


سورة الإسراء: الآية ۸ ۳۳ 


وحمل ھتہ جم فين حصا أي : مخيساً وا من الحصّر وهو الح 
ا IT‏ بى عليه وأساط انه اي 


الضيّقٌ البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأضْمَعِئُ : هو ما بين 


صمعي 


ت 


CG CES 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد:‎ 
وقماقِمغْلْبالرّقابٍكأنَّهِمْ جن لدى باب الحصير قيامُ‎ 
ويروى:‎ 
9 ومَقامة عُلْبٍ الرقاب7)‎ * 
على أن يكون «غعُلْبِ» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال : ورُبٌ عُلْبٍ الرقاب. وروى‎ 
فيا" ا قي‎ 
و ... لدى طرف الحصير قيام د‎ 
: المَخبس؛ قال الله تعالى‎ SS 
وتا هم لفن حب . قال الفّسَيْرِيُ : ويقال للذي يُفترش : حصير؛ لحَضر‎ 
أ ر و حت ا ارال‎ o a 
يقرش؛ لأنّ العربٌ تُسمٌي البساط الصغير خصيراً". قال الثعلبي: وهو وجة حر"‎ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ١‏ وتفسير أبي الليث ۲٦۱/۲‏ » والنكت والعیون ۲۳٠/۳‏ » والوسيط 
۳ » والمحرر الوجيز ۳/ ٤٤١‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري ٥٠٩۸ - 0٠۷/٠٤‏ . 

(۲) وهكذا في ديوانه ص۱١۱‏ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز): عن. 

(5) الصحاح (حصر)ء ومن قوله: «الحصير: الملك؛ إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۷١/١‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره "4/١‏ ء والطبري ٥٩۸/۱٤‏ . 

(1) تفسير الطبري 605/١5‏ . 

(۷) وكذا قال الطبري. 


0 سورة 5 الإسراء: : الآيات ١١ ٩‏ 


قوله تعالى: #إِنَّ هدا الْقمَانَ دی لِلَتى هل أقوم وير الْمَؤْمِِينَ لين 
ألصَّبلِحَتِ 93 طش حرا 7 وأ َد لا لا ومون بالأخرة 365 تت 1 0 
ینا © > 

قوله تعالی : إن هدا الْقرَانَ دی لِلَى ہے اوم لما ذكر المعراجٌ ذكر ما قضى 
إلى بني إسرائيل» وكان ذلك دلالةٌ على نبو رة محمد وَل ثم بن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى لی هس أقوم» أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدلٌ 
وأصوب» ف «التي» نعثٌ لموصوفي محذوف» ائ : الطريقة إلى : نص أقوم” ان 

فق" 5 

الزج جاج" : للحال التي هي أقوم الحالاات» وهي توحيد الله والإيمان برسله. وقاله 
الكلبى والفرًاء". 

قوله تعالى : وبي الْمُرْمنِينَ لذن يَحَمَنُونَ للحت تقدّم”*“ .أن ف أي: بأ 
لهم ل ج کيا أي : الجنة .وان لَب لا وون بالآخرة» أي : ویبشرهم بأد 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمُه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائئٌ : ارا مها 
بفتح الياء وضم الشين» 0 
. سحو a‏ 20 م و ر رس سر ص مير 24 
قوله تعالى : َع لاضن بال دعام انبر ات اسن عرلا © 4 

قوله تعالى: ودع الان بال دعام yeu‏ قال ابن عباس وغيره: هو دعاعٌ 
الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يُستجابَ له: اللّهُمَ هلکه 

دو تعره 

ونحوه .دام با لخر چە أي كدعائه ربّه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجات الله دعاءَه 
غل نفسه بالخ هلك لکن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك . نظيره: ولو يمل 


CGC" 


(۱) تفسير الرازي ۱١۱/۲۰‏ . 

(؟) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠» ١١17/7‏ ونقله في النكت والعيون ۳/ ۲۲۲ عن الكلبي. 
(€) 0۸/۱ - 04 . ۰ 

. ۱۱۳/٥ (ه)‎ 


. ٩۱۲/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية ۳o ١١‏ 
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َه لئاس لد سيعْجَلَهُم بألْحَيْرِ» وقد تقدّه”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطِرُ علينا حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب اله يوقيل :هو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح”"". قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوفٌُ بالبيتٍفيمَئنْيطوفٌ ورقَعٌمنمِمْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
واف بالليلٍ حتى الصباح ونْلُومِنالْمُشْكَمالْمُبْرَلٍ 
عسى فارج الْهَمّ عن يوسفٍ e‏ رل ر ال مل“ 

قال الجوهري” : يُقال: ما على فلانٍ مَحْمِلٌء مثال مجلس» أي : مُعتمّد. 
والمشهل انشا واحذ محامل الحاجٌ. وَالمِحْمَل مثال الهِرْجَل: عِلاقة السيف. 

وحذفت الواو من «ويَدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخطّ ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فُحُذِقَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى : اسن َي 
[العلق:18]» وح أله الكيلل» [الشورى: 0114 وَسَوْف بوت أله الُْؤْمِنِنَ» 
[الساء:١٤٠]ء‏ وياد السار [ق:١0]4‏ فما تسن ندر [القمر: .]٠‏ 

د أشن تبولا» أي : طبعه العَجَلة" فيَمْجَلٍ بسؤال الشرٌ كما يعجَلُ بسؤال 
الخير“. وقيل: أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تركب فيه الروح على 


. 0/1۰ )١ 

(۲) نقله في زاد المسير ۱۳/١‏ عن مقاتل. 

. 7٠١ /١6 مجمع البيان‎ (۳) 

)25 الأبيات في عيون الأخبار ٩۱/٤‏ - 7و > والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ . 
(5) في الصحاح (حمل). 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۱۷/۲ - ١١8‏ > وليس عنده آية الشورى. 
(۷) تفسير البغوي ۲٤٤/۳‏ . 

. ۹٩۹/۳ الوسيط‎ )۸( 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٦ 


الکمال. قال سلمان: أرَّلُ ما خلقٌ اللهُ تعالى من آدم رأسّهء فجعلَ ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدّه» فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَخْ فيهما الرُوحُ» فقال: يا ربٌ عَجَلٌ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: ج أن عبر" . وقال ابن عباس: لما انتهتٍ النفخة 
إلى سره نظر إلى جسده» فذهبّ لينهض فلم يقدِرء فذلك قوله: ان لاضن 
يوًاه”". وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوّبَ قبل أن يبلعٌ الروح رجليه عَجلان إلى ثمار الجنة ؛ 
فذلك حين يقول: لق اشن مِنْ مَل [الأنبياء:۳۷] ذكره البيهقي. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله ل قال : هلما صر الله تعالى آدء 
في الجنة ترگه گه ما شاء الله أن يترّكهء فجعلّ إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوء فلما رآه 
أجوّف عرّف أنه ُلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم *. وقيل: سلَّم عليه الصلاة والسلام 
أسيرا إلى سود فبات ن فسألَّئُّه فقال: أنينى لِشدَّة المد والأسر. فأرحَتْ من 
ل 
نت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتُ الله تعالى أن يجعل 
ا لاي بشرٌ أغضّبٌ كما يغضبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله''2. وفي «صحيح مسلم» عر عن أبي هريرة 
قال: سمعتٌ رسو الله و يقول: «اللّهُمَ إِنّما محمدٌ بشرٌ يغضَبٌ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عند عهداً لن تُخْلِمَبيه» فيا مؤمن آذه أو سنه أو جلدثه فاجعلها 


(۱) النكت والعيون ۲۳۳/۳ » ومجمع البيان ۲٠/٠١‏ . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱١١ - ۱٠١/۱٤‏ › والطبري 0١54/١5‏ . 

)۳( أغرية اا 7414 

(4) في الأسماء والصفات (۷۷۳)» وقد تقدم مطولاً ٤۱۷/۱‏ - 414 . 

(0) صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ۲۰۷/۱۲ . 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۲ › ولاف في شر ٧: ٠‏ وفي رواية أن المستودعة 
لو ا 
4 » وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (١۳٤۱۲)ء‏ والأحاديث المختارة .)١١١١(‏ 


سورة الإسراء: الآيتان ١١ ۱١‏ ۳¥ 


ر 


له كفارة وقربة تُقَرْبّه بها إليك يوم القيامة“”. وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


د مالو 2ور 


وقيل : معنى ران لضن ولا أي : يؤثر العاجل وإن َل على الآجلٍ وإن 
- 0050 
جا 


۳ ر ےک ا ص سي ی ر مسري عط بک رصا رر وک سر سلسم ر ی 
قوله تعالى: ##وَبَعلنا ليل والهار ماين حون ءايه الل وعلتاً ءايه آلتار 


حم 27 


قوله تعالى : وسلتا أل وَلببَارَ كين » أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبال كل واحدٍ منهما من حيتٌ لا يعلمٌء 
وإدباره إلى حيث لا يعلم» ونقصانٌ أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
وة النهاز وظلمة اللبل:. وقد مضي ها ٠‏ 

موتا ءاه الل ولم يقل : فمحونا الليل» فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل علق أن الاين المذكورتين ليها لاحت .ومر اما لمجا ,وف 
الخبر: أن الله تغالى أمرّ جبريل عليه السلام فَأَمَرّ جناحه على وجه القمر قطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسواذ الذي يرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : جحل الله الكوين سيين جرا والقمر سن جوا قمحا هن تور القلين: 
عة وسكي ا فجعله مع نور الشمس» فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلاثين جزءاً 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً : خلقٌ الله شمسين من نور عرشهء فجعل ما سبق 


.0/51١1( صحيح مسلم (۲۹۰۱)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 9)) ومسلم )١1٠١(‏ عن عائشة» وأحمد (١٥۷٤۱)ء‏ ومسلم (۲۹۰۲) عن جابر. 
(۳) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

. 64 - 4/۲ )( 

(5) ينظر الكشاف ؟/ 15١‏ . 

(0) الوسيط ۹۸/۳ . 

(۷) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


۳۸ سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرّ دون الشمس» فأرسل جبريل عليه السلام فَأمَرّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فيس ضوؤه وبقي نوره؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُعْرفٍ الليل من النهار. ذكر عنه الأول الثعلبيغ”'' والثاني 
المَهِدَوِيّ؛ وسيأتي مرفوعاً. وقال على 45 وقتادة: يريد بالمحو اللطخةً السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلَّ من ضوء الشمس» فيتميرٌ به الليل من النهار”"". 

ماتا ءايه لار ميرةه أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار"". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي : يُبِْصَرٌ بها“ . قال الكسائن: وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارٌ إذا 
أضاء» وصار بحالةٍ يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِتٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورج مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضِعافاً؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 
E‏ 

توأ ضا ين يكر يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكر السكونٌ في الليل 

اكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: وه الى جم لكم ال نكما 
فيو وَالتارَ می [يونس :87]. 1 

كما عة يي يساب أي: لو لم يفعل ذلك لما عرف الليل من 
النيان ولا كان لف السات والفدو” . 


/ e pri 


7 شیو و اگ يلاه اف من أحكام | لتكليف؛ وهو كقوله: ينيدا لکل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١١/۳‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١77/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. 1 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ » وأخرجه الطبري 015/١4‏ من قول علي #. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ . 

(4؛) وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص۲٥۲‏ » وتأويل المشكل ص۲۲۸ . 

. ٠١١ - ٠٦١/۲١ وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره‎ )٥( 

() الوسيط ”99/7 ء وزاد المسير ١5/6‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ۱۲ ۔ ١٤‏ ۳۹ 


سء [النحل :۸۹]ء ما رتا في الكت من سیو [الأنعام :۳۸]. وعن ابن عباس أنَّ 
النبي ل قال: «لما أبرم الله خلقّه فلم يبق من خلقه غيرٌ آدم خلق شمساً من نور عرشه 
وقمراً» فكانا جميعاً شمسّين» فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دوق الشسين ف في العظم» ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعيِها من 
الأرض» فلو تر الله الشمس والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍ اليل من النهار» ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائم إلى متى يصوم» ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تُدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلُ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأن الله نظرَ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمَرٌ جناحه على وجه القمر ثلاث مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمس عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: ىعات الل وألّبار يكين » 
ا 


ور عط ارد و 7 و ر 


قوله تعالى: ول إن الزمئة رر في عقر ص م مو تدا 
مله نشوا © 1 ذأ كبك کی بتنية آم عد عا © 4 


وكسورو 7 سير 


قوله تعالى: ول إن الزمئكه طرم فى عمد قال الرّجَّاج': ذكرٌ العُنق 
عبارةٌ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
کات او فال اتل والكلبى :ره وش عه لا يقارقه کی تسای ب رکال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه ٠ ٦٦--١1‏ وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك» وقد انهم 
بالوضع. الميزان ۲۰٦٣/۳‏ - ۲۰۷ . 

(؟) في معاني القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۹/۱٤‏ . 


(5) تفسير البغوي ٠٠۸/۳‏ . 


١5 . ١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ (٠ 


ماف له ورو وة مانم ل و بولق الا وفي عُنقه ورقةٌ فيها مکوت : 
شق أو سعید". وقال الحسن: «آلزمناه طائره» أي : شقاوته وسعادته» وما گيب له 
من خير وشرٌ وما طار له من التقدير”"» أي: صار له عند القسمة في الأزل. وقيل : 
أراد به التكليف» أي: قدرناء إلزام الشرع» هئ كيه ل اراد ان نكل ما ال 
وينزجر عما رُجر به أمكنه ذلك. 


«وَتْخرج لَه َم القيَامَِ تب َه مَنْشُورا» يعني : كتاب طائره الذي في عنقه"». 


وقرأ الجسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بغير آلف ومنه ما روى في الخبر: 
«اللَّهُمَ لا حير إلا خيركٌ ولا طَيْرَ إلا طيركء ولا رب غيرٌك»”. 

وقرأ ابن عباس اتسين ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويَحْرْج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء"» على معنى : ويخرجٌ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الخال ويَتملٌ أن يكون المعين:'ويخرخ الطاءة فصر ساباء قرا ينين بن وناب : 
«ويُخُرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» ورُوي عن مجاهد”": أي: يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السَّمَيْمَع» وروي أيضاً عن أبي جعفر: «ويُخْرَج» بضمٌ الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ ٥۲٠/٠٤‏ والبيهقي في الشعب »)5١171(‏ ولم يُذكر: رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "69/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 07١/١5‏ » وهو في تفسير مجاهد 709/١‏ . 

(۳) زاد المسير ٠١/٩‏ .. 

. ۲۳۳/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) الشواذ ص٥۷‏ » والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۷٠٤٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۷) معاني القرآن للفراء 1١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1١/4‏ » وتفسير الطبري 5515/١4‏ › 
والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وزاد المسير 11/8 » والنشر ۳٠٠/۲‏ » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(۸) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ٠٠۸/۲‏ > وفي النشر ١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
وهي في زاد المسير ١77/6‏ عن قتادة وأبي التركل' 


سورة الإسراء: الآيات 1۵_1۳ ش ٤١‏ 


غلى القع الول ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «ونُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومةٍ وكسر الراء» أي: ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 

وقرأ أبو جعفر والحسن واد بن عامر «يَقًّاه» بضمُ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”) 
بعتن بوتا "'. الباقون: بفتخ.الياء حفيفةء. أي :يراه متشوراً. وقال: «متخورا»: 
E‏ للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة“. وقال أبو السَّرَّار العدوي” وقرأ هذه 
الآية: «وَكُلَّ إن ألرمته طبرو في عنمو قال : : هما نشرتان وَطَيَّة» أما ما حييتٌ يا 

كلح لسرا نر جيايا طق راد ار عت بيت 

ث"'' قرا كبك قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابّه اميا كان أو غير أمه 7 
71 يفيك الوم عَليْكَ حَييبً© أي : محاسبا” ““وقال ةمقن افع اد هذا ناكا 
لسانك قلمُه» ورِيقُك مداده» وأعضاؤك قرطاسّهء أنت كنت المُمْلي على حَمَظتِكَء ما 
زید فيه ولا نص منه» ومتى نكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكٌ عليكٌ. 


قوله تعالى: ايه ومن صل اما مضل علا ولا َر 
سل e4 e‏ غ ےر E‏ > مس 


وازرة وزد أخري و معذبين کن نع کو 409 
لے ر 58 


قوله تعالى : م أهتدَئ فما رى لتقيو ومن صل إا يل علا أي : إنما كل 


لق زاد المسير ٠ ٠١/١‏ والنشر ۳٠٠/۲‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ .2 والتيسير ص۳۹٠‏ عن ابن عامرء والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفر وابن عامر» 
والمحرر الوجيز ۳/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسير البغوي ۱٠۸/۳‏ . 

(:) النكت والعيون ۲۳۳/۳ . 

(5) البصري» وقد اختّلف في اسمهء فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسان» وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات» وله روايةٌ في الصحيحين. تهذيب التهذيب 078/4 . 

(7) أخرجه أحمد في الزهد ص۸۳٠‏ > وأبو نعيم في الحلية ۲/ ٠٠١‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ ٠٠١‏ . وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(۸) تفسير أبي اللیث ۲٠۲/۲۰‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 


3 سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 


أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابُ 
ا 

دي دع عا لظ حل 4 ل 6 (PD,‏ 57 1 : 

مولا زر وازره وزد أخرئ» تقدم في الانعام . وقال ابن عباس : نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعونٍ واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآيقتاي: إن الوليد لا يحمل آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه . يُقال: وَزَرَ يزر 
CA f ay A‏ 0 57 . 00 د مه 
وزرا ووزرة» أي : الم .:والوزر: الثقل المثقّل والجمع أوزار» ومنه: #يحملون 
ورارَهمَ على ظْهُورهمَ» [الأنعام:١*]‏ أي : أثقال ذنوبهه””. وقد وَرّر إذا حَمّل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل بُمْل دولته”"2. والهاء في قوله كناية عن النفس» أي : 
لا توْحَذُ نفس آثمةٌ بإثم أخرى"» حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
بنيّء ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقاء؟ ألم يكن بطني لك وعاءً؟ 
فيقول: بلى يا أمّهُ. فتقول: يا بنى» فإن ذنوبي أثقلَيّْني فاحل عني منها ذنباً واحداً. 
فيقول : إليك عنى يا آم فإني بذنبي عنكِ اليومَ مشغول. 
٠‏ مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميت لَيُعَذَبُ ببكاءٍ أهله». قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعه» وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةً لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤٤١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

. 1٤۷ - 10/4 )( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وسبب النزول في الوسيط ٠٠١/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

. 711١/9 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) ينظر ما تقدم 309/4 . 

(1) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

(4) سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز / 44 » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي کل كما أخرجه أحمد (4109)؛ 
والبخاري »)١785(‏ ومسلم (4۲۷): (15). 


سورة الإسراء: الآية ١60‏ و 
وابنه والمغيرة بن شعبة وفَيّلة بنت مخرمة0", وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم؛ ولا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث مَحمَّلّه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ الميت وستته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : 
إذا فك فاي ينا أن هله رشني عرق التعيق با ب 

2 و و 61° 3 (De, A‏ 
وإلى هذا نحا البخاري > وقد ذهب جماءة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث» وأنه إنما يُعذَّب بتؤجهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأدييّهم 
بذلك» فيُعَذْب بتفريطه في ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله: فوا اشک رامل 
تا [التحريم:1] لا بذنب غيره» والله أعله”©. 
قوله تعالى : وما گا مَُينَ حَقّ يسك رسوا أي: لم نتركِ الخلقّ سُدّى» بل 
اوا الرسل: وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

٠ ia‏ |أ ا | کږګو ور وو و واو 5 من م سروس Ff‏ . (/9و) 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُْحسَنْ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أنَّ الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد 2))١180(‏ والبخاري (۱۲۸۷)» ومسلم (4۲۷). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد »)۱۸١٤١(‏ والبخاري 2)١59١(‏ ومسلم (۹۳۳). وحديث قيلة 
أخر جه ابن سعد 7١0/1١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ۳۷۰/۳ - ١‏ » والبيت في ديوان طرفة ص۳۹ . 

(۳) كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

)٤(‏ قائله لبيد وهو في ديوانه ص۷۹ . وتُسب في خزانة الأدب 47/4" إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سَهيّة المري. 

(4) فقال بعد الحديث (۱۳۸۲): باب قول النبي 5: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح 

(۲) إكمال المعلم ۳۷۲/۳ . 

„TVA = الام‎ /١ (YW) 


سورة الإسراء: الآيتان 6 152 


٤ 
ججج ب سمت‎ 


ا ای فا مرج سام ربا الد يلوك تي * لوا ب هد جات [الملك:4-8]. قال ابن 
ل : ل بق ان E‏ عليه لساك مال E‏ وبَتُ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الفظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمان واتباعَ شريعة اللهء ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرف 
الكفارء وهذه الآيةُ أيضاً يُعطي احتمالٌ ألفاظها نحوّ هذا في الذين لم تصِلهم رسالة» 
وهم أهل القَتّراتَ الذين قد قدَّرَ وجودّهم بعض أهل العلم» وأما ما رُويَ من أن الله 
تعالى يبعت إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصِحَّ» ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : وروي عن ابي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
الا 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه” إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. حُ. وقد استدلٌ قومٌ في أن آهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تله الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جيه اقفر E‏ ا 
قوله تعالى: لذا 
ODI‏ 


فيه ثلاث مسائل : 


كرست ج و سم e‏ كروب وو ےہ 


تا ارد أن لک هة آم مترفبها مَمَسَعُْ بها فح يها الول 


. ٤٤٤/۳ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۱۳۲ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14/١‏ عن معمرء به. 
(۳) عند تفسير الآية »)١75(‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

)4( أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ه؟. 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ 0 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسلء لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منه» ولا خُلْفَ في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنٌّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبُ 
الأسبات ويسرقها إلى غاياتهاء ليح القول السابق من الله تعالى 

الثانية: قوله تعالى: «إأمرتا قرأ أبو عثمان النَّهْدِئُ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمّرْناه بالتشديدء وهي قراءة على 4ء أي: سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم”". وقال أبو عثمان النهدِي : «أمّرْنا» 
بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسأطين“. وقاله ابن عزيز. وتأمّر عليهم: تسلّط 
عليهم'"'. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيْوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع 
وحماد بن سَلّمة عن ابن گثير» وعلىٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”"2. أي: أكترنا جبابرئها وأمراءها. قاله الكشائي“. وقال أبو عبِيدّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنى کثرته؛ ومنه الحديث «خير المال مَهْرَة مأمُورة» اة 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والئسل. وكذلك ل ا معن 
والخده اى اكا وو الحسه أا وت بن تكن ارا باقر فس 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠۳۳/٤‏ والمحتسب ١171/7‏ » والمحرر الوجيز */ 444 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
(۳) أخرجه الطبري 074/١4‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۳) من قول ابن عباس ه. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۳٣‏ . 

(0) في نزهة القلوب ص۸۳ . 

(7) الصحاح (أمر). 

(۷) تفسير البغوي ٠ ٠١۹/۳‏ وزاد المسير ۱۹/١‏ » والنشر 7١57/7‏ » وقراءة يعقوب من العشرة. 

(۸) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره 777/7 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۳۷۳ بمعناه» والحديث سلف 774/17 . 

. نزهة القلوب ص۸‎ )٠١( 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ٤٦ 


الميم على فَعِلناء ورُويَتُ عن ابن عباس" قال قتادة والحسن: المعنى: أكثرناء 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا 
بالمد. قال: وأصلها «أأمرنا» فخفف» حكاه المهدوي”". وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : آم ماله (بالكسر) آي كثر.:وأمِرٌ القوم + آي : كُثروا» قال الشاعر: 
ارون لا يَرِمُونَسَهُمَ القَعْددٍ 

وآمّرَّ الله مالّه (بالمد)””. التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أُمِرٌء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا گنروا : 
أَمِرَ أمْرٌ بني فلان؛ قال نل 
كلُبني خُرَّةَمَصيِرّمُمٌ فل وإنأكثرث من العدد 
إن يَُعْبَطَوايَهْبطوا وإن أَمِرُوا ETE E‏ تنوف وال 

قلت: وفي حديث هِرّقل الحديث الصحيح: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر. أي : کول ولذلك أنكره الكسائي» والله 


5-9 
أ 


أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرَ فهي لخة» ووجه تعدية «أَمِرً أنه شبّهه بِعَِرَ من 
حي كانت الكثرة أقرت شنء إلى الخمارة فعدّئى كمااعدى عر 
الارن ا من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”" إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ص صر ود 


. ٠١/۲ والقراءات الشاذة ص76 › والمحتسب‎ » ٠١۳ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ٠۳١/٤‏ . 

(۳) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن ۱/ ۳۷۲ - 7/7ا. وتفسير الطبري ٥۳۲ - ٥۳۱/۱٤‏ » وتهذيب اللغة ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲ » 
والبيتان في ديوان لبيد ص55 . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۳۷۰)» والبخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۷ 


عليها الوعيد. عن ابن عباس" . وقيل : «أَمَرْنا؛ جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول : 
افون کا آي غير زمر وقيل * محتاة: بعتا مستکبريها ؟ قال هارون: 
وهي قراءة أَبَيٌّ: «بعثنا أكابر مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي". وحكى النحاس: 
وقال هارون في قراءة أب : «وإذا أردنا أن نُهِلِكَ قري بعثنا فيها أكابرٌَ مُجرميها فمكروا 


فيها فحن عليها القول» 2. 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما 
تَقدّم. 


وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا» وكقوله: (إِرْجِعْنَ 
مأزوراتٍ غير مأجورات»”. وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله» بمعنى كثرهم» بل 
يقال اموه وا واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة”". قال أبو عبيد: وإنما 
اخترنا #أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكشرة". 
والمُثْرّف: المُنمّم؛ وخصًوا بالأمر لأنَّ غيرّهم بع له 

الثالثة : قوله تعالى: «مَدَمَرَتَهَاك أي: استأصلناها بالهلاك”” '" .يميا ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت خش 
زوج النبي كي قالت: خرجَ رسول الله ل يوماً فَزِعاً مُحْمَرَّا وجهّه يقول: «لا إله إلا 
الله» ويْلَ للعرب من شَرٌ قد اقترب» فُيِحَ اليومَ من رَذْم يأجوجَ ومأجوجَ مثل هذه» 


. 7١/١16 ومجمع البيان‎ > ٠١١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ٥۲۸/۱٤‏ . 

() في النكت والعيون "/ ۲۳۵ وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١7/4‏ » وهى قراءة شاذة أيضاً. 

. 74/18 مجمع البيان‎ )٥( 

() ينظر تفسير الطبري ٥۲۸/٠١‏ › وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(۷) وكذلك الطبري في تفسيره 077/4 . 

(۸) نقله عنه البغوي ٠١9/7‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(4) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷٥ /١‏ » وزاد المسير ۱۹/٩‏ . 

. ٠١۱/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۸ سورة الإسراء: الآيات 11 1١95‏ 


وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلتٌ: يا رسول اللهء اعد وفينا 
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الصالحون؟ قال: الاتعمء إذا كَثْرَ الخبث». وقد تقدّم الكلام في هذا الات 5 وأن 
ل ل والله أعلم. 

قوله تعالى: ورک أهلكنا مرب ألثرون من بعد رچ :وگ ربك ِذُوْبِ عبادو حيرا جيرا 
با © 4 

الوا يقد ف كفا 0 وقد تقدّم الكل في 00 في أؤل سورة الأنعاء” "© 
والحمد لله .هووک ريك ِدُوْبٍ عاو حرا بصيرا» «خبيراً»: عليماً بهم. ابَصِيراً»: يُبصر 
أعمالهم. وقد تمده“ . 


ر .د 


قوله تعالى: من کان برد الماجلة عجلتا لَه فيها ما شْنَاءُ لمن نرب 
جه ا ا E‏ ا SEU‏ 
ویک كان ست مرا © 

قوله تعالى: كن كان يُرِيدٌ الاجا يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرَ 
بالنعت عن المنعوت E‏ لمن ريد أي : لم عه منها إلا ما 
نشاء» ثم نؤاخذه بعمله» وعاقبيّه دخول النار“ .طمَدْمُومًا محرا أي : مُطرداً مُبعَداً 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المُداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يُقبَلُ ذلك العمل منهم 


. 4/لا4غة‎ )١( 

. ٠١١/۳ الوسيط‎ )۲( 

. Yo - ۳£ /۸ (F) 

)٤(‏ ۳۳۹/۸ معنى الخبیر» و۲/ ۲٣١‏ معنى البصير. 
)٥(‏ زاذ المسير ۲۰/٥‏ . 

0( الوسيط ٠ ١/5‏ »ء وتفسير البغوي ۱٠۹/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ۸ ۔ ۲٣‏ ۹ 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»“ أنَّ هذه 
الآية نقد تلك الآيات التطلفة: ختامله. 
ومن اراد لْآَخْرَة» أي : الدار الآخرة .وس لا سَعْيَهَاك أي : عمل لها عملّها 
من الطاعات .وهو ميٿ لأن الطاعات لا تقل إلا من مؤمن .اوک كان 
سعيهر م را4 أي : فول غ ردو وقيل : IEEE‏ أي : تضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف» وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله و يقول: «إنَّ الله يجري على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: «إنَّ الله ليزي على الحسنة 
الواحدة ألمي آلف حسنة». E‏ 
قوله تعالى : ٭ کا نيد تولا وتوا من عَطَةِ ری ما کان عَطآهُ ريلك حَظونًا 
© أنظز کت شتا بَْصَهم عل بض لاجر اکر درست اکر تَفْضِيلا © 
لا مَل مع لَه إا ءاخر ققد مَدْمُومًا ذا © 4 
قوله تعالى : گا مد لاء تول ِن عط ري أعلمّ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين .وما كن عطاء ريك حظورا4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حطر 
E‏ 
ثم قال تعالى: لطر كيف صلا سم عل ب في الرزق والعمل؛ فمن مُق 
ومكشر ٠‏ . واه أك درت وَأكيرُ َفْضيلا) أي : للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسمَ 


. A1 - ۸0/۱۱ (۱) 

(۲) زاد المسير ۲۰/۹ . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١١ - ٠١١/١‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة أثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط ۱١۲/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 5١/6‏ . 


وم سورة الإسراء: الآيات ۲٤ . ٠١‏ 


عليه في الدنيا مرة» وفُتّر على المؤمن مَرَّةَّ فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةً 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: لا َمل مَمَ أل لها ءار الخطاب للنبي بك والمراد أمته'"". وقيل : 
الخطاب للإنسان”" .#فَتْفْعْدٌ» أي : تبقى”" .مدموا دولا لا ناصرٌ لك ولا 
و 
قوله تعالى: «#وقسى ريك ألا تعبدوا إلا ليه وَيلوِدَينِ يسا ما يَلْعَنَ عند 
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ار أحدهما أو كلاهمًا فلا مما أي ولا تهرهما وقل 


الأولى: مح أي: أمرّ وألزمَ وأوجب”. قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر"'. وفي مصحف ابن مسعود: اووضَّى) 
ری ا اجاور ابن اس اا وطن ورا وكذلك عند أَبَىّ بن 
كعب””". قال ابن عباس: إنما هو «ووصّى ربْكَّ» فالتصقت إحدى الواوين فقَرئت: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ“. وقال الضحاك : تصححفت 


. ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٤٤١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٠١7 /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوجيز على هامش مراح لبيد 517/١‏ » ومجمع البيان ۳/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲٠٤/۲‏ . 

(54) الوسيط */ ٠١7‏ » وزاد المسير ۲۱/١‏ » ومجمع البيان 7/١6‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٤۷/۳‏ . 

. ۳٠/٠١ ينظر النکت والعيون ۳/ ۲۳۷ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز */ ٤٤۷‏ » وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
٤‏ عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲۰‏ . 
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على قوم «وصى بقضى» حين اختلطت الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
ا ع ا Ry‏ 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: ظشَرَعَ کم ين الین مَا وی پو دعا وای 
الهم لتِك4 [الشورى: ]1١‏ ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
ا و ل الاح في وجي : فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقضَى 

ريك ألا بدا إل إِيَّاهُ» معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق» كقوله: «#فَعَصَلهنٌ سَبْعَ 
سَمنوات ES‏ : 17] يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم» كقوله تعالى : 
فافض مآ أت قاض [طه يعني E‏ والقضاء بمعنى الفراغء 
كقوله: فى لكر رى في سََتَفتِيَانِ4 [يوسف:٠١:]‏ أي : قرخ منه» ومنه قوله تعالى : 
إا فَصَيْسُم ايك [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله تعالى: دا ْب الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة عقر ا ا ما قول لَمْ كن 
كود [آل عمران :۷ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى : #ومًا كت جاب الْمَيْقَ 
إذ فَصضَيْكآ إل مُوسى لامر 4 [القصص .]٤٤:‏ 

فإذا كان القضاء يحتيل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَريدَ به الأمرُ فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك ؛ لذن الل الى لم يام بان 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
اراو فقال: إنك قد عصيتَ ربّكٌ وبانَتْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى الله 
ا ل لد وقرأ 
هذه الآية: #إوقضى ريك ألا عبد 


. ٤٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 50/8 - ٦۷٤ص ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ )5( 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 517/١54 أخرجه الطبري‎ )۳( 
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الثانية : أمر اللهُ سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» كما 
رن شُكرّهما بشكره فقال: ظوَمَصّى ريك ألا بدا إل اه ودين يسدئاً». وقال: 
«أن انكر لي وَلِولِدَيكَ إل الْمَصِيرٌ4”'' [لقمان:14]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبى 6: أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله(" فأخبر يل أنَّ برَّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورتب ذلك ب نب التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من البرٌ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرّضّ لسَيّهما ولا يَعْفّهما ؛ فإن ذلك 
: من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أن رسول الله وله قال : «إن من الكبائر شنم الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشّْم الرجل والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبٌ الرجل أبا الرجلء َنْب ابا 
يت الاي ا 
الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتّهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن رهما 
موافقتُهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتُهما فيهء إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصله» وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الئاس إلى أن 
أَمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 

الخامسة: روئ الترمذي عن :ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ ابا وكان أبي 
يكرمُهاء فأمرني أن أُطلّمَهاء فأبَيْتُء فذكرثٌ ذلك للنبيٌ 6 فقال: «يا عبد الله بن 
(۱) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 8/ ١١84‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۱۹٩/۳‏ .. 


(۲) صحيح البخاري »)٥۲۷(‏ وأخرجه آحمد (۳۸۹۰)» ومسلم (80). 
(f)‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸١/۳‏ » والحديث في صحيح مسلم (۹۰)» وأخرجه أحمد (56979). 
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ا م م ۶# 
عمر» طلتی امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ل فقال: مَنْ 
أحَقٌّ الناس بِحُسْنٍ صحابتي؟ قال: «أمّك) قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك) قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمَّ أمك» قال: ثي مَنْ؟ قال: «ثمٌ أبوك“". فهذا الحديث يدل على أنَّ 
محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبِئ و الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إلى أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك» فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا بَعْصٍ أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن رهما متساو عنده. وقد سّيْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثلثي البر””. وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البر» وهو الحجة على من خالف”*؟. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البرّء وللأب 
الربع””'؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ه. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسلِمَينَء بل إن كانا كافِرين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا نهلك آله عن زین لم بعَيلوح 
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ف الین وَل رجور من وبر [الممتحنة:4]. وفي «صحيح البخاري» عن 

(1) سنن الترمذي »)١189(‏ وأخرجه ‏ أيضاً - بهذا اللفظ أحمد (6011). 

(؟) صحيح البخاري (091/1)» وصحيح مسلم (1644). وأخرجه آحمد .)۸۳٤٤(‏ 

(۳) ينظر إكمال المعلم ٥/۸‏ . 

. 0/7 ينظر المفهم‎ )٤( 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص١٠٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برها مقدَّمْ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸١/۳‏ . 
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ا ا ا ل 
أبيها > فاستفتيت النبيّ بء فقلتٌ : إل أمّي قَدِمَتُ وهي راغبةٌ أفأصِلُها؟ قال: «نعم 
صِلي أَنَكِ). وروق افا عن اتاد ولف أتتني أمّي راغبةً في عهد النبي اء 
فسألتٌ النب 6 : أأْصِلّها؟ قال: «نعم). . قال ابن عُيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : «إلّا 
تكد آله ڪن لين لم يفنيو في ال ». الأول معلّق والثاني 0 

الثامنة : من الإحسان إليهما والبرٌ بهما إذا لم يتعيّن الجهادٌ ألا يُجَاهِدَ إلا بإذنهما. 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رج إلى التي 8 يتؤت في الجهاد 
فقال: «أحَيٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فيل في غير 
الصحيح قال: نعم» وتركتّهما يبكيان. قال : «اذمَبْ فأضحِكهما كما أبكيتهما»"”". 
وفي خبر آخر أنه قال : «نومُكَ مع أبويك على فراشهما يُضاجكانك ويُلاعبانك أفضل 
لكَ من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزْمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين“ : 
أخبرنا أبو تُعَِيم» أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي و يُبايعه على الهجرة, وتَرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجع إليهما 0 قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهَيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع النّفير» فإذا وق وجب الخروج على الجميع› 
ولك فى حديك آل تتادة أن رسول الله قا يمف سين الا دري فلك دة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله يك نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسنُ فحمِدَ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فَأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناسٌ مُشاةً وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0918) مسنداء و(09174) معلّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (51415): ومسلم 
(1۳(. 

(۲) صحيح البخاري (٤٠٠۳)ء‏ وصحيح مسلم .)٥( :)۲٠٤۹(‏ وأخرجه أحمد .)1۷٦٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (549)» وأبو داود (۲۸٥۲)ء‏ والنسائي ۱٤۳/۷‏ ء وابن ماجه (۲۷۸۲). 

.)17( من كتاب الأدب المفرد‎ )٤( 
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شديد”''. فدلٌ قوله : «اخرجوا فأمِدٌوا إخوانكم» أن العذر في التخلفت عن الماد إا 
هو ما لم يع التفيرء مع قوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا استنفرتم فانْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبئٌ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية » فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بوذا .قال ابن اهدر .والاأجداد اناف والجدات آميات فلا بكرو الم إا 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة وجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السَّعيَ على الأخوات أفضلّ من الجهاد في سبيل الله عر وجل. 

العاشرة: من تمام برّهما صلة أهل ودّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «إِنَّ من أبَرٌ البرّ صِلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
وروی أبو سيد وكا يَدَرِئا قال كنك مم الي كه جالساً فجاءه وجل من الأتصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من بر والدّيّ من بعد موتهما شيء أَبَرُهما به؟ قال: 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامٌ صديقهماء 
وصلةٌ الرّحِم التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق 3 برا بها ووفاءَ لها وهي زوجته» فما ظنّكَ بالوالدین. 


.)8195( أخرجه أحمد (55551)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۱)ء والبخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (17517): (80) ۳/ ۱٤۸۷‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١15705(‏ من حديث صفوان بن أمية #5. ومسلم )۱۸٦١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم 7/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - 1140 » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم (5001), 

وأخرجه أحمد (0517). وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5١54(‏ وأبو داود (١٤۱٥)ء‏ وابن 


ماجه (7774) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيد» عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ = 
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الي 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ما بن عِنَدَكَ الحكبر أَحَدهُمَآ أو كِلَاهُمَا» حص 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتغيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا گلا عليه» فيحتاجان أن يّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يليا منه؛ فلذلك حص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول. المكث للمرء يوجب الاستثقالَ للمرء عادةً» ويحصل: الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضيّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّة البْنوّة وقِلّة 
الذيانة: وال المكرووكن تفن يضقت المع دمن القن ونه امد أن شاا 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب فقال: طلا تمل سآ أن ولا 
تهَرَهُما وقل لهسا مر كريما4. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
رغم أنه رغم أنقه» رغم أنقه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
الكبّر أحدّهما أو كلَيّهما ثم لم يدل الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


حدثنا مدد حدثنا بشر بن المُمَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سغيدة*) 


المَقْبْرِيَء عن أبي هريرة» عن النبئ 4# قال : «رَغمَ أنفُ رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 

علىّ» رَغْمّ أنث رجل أدرك أبويه عند الكِبَّرِ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنة» ورَغْمَ 

أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

أخي» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن هلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 

عجر السالمي» عن أبيه ‏ قال: إِنَّ كعبّ بنّ عُجرة ‏ قال: قال النبي 6: 
= قال الذهبي في الميزان / ١54‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد (١471؟)2‏ والبخاري (07817)» ومسلم )۲٤۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٠٠۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١187/7‏ . 

(۳) صحيخ مسلم ,)590١1(‏ وأخرجه أجمد (8001). 

(5) قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًا حرج رَقيَ إلى المنبرء فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله» لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
«وسمِغْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إِنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعْدَ من أدركٌ 
رمضان فلم يُعْفَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِبِتٌ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكرتَ عنده 
فلم يُصَلّ عليكَ» فقلتٌ: آمين» فلمًا رقيت في الثالثة قال: بَعْدَ من أدرك عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنةء قلتٌ: آمين». حدثنا أبو نُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدانَء مبمعنتٌ أنساً 4 يقول : ارتقى رسول الله ا على المنبر درجة فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول اللهء علام أَمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغْمّ أنفُ من ذُكرتٌ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغِمَ أنف من أدركٌ أبويه 
أو أحدهما فلم يدل الجنةء فقلتٌ: آمين» الحديث'. | 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لثلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيُ من عقّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ذلا تفل سا أي أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرّم”". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأنف: الكلامُ القَدَع الرديء الخفئ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال الشَّيّخْ الغائظ والبولَ الذي رأياه منك في 
الخو فلا تقذرهما ونقول: افولا ا E E‏ وسخ 


)١(‏ لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري» وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير ۷/ 77١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدد» به. وأخرجه أحمد )۷٤٥١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۳٤/۳‏ . 


(۳) المحرر الوجيز 118/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 018/١5‏ : 
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الأظفار. ويُقال لكل ما يُضجر ويُستثقل: أت له" . قال الأزهري: والثّتُ أيضاً : 
لوال وري ل ا 
تقول: صّهِ ومَّهِ. وفيه عشر لغات ا وا 8 وأا ا ا وأ وإفك 
نك كر الوموة) راف بض الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء)“. و 

الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»”. قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلالء أَخِذَ من الأقّف: 
وهو القلير”. وقال القُتَبنُ : أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستئقل”". وقال 
آ تسد رومن ا الف : وس بين الأظفارء والبّكُ: قُلامتها. وقال 
ا النّْن. وقال الأصمعي: الأفُ: وسخ الأذنء والثّفٌ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكْرَ في كل ما يُتأَذّى به . وروي من حديث علي بن 
أبي طالب م # قال: قال رسول الله ل : الو عل اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أفٌ» 
لگ فليعمّلٍ البارٌ ما شاء أن يعمل» فلن دحل الان وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


(1) ينظ زاد المسير ٠١ - ۲١/١‏ . وقد فرق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي: الأف: 
وسخ الأذن» والتف : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة ۲٠١/٠۲‏ و 9۸4/٠١‏ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۳١‏ › والنحاس في معاني 
القرآن ٠٤١/٤‏ . 

(54) نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 7 - 74 عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ء ۲۰/۳ من حيث آم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۷ : لا يُتابع على حديثه. 

(7) نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤/١‏ عن ابن الأنباري. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۳٤/۳‏ . 


(9) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة 989/6 . 
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دا 


يعمل فلن يَدَحُلَ الجنة"”'". قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أر 
شيء ؛ لأنه رفضهما رفْضٌ كفر النعمة وجَخ التربية» ورد الوصية التي أوصاه في في 
التنزيل. . و«أف» كلمةٌ مقولة لكل شيء مرفوض ؛ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: أي لم 


J 2 


ولا درک ن دون ا [الأنبياء:17] أي : رَفْض لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : «إولا رهما النّهْر: الزجر والغِلظة”” .وف لَّهُمَ 
ولا كَريمًا4 أي : لَيَناً لطيفاً» مثل : يا أبتاه ويا أ ماف امن قير أن ا 
وینما قال عل 2 وقال أبو الهاج التّجِيبِيَ: قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من برٌ الوالدين قد عرفتُه إلا قولّه: وف لَهُمَا يرلا كَريمًا4 ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قول العبد المذنب للسيدٍ القَط الغليظ“. 


e 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: فض لَهُمَا جاح اذل مِنَّ أَليحْمَةِ» هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتَذْلّلُ لهما تذل الرعية للأمير» والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرّبَ حَمْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
تعيب نتاه رلته رالد هر 


7 : ةا مواق دكي .قف ردقه 0 
وقراءة الجمهور بضمٌ الذال» من ذَلَ يِل ذلا وذِلَةَ ومَذَلّةَ فهو ذالٌ وذليلٌ. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 710-0٠‏ من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك. واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال 777/١‏ . 

(۲) ينظر الوسيط ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) الوسيط ٠٠٤/۳‏ » وزاد المسير 76/5 . 

)٤(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ٠٠١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره ١40/٠١‏ وعزاه إلى 
عر بن الخطان ج 1 

() في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

»( أخرجه الطبري 44/١4‏ , أبو الهداج مجهولء تفرد بالرواية عنه حرملة بن عمران» وترجم له 
البخاري في الكنى ص١2‏ » وابن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/9 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً. وذكره ابن حبان في ثقاته 577/7 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1187/7 . 
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TT‏ ن¿ عباس وعروة بن الزبير «الذُّلَ؛ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاصه"”''؛ من قولهم : دابةٌ لول بينة الذّل» والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهل دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسانُ نفسَه مع أبويه في خير لَة» في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّه. فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبي 6 والمراةٌ به أَمه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الذّلَّ في قوله تعالى : وض 
باق لمن امك من الْمُؤْمنيت» [الشعراء : ]۲٠٠‏ وذكره هنا بحسب عِظم الحقٌ وتأكيده. 

و«من» في قوله : «مِنَ الرّخمة» لبيان الجنس» أي: إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكِنّة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترحُم على آبائهم والدعاء لھ وأنْ ترحمهما كما 
رَحماكء وتَرْقُقَ بهما كما رفا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاًء فآثراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك» وتعرّيا وكسّواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصّغَّرء فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدٌه(". قال 4: «لا يجي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه 
فيعْيقّه». وسيأتي في سورة «مریم» الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : 2 5 رن حص التربية بالذكر ليتذكرٌ العبد شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤمتين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز "/ 449 » والقراءات الشاذة ص75‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸٦/۳‏ - ۱۱۸۷ . 

.# من حديث أبي هريرة‎ )١151١( أخرجه أحمد (۳٤٠۷)ء ومسلم‎ )٤( 


(4) عند تفسير الآية (87). 
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ا لام وذْكِرَ عن ابن عباس وقتادة أنَّ هذا کله منسوځٌ بقوله : «ما رت 
لي اکى 1 ففرا شرك إلى قوله: طأسَكَنتُ ميري" فإذا كان 
والدا المسلم ذِمييّن استعمل معهما ما أمره الله به هاهناء إلا الترحُمَ لهما بعد موتهما 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نيح بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيِّين» كما تقدم. أو يكون عموم هذه 
الآية حص بتلك. لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل: إن قوله: وَل رت َهُمَا4 
ا أبي وَقّاص» فإنه أسلمء > فألقت أمه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
فد ولف سمل فقال: لِتَمثْ فتزلت الآية. وفيل: الآية خاصةٌ في الدعاء للابوين 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: « 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيُْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال : «وإن ظلماه» وإن ظلماه؛ وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله ف قال: جاء رجل إلى النبيّ يك فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبئّ و للرجل : «فأيني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبئ ل فقال : 35 


. 61-۳4/1۰ 0( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤14/۳‏ . 

)۳( أخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
eT‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲۱۱/۲ من طريق المغيرة بن مسلم» عن غطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۰۱۲۸) من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١ /١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالةء 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 597/4 على عادته في توثيق المجاهيل: 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


۲ 
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الله عر وجل يمرك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سيعَنه أدُناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى #: «ما بال ابنِكَ يشكوك أتريد أن تأخذ 
غاله4ة E E‏ عل حدق غاب ار شالات ا غل 


ما سمِعَيّه أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول الله 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بكَ 


يقيناً» لقد قلت في ز: ٍ شيئاً ما 0 أذناي. قال : ل وأنا أسمع» قال: قلتٌ: 


عَدَوتكَ مولوداً ومُنْمّكَ يافِعاً 
ا فاك الشف لع ايت 
كأني أنا المطروق دونَكَ بالذي 
تخاف الردى تفس عليك وإنهنا 
فلمًا بلخت الس والغاية التي 
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظة 
فيكت ل كن عن اي 


فأؤليكني حقٌّالجوار ولم تكن 


ا الا اال 
ظَرِفْتَ به دوني فَعَيْني تَهْمُل 


لمتجلخ أن CEE‏ قت مول 


الها تند نا كحت فيك ازل 


انك افك قتف لضفل 
فعلتٌ كماالجارّالمَصَاقِتٌ قِبُيفعل 


على بمال دون مالِكَ تخل 


قال: فحينئذ خد النبئٌ ع بتلابيب ابنه وقال: «أنت الك لأ 20 قال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5077)» وفي الصغير (441) من طريق عبيد بن خلصة؛ عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدرء عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠٠١١/٤‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا و ا ا 


ا LN lS E‏ فقال : جلك 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (5518). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص٠۱۸‏ - 


١‏ » وفيه فى البيت الأول : «وعِلْبكَ» 


بدل «ومِئيّك»» وفي البيت الثاني : «نابئّك بالشّكو» بدل «ضافئك بالسقم»؛ و«لشكواك» بدل «لسقمك»» 


وفي البيت الرابع 


: «وإني لأعلم» بدل «وإنها لتعلم»؛ و«حتم 


تا بدل «وقتٌ». 
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الطبرانيٌ اللْخويٌ : لا يُروى - يعني هذا الحديث ‏ عن ابن المُنكير بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسناد» وتفرّد به عُبيد“ بن خَلّصة. والله أعلم. 


قوله تعالى: ریک مر يما فى وسک إن تا ملحي ِنَم ڪان 
اریت عتا © 4 
قوله تعالى: ربک أَعْلد يما فى شوسك أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر برّهما رياء". وقال ابن 
غير ويد ادرا الى مدو كال وار رة تمن الرعيل إلى بوي أو اخدهناء 
لا يريد بذلك بأساً”"؛ قال الله تعالى : إن تكنو حي أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالديق ان الله يعن لاد 


4 
00 


وقوله: ِنَم كاد أربت عَتُوراه وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المُسيِّبٍ: هو العبد يتوبُ 
ثم يُذَنْبُ ثم يتوبُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس #: الأوّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء» ثم 
يستغفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال َون العْقَيْليُ : الأوّابون: هم 
الذيوا لون ما ااك و اس هو اران ين ق 


)١(‏ في النسخ: عبيد الله. 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه بمعناه الطبري ٥٥٦/٠٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(05) معاني القرآن للنحاس ١57/5‏ » وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷٠/۱‏ » 


والطبري 558/١5‏ - 209 . وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١510(‏ والطبري 
٠» 4‏ وأبو نعيم في الحلية 358/7 . 


(5) أخرجه الطبري 008/١5‏ . 
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الفصال». وحقيقة اللفظ من آبَ يؤوبُ إذا رجع”". 


و 4 و سيا 4 


َمِل ولا بر درا © 


قوله تعالى: وات ذا لقي حم وَالْمِسْكينَ وابن 
إذّ لين انرا لخن تلن و ألشَمِطن لري كَنورا © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وات ذا لري حَقَّمْ» أي: كما راعيتَ حم الوالدَيْن فصل 
الرحم» ثم تصدَّقُ على المسكين وابن السبيل”". وقال علي بن الحسين في قوله 
تعالى : وات دا افر َنَم : هم قرابة النيئ بء أُمرَ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال“. أي : من سهم ڏوي القربى من العو والغنيمة» ويكون خطاباً لِلوُلاةٍ أو من 
قام مقامه. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدّ الخَلَةَ» والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلّ وجه”". 


رم اسمس 


الثانية: قوله تعالى : ول بير أي: لا تسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعن # : والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه» ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهوز. وقال أشهب عن مالك: العبذير: هو اعد المال من حقه ووضعه فى 
غير حقّهء وهو الإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: فإ لدو كارا خرن 


- من حديث زيد بن أرقم . رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٩۹/۳ فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

)۳( معاني القرآن للزجاج ۳/ 770 » ومعاني القرآن للنحاس :”1 . 

(۳) تفسیر الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

. ٥٦۳/٠٤ وأخرجه بمعناه الطبري‎ » 50٠ /” المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۹۳/۲۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز "/ .50 . 

(۷) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 40 » والبخاري في الأدب المفرد (454)» والطبري /١4‏ 0717-6058 
عن ابن مسعود #» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (544)» والطبري 0717/14 عن ابن عباس #. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري 106/7 . 
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ليطن" .وقوله «إخوان» يعني أنهم في حكمهم؛ إِذِ المبِذَّرُ ساع في فساو 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أن اليم انه 2 ا 
لا أقوال” ". والإخوان هنا جمع أخ من غير النسب» ومنه قوله تعالى: إا 
لْمؤْمُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: ران أَلتَّيِطنُ إريو ورا أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك: «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك #5”". 

الثالثة: مَنْ أنفقَ مالّه في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذّرء ومَنْ أنفقٌ رِبْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرّقبةَ فليس بمبدّر» ومَنْ 
انفق درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمّ في الحرام» ولا يُحجَر 
عليه إن بدَلّه في الشهوات إلا إذا ِيف عليه الاد 0 


قوله تعالى: وما ترصن عنم ا َة ين رَيِكَ جا قل لَه قو 
سوا © 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى خصّ نبيّهِ ل بقوله : إت نس عنم اه رع 
من ريك وهاه وهو تأديبٌ عجيبٌ وقول لطيفٌ بديع» أي: لا تُعرض عنهم إعراضَ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمَهمء وإنما يجوز أن تُعرضَ عنهم عند عجز 
يَعْرِضٌ وعائقٍ يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحالُ مَل لهم قولاً ميسورا“. 


. ۱۹۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 15٠‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
۱۰0/۳ > والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠١/٠١‏ , 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

. 1191/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٦/۳‏ . 
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الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله يك فيأبى أن يعطيّهم ؛ لا اق يغ متهم الفقة الال في فاد فكان 
عرض عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لثلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : #وَإمًا رصن عنهم اماه رمتو ين رَبك جوا قال : ليس هذا 
في ذكر الوالدين» جاء ناس من مُرَيْنَة إلى النبئ بل يستحملونهء فقال: «لا أجِدٌ ما 
أحولكم عليه» فتوَلَرا وأعينُهم تَفْيضُ من الدمع حَرَناً» فأنزل الله تعالى : 9وَإمًا رضن 
عنهم أيه َة ين ريك ترجا والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالى : #قَثل لهم فقولا مَنْسُورًا» أمره بالدعاء لهم» أي: يسر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادْعٌ لهم دعاءً يتضمنٌ ن الفتح لهم والإصلاح”". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيقٍ يِفَل لهم 
قولاً ميسوراًء أي: أحسِن القولَ وابسط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ E ee a‏ وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سّيِْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان ك إذا سيْلَ وليس عنده ما يعطي 
قال: «يرزفنا الله وإياكم من فضله». فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» غائدٌ على من تقدّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”". وقول مسوا أي : لينا لطيفاً 


. 460٠ /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير 58/6 › وينظر ما تقدم ۳۳٤/۱۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

(4) تفسير الرازي ۱۹٤/۲۰‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۳۵ - ۲۳١‏ ء والحديث أورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حديث 
عائشة» و 51/0 من حذيث أنس. 

)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 45٠‏ » وتفسير الرحمة هنا بأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري ٥۷١/٠٤‏ - الاه عن 
مجاهد» وهو في تفسيره 771/1١‏ . 
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طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلا”"“» على ما 

ا ولقد أحسن من قال: 

إلاتكنرَرِقٌ يومآًأجوبها للسائلين فإني لين المُودٍ 

لا يَعْدَمْ السائلون الخيرَ من لقي إمَانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردودي“ 
تقول : يَسَّرتُ لك كذا إذا أعددته0". 


كور Ll!‏ روخ +8 رر 


قوله تعالى: #ولا يَحَعَلُ يدك مغلولة إل عَنْقِكَ ولا بسطها كل الس معد 
ترا ا 9 > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إولا عل يدك معلولة إل عنْقِكَ» هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقر من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله» فضربَ له مثلَ العْلٌ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة # قال: ضرب 
رسول الله # مَل البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جتان من حديدٍ قد 
اضطرّت أيدِيّهما إلى ثدِيّهما وتّراقيهماء فجعل المتصدّق كلّما تصدّقٌ بصدقة انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنامله وتَعفُوَ أثرّه» وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فصت وأخذت كل 
حَلّْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة ‏ : فأنا رأيتُ رسو الله # يقول بأصبعيه هكذا في 
جيّبه» فلو رأيته يُوَسّعها ولا تتوسع. 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲۳۹ ¢ والوسيط للواحدي 1۰0/۳ 3 والمحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ » وزاد الخسير. 
4/9 . 


(۲) البيتان في الكامل ۳/ ٠٠۷١‏ دون نسبة. 

(9*) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

(4) صحيح البخاري )٥۷۹۷(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم .)3١7١(‏ وأخرجه أحمد (4001). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُتتان» بدل «جُبّتانَه ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 455/١1‏ : الجبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء. والجُّنّة بالنون: هي الدرع» وصّوّب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت = 
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و 


الثانية: قوله تعالى : ولا سظها کل ال4 ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فإنَّ نَيْضَ الكت يحبسٌ ما فيهاء وَبَسْطَها يُذْهِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للنبئ ل والمراد أمَنّه» وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبيّ کا لمّا كان سيّدهم 
وواسطتهم إلى ربّهُم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك”'". راشا فاته عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَّخِرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدَّ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع. وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يعنفهم 
النبئُ يخ ولم يُنكرُ عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنّهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده فأما مَنْ وَيْنَّ بموعود الله عزَّ وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرٌ مُرادٍ بالآية» والله أعلم". وقيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبيّ ب في خاصّة 
نيك عليه فيد فة اق وأمره بالاقتصاد”". قال جابر وابن مسعود: جاء غلام 
إلى النبيئ ل فقال: إِنَّ أمي تسأنَكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكْمَني قميصك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. 5 
رواية جابر: فأذَّنَ بلالٌ للصلاة وانتظروا رسول الله بل فلم يخرج» واشتغلتِ 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية"». وكل هذا في إنفاق الخيرء 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرٌه حرام» كما تقدّم'". 


الثالغة : نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما طا اول من منوان المد 


= الحلقة»» نعم إطلاق الجَّْة على الجُكة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳٠٦/۳‏ . 

. ١١97/9 من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص 1994/8 » وأحكام: القرآن للكيا الطبري 591/9 . 

(۳) أحكام القرآن للطبري ۲٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ كلمة «فلم» من (ظ). 

(5) زاد المسير ۲۹/۰ - ۳۰ » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(5) المحرر الوجيز ٤٠٥١/۳‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية (17) من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات ۹ .۴1 1۹ 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيءَ له» أو لئلا يُضيِّعَ المُنَفِقُ عياله. ونحؤه من كلام 
الحكمة: ما رأيثٌ قط سَرّفاً إلا ومعه حى مُضَيِّم. وهذه من آيات فقه الحال» فلا بُ 
Ck 0‏ 2000 
الرابعة: قوله تعالى : لقعد ملومًا سواه قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير؛ 
وهو الذي ذهبت قوَّنّهِ فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: بقلب إِلَيِكَ البِصَرٌ حَاسِكًا وهو 
حَيبرٌ [الملك::] أي: كليل منقطع”". وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
مك فجتلة مخ الحسرق و لأن الفاعل من الحسرة حَسِرٌ وحسران» ولا 
يقال: محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء أويلوقه من لا ل 
5 ے دود وی رح 2 
قوله تعالى: ##إنَّ ربك يسط الرِرْفَ لمن ياء وَيَقَدِرٌ 
ا © 4 
7 لاک اوس چ ہش وراص رع کرو ےووہ ر سفت 2 2 سے 
قوله تعالى: ولا تفللا ودک حي لمي عن رهم ويار لن لله كان 
خا كرا @4 


فيه مسألتان: 


لھ کان بعبادوء حبرا 


و 


الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام“ ٠‏ والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملق الرجلّ أي: لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
المُلْس". قال الهُذَليُ يصف صائداً : 


)١(‏ المحرر الوجيز 45١/7‏ » والحكمة التي ذُكرت قائلها معاوية بن أبي سفيان كما ذكر الجاحظ في البيان 
والتبيين 7717/7/7 . 

(۲) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ٠۲۲/۲‏ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/للا”‏ » والطبري /١5‏ هلاه - 0۷٩‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ۳/ ١١7‏ بمعناه. 

. ۱۰۷/۹ )«( 

(5) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 


7و سورة الإسراء: الآيتان Na” f°‏ 


ع 


انيج نهنا ا ترز ي اسان عن اسل اتس 

اا اربوالا كوو سكي ن وهر الل الق ال س 
الثياب: الخَلّق. وسامت: مرت" . وقال شّمِر: أملَىَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس 

وأَمْلّق ما عندي خطوبٌ ل 

الثانية: قوله تعالى: «#خطءًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: «حَطَأ» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد“ . وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 

عمد”". قال ابن عرفة: يُقال: ححطئ في دينه”"' حَحطأ إذا أَئِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلك 
سبيلَ حَظَإْ عامداً أو غير عامد”". قال: ويقال: حَطِئَ في معنى أخطأ". وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثل أُثِم يأثم إثماًء وأخطأ إذا لم 
E‏ وان العام 


4 . 4 اي ماه و ع 2 )2 
ذعِيني إنما خطئي وصَوبي علي وإن ماأهملكت مال 


)١(‏ تهذيب اللغة ١457/9‏ »> والهذلي هو صخر الغي» والبيت في ديوان الهذليين ؟/57. 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذيب اللغة ٠» ۱۸۲ /٩‏ وهذا عجر بيتٍ صدره: 
«ولما رأيتُ العَدْمٌ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص٤٩‏ . 

)٤(‏ السبة ص۳۷۹ - ۳۸۰ ۰ والتیسیر ص9١‏ - ٠٤١‏ » والنشر ۳٠۷/۲‏ » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
- وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاء). 

() معاني القرآن للنحاس ٠٤١۷/٤‏ . 

(1) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7757/١‏ : خطئت وأخطات لغتان. 

(4) تهذيب اللغة لا/ 595 - ٤۹۷‏ بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١ ۱١۷/١‏ وخزانة الأدب ۳٠۳/۸‏ » وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»ء وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١ Naf‏ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيدء والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : خَئأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد 
الهمزة”". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجها“ ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاطأ يُحْاطِئٌ وإن كُنَا لا نجدٌ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر : 
تخًاطات ٍالئًبِلأحشاءةُ والحرّيومي فلم أجل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 
تخاطأةُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهً ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس 
الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
الاالتهياخ ملسو جاتر يا ةعسيدةنع ن 
تخاطأتٍالئَبنأحشاءة وأخَرَيومسي فلم يغجل“ 
وقرأ الحسن: «خَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز". وقال أبو الفتح“: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «خظی» بفتح 


لق تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ » والتيسير ص9١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/0 - 47 بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز ٠ ٠٥١/۳‏ والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي» والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 517/7 . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص88 . 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

(A)‏ في المحتسب ا 


157 - ٠٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ V۲ 


الاه والطاء رة من غير كمز. 


قوله تعالى : «وَلَا قرا أل إِنَمُ که َة وس سيد © » 


فيه مسألة واحدة: 


> ملسمو 


قال العلماء: قوله تعالى : «إوَلَا قرا لرك أَبِلّعُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإنَّ 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 

والزق تمد وتقصين» لان قال الفا 
كاتف تريش يا CE‏ كنينا.. ' “كدان اللزناء EE E‏ 

و#سبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير : وتا می د أن لأنه يودي إلى 
النار*”. والزنى من الكبائر» ولا خلاف فيه وفي قبحه ولا سيما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخادًه ابناً وغيرٌ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أن النئ #8 أنَى بامرأة مجح على باب قُسطاطٍ فقال: «لعلّه يريد 
أن يُلِمّ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ول : «لقد مَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
رو کا روو 9 يدر 90 ]فنك عفدن ور ل 


75 1 رک > .ف 2 00 سهد مه 3 2 2 رر ا ا ىج مصعم 
قوله تعالى: #ولا فتلا نفس أل حرم آله إلا بالق ومن فل مظلوما فقد 
0 وده معط 


جما ولي سلطا لا شرف ف لقتل إِنَمُ كن ضرا © » 


3 


قوله تعالى : ولا تفقوا انس أل حرم َه إلا لحن قد مضى الكلام فيه في 


. ٤٥١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٣۲۳‏ . 

0( صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء ه. وأخرجه أحمد .)۲۷١٠۹(‏ قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِحٌ: هي القريبة الولادة. ايُلِمٌ بها؛ من الإلمام» أي: يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد له» أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لايكون فنه. ولا الاستخدام 
لاختمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابناً ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ذا وك 


ك. CD,‏ 
الأنعام. 
قوله تعالى : چوس فل مظلوما قد جملا ولیو سلطا فلا مُشرف فى الفتل للم ان 
منصورًا فيه ثلاث مسائل : 
الأول : قوله تعالى : «#ومن فل مظلوماكه أى : ب القعا ”° .فت 
ولى: قوله تعالى: «إوين فيل مظلوما» أي: بغير سبب يوجب القتل ٠‏ .#فقد 
جملتا لول » أي : لی د 
قال ابن ویر مداد الول بجت أن بكرن ذكرا؟ لأنه أفرذه بالؤلاية بلط 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: ققد جملا وليه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليٌ» فلا جَرّم؛ ليس للنساء حقٌّ في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء©". 
وقال المخالف: إِنَّ المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: ليود 
ميت بصم أولياء بن [التوبة:١/]ء‏ وقال: وول امنأ ولم ياجرواأ ما لكل بين 
لتم يّن شوو [الأنفال:71]ء وقال: لوَأولوا الأعار بشم أل عضن في كدب أل 
[الأنفال: ]۷٠‏ فاقتضى ذلك إثبات القَّوَّدِ لسائر الورثة» وأمّا ما ذكروه من أن الولىَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحدء کا ناكا عن الس ستو المد 
والمؤنث ا" وتتمته فی كتب الخلاف. 


. 3 03 - ع ١‏ ع 
#سَلْطكنا» أي : تسليطاء أي : إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية. 


. ۱۰۹/4 )0( 

(۲) النكت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/۳ » وزاد المسير ۳۲/١‏ . 

. 509/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١١/7‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠١ - ۲٥۹/۳‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٠ 57٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


717 سورة الإسراء: الآية‎ V٤ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك : السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُبّة. وقيل: السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة > وأوضحها قول مالك: إنه أمر 
اللهء ثم إِنَّ أمرٌ الله عر وجل لم يقّعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة: القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعئ. وقد مضى في سورة البقرة" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى : ى شرف ف انر فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يَقتلّ بدل وَلِيّهِ اثنين كما 
غانك القراية غ الت ل يمت بالقاتل: ل للج 6 خب كله را ت 
(". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 
وقرأ الجمهور «يُلرف» بالياء» يريد الولي”*'» وقرأ ابن عامر وحمزة 
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والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة حذيفة ' *. وروى العلاء بن عبد 
الكريم عن مجاهد قال :هنو تلقال الأول والح عند افلا تسرف آيها 


إسراف منهئٌّ عنه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹١/۳‏ - 11917 » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري /١4‏ 087 عن ابن عباس والضحاك. 

(۲) ”/ 58 وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١١۹۷/۳‏ > وعزا القول الأول إلى الحسن وحده» والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 477/9 > والطبري ٥۸٠١ /٠٤‏ - 587 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۷/١‏ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 :ب وابن أبي شيبة 4/ 477 » والطبري 087/١5‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) السبعة ص٠۳۸‏ . 

() معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز ٤٠١/۳‏ » وينظر السبعة ص٠۳۸‏ » والنشر 7017/7 وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۲۳‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


)۷( في 49 و(د): عندنا. 


سورة الإسراء: الآيتان ؟"؟ ‏ _ Vo ٣٤‏ 


القاتل”'“. وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبئ يك والأئمة من بعده. أي: لا 
تقتلوا غير القاتل””. وفي حرف أبن : «فلا تُسرفوا في القتل»". 

الثالثة: قوله تعالى: 8إِنّمُ كان منضوا أي : مُعاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من وَلِيّ مخذولٍ لا يصل إلى حقّه. قلنا: المعونةٌ تكون بظهور الحجة تارةٌ وباستيفائها 
أخرى» وبمجموعهما ثالثة» فأيُّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى ©). 

وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَّ «فلا تسرفوا فِي القتل إن 0 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس: الْأئينُ بالياء ويكون للولى؛ لأنه إنما يقال: دلا 
يُسرِف» لمن" كان له أن يقتلٌ» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 

قال الضحاك: هذا اول ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالى: *ولا قرا َال الي لل كي هى حن حى يل شد 
المد لن الْمَهَدَ کت تنلا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: وتلا نتروا تال اليم إل 
مضى الكلام فيه في الأنعام'*) 


3 
ر‎ 
ok 
ا‎ 
E 
١ 
3 
)ي‎ 
6 ا‎ 
١ 
5 
ا‎ ١ 
۰ 
\ 
3 
a 


. ٠١١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( نقله عنه أبن عطية في المحرر الوجيز ”107/7 ٠»‏ وينظر تفسير الطبري 0۸٦ - ٥۸٥ /١5‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

. ۱۱۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في (م) و(د): إن. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١۲ - ۱١۱/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 0857/1١54‏ . 

. ۳ - ۱11/۹ )۸( 


50 75 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۷٦ 


2 بيرم ہے عد 


الثانية : قوله تعالى : ودا المد قد مضى الكلام فيه في غير موضع"". قال 
o‏ 2 0 3 : 4 ممع ےر سير 2 
الرَّجَاج: كل ما أمر الله به ونّهى عنه فهو من العهد" .لن الْعَهَدَ کات متثولا» 
قال تقضت؛ كما سال المؤؤودة كيا لوائدعا””". 
قوله تعالى: ##وَوفرا الكل إذا كل وز بالقسطاس الْسْتَقيَ ذلك حير وأحسن 
أي © > 
فيه مسألتان: 
۹ .= 5 1 ري 4ه چ اس صاخ عي د 0 . (OD,‏ 
الأولى : قوله تعالى : وروا الكل إدَا ك تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام ". 
وتقتضى هذه الآية أنَّ الكيل على البائع؛ وقد خفن قن رة ارفا قلا مغن 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز”"". 
وقال الرَّجَاجٍ : القسطاس : الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس: 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَّ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدِلَةِ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس؛ 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهنا لان . 


الثانية : قوله تعالى : كلك حير ولَحْسَنُ تأيه أي : وفاء الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


(۱) ينظر ۸/۲و ۱۱١۹/۹‏ . | 

(؟) نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠٠۷/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤/١‏ . 

(*) تفسير الرازي ۲۰٣/۲۰‏ . 

. ۲/۹ (0 

. ٤٤0/۱۱ (ه)‎ 

(5) وذكره أبو الليث في تفسيره ۲ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤/٥‏ . 

(۷) المحرر الوجيز "/ 550 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن ۲۳۸/۳ : القسطاس: ميزان العدلء أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 777/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص٠۳۸ ٠‏ والتيسير ص ١4١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۳۵ ۔ VY ٠١‏ 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنُ تَأُويلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله كل 
قال : «لا يقدِرٌ رجلٌ على حرام ثم يَدَعُه ليس به" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 


في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»”". 
سد مى بور کا ر ¢7 و مق 


قوله تعالى: #ولا قف ما لس لك يدء عل إِنَّ لسع َالْصَرَ والفواد کل أزليك 
کن ع مر سرا © 4 
الأولى: قوله تعالى : إل قف أي: لا تتبّعْ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
فتادة : لاتقل : وات وأنتَ لم ترّء ست وأنت لم تسمعء وعلمت› وأنت لم 
تعلم. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال مجاهد: لا ترم أحذاً يما ليش لك 
به علم". وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً“. وقال محمد ابن الحنفية: هي شهادة 
الزور“. وقال القََبِيُ: المعنى : لا تبعه الحَدْسَ والظنون '. وكلها متقاربة. وأصل 
القَمُو البَهْتٌ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 1877/5 إلى سعيد بن جبير 

(۲) في (م) و(د): لديه. 

(۳) أخرجه الطبري ٥۹۳/٠١‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحدٍ من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص۳۹٠‏ . 

. ٥۹٤/١٤ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

0) زاد المسير 6/6" . 

(۷) تفسير مجاهد 577/١‏ ؛. وذكزه النحاس في معاني القرآن ٠١١ - ٠٠٠١/٤‏ . وأخرجه الطبري 
14 -040. 

(۸) أخرجه الطبري 0944/١5‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 594/١4‏ . 

(۱۰) غریب القرآن ص٤٥۲‏ . 

)1١( |‏ تفسير الطبري ٥۹٩ /۱٤‏ بمعناه. 


۷۸ سورة الإسراء: الآية 751 


ابن كنانة لا تقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا»”“ أي : لا نَسْبُ أمنا. وقال الكُمّيت: 
فلاأرمي البريءبغيرذنب ٠‏ «لاأْمُمُوالحواصِنّإن قفينا" 

يقال: فونه أففوهء وففتّه أقُوقه. وكَمَينّه إذا انبعت أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار“ . وقافية كل شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ كل المُمَمّي؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر الشَّبّه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك''". وتقول: فَقَوْتٌُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابنُ عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعٌّبٍ العرب في بعض الألفاظ» كما 
قالوا: رَعَمُْلي في لَعَمْري. وحكى الطبري عن فرقةٍ أنها قالت: قفا وقاف مثل عَثا 
وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قا وقاف مل جَبَذَ وجَذَبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي اتَقُْفْ» بضم القاف كو الفاءء وقرأ الجراح: «والفآد) 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره". 

الثانية : قال ابن حُوَيُزمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال : 
«وَلا قف ما ِب کک یی عل دلّ على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلمه الإنسان أو 
غلب على ظنّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القُرْعة والخُرْص؛ لأنه 
ضربٌ من عَلَبة الظن وقد يُسَمّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلحِقُ الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يلح الفقية الفرعَ بالاصل من طريق الشَّبّه. وفي الصحيح عن 


.#9 من حديث الأشعث بن قيس‎ )١717( أخرجه أحمد (۲۱۸۳۹)» وابن ماجه‎ )١( 

() ذيل ديوان الكميت ص٦٦٤‏ . الحواصن جمع حَصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

. ۱٠۴/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۳۲۷/۹ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 5077/7 ٠‏ وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 0943/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ ۷۹ 


عائشة : أن رسول الله # دخل على مسرورا تَبْرَقُ أساريرٌ وجههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَرّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قَطيفةٌ قد غعَطِّيا رؤوسَهما وبَدَتْ 
ااانا فال إن يق هده الأقدام لَْمِنْ 0 وفي حديث يونس بن يزيد: 
وكان م 1 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المارَرِي: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السوادء وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عياض : وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أعنامة شيد ادمه وود بن حازقة غرية ريه اش كلت ) أعنابة ا + حسما 
يأتي في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبئ يِل بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنّورِيُ وأصحابُهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
السب في حديث اللّعان”*©؛ على ما يأتي في سورة النور"؟ .إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يوْحَذُ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماءء على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَةء 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَّانَ فكيف يُلْعَى السببُ الذي حرج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)۳۹( :)١5909( صحيح البخاري (1۷۷۱)» وصحیح مسلم‎ )١( 
.)50( :)١469( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم 5907/4 . 

.)٤( عند تفسير الآية‎ )٤( 


)2 المفهم ا . 


(5) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 


م سورة الإسراء: الآية ١1‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اله مولا عل کی عزن اهدجن العامة او د من فين لآنها عياف 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نضّه. وبالثاني قال مالكٌ والشافعيُ رضي 
الله نيهي . 

السادسة: قوله تعالى : «إنَّ أَلتَمْمَ وَابِصَرَ وَالْفوَادَ كل ولك كن عن مسولا أي : 
يُسألُ کل واحدٍ منهم عما اكتسب» فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 
الإنسان عما حواه سمه وبصرًّه وفؤادٌه”"؛ ونظيره قوله 6: «كلكم راع وكلّكم 
مسؤولٌ عن رعيّته»”*' فالإنسان راع على جؤارخة» فکانه قال كل هذه كان الإنسان 
عنه مسؤولاً: تن عار لنت لما الا ابل ني الج فإنه يقع 
تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: الوم ضحم ل أفؤههم وَيُكلْساً 
یم وَتَْبَدُ أَيَجُلْهُم يما کاو کون [يس:10]: وقوله: هد عَم سََعَهُمَ 
وأبصرشة وجوم و با 26 ملول [فصلت : ۲۰]. 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية مسؤولة؛ فهي حالةٌ من يعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رايم لي سجريت€ [يوسف:4]: إنما قال: «رأيتهم» في نجوم؟ 
لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فِعْلٍ مَنْ يعقِل عبر عنها بكناية من يعقل. وقد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاجٍ”" أنَّ العرب تُعبّر عا يعقل وعمّا لا يعقل بأولئك» وأنشد هو 


. 7١١/4 المفهم‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7٠١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ٤01/۳‏ . 

. ٤۲۷/١ سلف‎ )٤( 

. ٤۷/۲ ينظر معناه في كتاب سيبويه‎ )٥( 
. ۲۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيات ۸١ ۲۸ _ ۲١‏ 


(). 
َم المنازل بعد منزلة اللدؤف والعيش بعد أولعكٌ الأياء“ 
وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»" ٠‏ والله أعلم. 


قوله تعالى: ولا تمش فى الْأرضٍ مرا إِنَّكَ أن 
و لك م ر م ت ٍ_ 

طولا 9© هل کل ذلك کان سیم عند ريد محرو © 
بالتواضع. ر دة 5 0 التكثر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قُذره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط”*. وهذه الأقوال متقاربةٌ» ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتکبر والبَطر والخُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرّه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...» الحديث”*. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدَّه. وقد يكون 
التكبّر وما فى معناه محموداًء وذلك على أعداء الله والظليةة: 1 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


)0 في تفسيره 093/1١5‏ . 

(؟) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩٩۰‏ . 

(*) المحرر الوجيز ٤٥٦/۳‏ . 

. 17١١/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٤٠٤/۳ التكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۷). والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد 550» والبخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك #. وأحمد 
(1841)» ومسلم (740؟) من حديث النعمان بن بشير #. وأحمد »)۱۸٤۹۲(‏ ومسلم (7/47؟) من 
حديث البراء بن عازب #2©. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١1/7‏ . 


1/8 سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ ۔‎ AY 


ا فال اد ين الكيرة ما يكف الله غ وجرا وها فا ب اللة عر وجل ومن 
الحُيّلاء ما يحب الله عر وجل» ومنها ما يُبخْضُ اللهُء فأما العَيْرةٌ التي يجب الله الغَيْرةُ 
في الدّين» والغَيْرَةٌ التي يُبِغْض الله العَيْرهٌ في غير دينه» والحُيّلاءُ التي ُب الله 
اختيالٌ الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقةء والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنّفه وغيره”"". ادوا 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكمتحتّهاقومٌهُمُ منكأرقعٌ 
وإن كنت في عر وجزز ومَنْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منك أمتغ'" 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنرّهاً" دون حاجةٍ إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معتى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجمٌ فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغل من البرّ كقراءة علم أو صلاةء فليس بداخل في هذه الآية”*. 

قوله تعالى: مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل””. والأول أبلّعُء فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَعُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكٌ: مَرَحاً. والمرّحٌ المصدّرٌ أبلَعُ من أن 
قال مرح . 


الثالثة : قوله تعالى: ©##إِنَّكَ أن رق رض چ يعني : لن تتولج باطتها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (795)» وسنن أبي داود (7709)» وسنن النسائي ۷۹-060 ۰ ومسند أحمد 
.(YTVEV)‏ 

(۲) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص١5‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

(©) في (م): ترفعاً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳/ ٤٥١‏ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

(4) المحرر الوجيز ”7//ا40 . 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤٠١‏ بمعناه. 


سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ _ AY ٠۸‏ 


ک ,َم كبا طولا» أي : لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك'". ويقال: 


ت 
0-4 


0 شقّهء وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقٌ: الواسع من الأرض ° 
أي : لن تخرق الأرض بِكِبْركَ ومشيك عليهاء «وكن بل بال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلعٌ» بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاط بك من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيف» فلا يليقٌ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
نفا ل فا :نا لسا والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها. 
النحاس”''': وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أرق من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً من“ 

ويُروى أن سَبَاً دوخ الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسَّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سمي سبأ - ودات له الخلق» فلمًا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إل فقال: إني لما لت ما ل يكل احد رايت الابتداء بشكر هله ال فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أوَّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الخُيّلاء والتكبر والمرّح”", نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى: # ى ذلك كن سيم عند ريك مكروما «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكْرُه مما أمر به ونّهَى عند" . و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. ٠۲١٠/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۷/ ۲۱ - ۲۲ » والمحرر الوجيز ٤0۷/۳‏ . 
() الوسيط ۱۰۸/۳ ۰ وزاد المسير 77/6 عن ابن عباس. 
)٤(‏ ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ . 
(۵) تهذيب اللغة 7١/17‏ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن له ۱٥۷/٤‏ . 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعةً. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 15١١/7‏ . 

(9) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


78 . ۴۷ سورة الإسراء: الآيتان‎ A٤ 


والمذكر: 


وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئة» على إضافة سيئ إلى 
الضمير؛ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”''. والسيّى: هو المكروه» وهو 
الذي لا يرضاه الله عر وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: «إوقتى ريك إلى قوله: كان سيم مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبِرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيّ عنه”". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد”*». ولأن في قراءة أبن : «كلٌ ذلك كان سيئاته»”” فهذه لا تكون إلا 
للاضافة. 


2 ع‎ - i ١ 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئة» بالتنوين» أي : كل ما نهى الله ورسوله‎ 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله : وسن تأوبلا» ثم قال: «ولا قف ما‎ 


- 


- - 
2 2 


س لک یہ عل ا تَنٍّ. ثم قال: كل ذلك كان سیه بالتنوين”". 

وقيل: إن قوله: هوك نلوا أركدَّڪُّم إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنةً فيه 
فجعلوا «كُلا» محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: #مَكْرُوهًا» ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو يَدَل نه والتقدير: كان سيئةٌ وكان مكروها". وقد قيل: 95 «مكروهاً» خبرٌ ثانِ 
لكان حمل على لفظة كلء و«سيئة» محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لمّا كان تأنيثها غير حقيقئ جاز أن 


توصك بتذكر.:وضدف ابو عن الفاومة مداو قال إن المؤتت إذا ذكر فإنما ينبغي 


(1) المحرر الوجيز 1017/7 » والقراءة عن الأربعة دون مسروق في.السبعة ص١8"‏ › والتيسير ص ١5١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٠٠٠/٠٤‏ . 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٠١۳ - ٠٠۲/١‏ . 

)٤(‏ تفسير أبي الليث»ء ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷1 - ۷۷ ونسبها إلى أبي إسحاق. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤١١ - 74٠‏ » والقراءة في السبعة ص 2.8١‏ والتيسير ص ١41١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱٠۰۸/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۷ ۔ 78 AO‏ 


أن يكون ما بعده مذكّراً» وإنما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في 
صيغة ما يُسند إلى المذكّرء ألا ترى قول الشاعر: ْ 
فلامُزنةودقثرذها «لاأرضَّأبقَلَإيقالها"” 
مستقبَحٌ عندهم. ولو قال قائلٌ: «أبِقَلَ أرضَ» لم يكن قبيحاً. قال أبو عليّ: ولكن 
يجوز في قوله: امكروه]» اتشكون بدلا من فة ويجرو أن يكون خالا من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 
الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَّقْصٍ وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النّهي عن الرقص فقال: ولا ت في الْأنضٍ 
ا ودم المختال والرقض أهدٌ المرع والبطرء أوسا الذين فسا اليد على 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسّكْر؟ فما بالّنا لا نقيس القضيبَ وتلحينَ الشّعر معه 
على الطنبور والمزمار والطّبل لاجتماعهما؟! فما أقبح من ذي لِخية» وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمُّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومُردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصفّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتُ مشايحٌ في عمري ما بان لهم سِنٌّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّئني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي # أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”. 


للق قائله عامر بن جوين الطائی» وهو فى كتاب سيبويه ٤٤٦/۲‏ > والكامل ۸1/۲“ والخصائص ٤١١/۲‏ 3 
والخزانة ١/ة:.‏ 


(۲) المحرر الوجيز ٤٥۸ - ٠٥١/۳‏ » وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
1/0 ~۳ . 


(۳) يقال: شَمَسّت الدابة : إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(4) تلبيس إبليس ص۹٥۲۰‏ - ۲١۱‏ . 


٤١ . ۴۷ سورة الإسراء: الآيات‎ A٦ 


وسيائى لهذا الاب مزيد بيان فى الكهف ٠‏ وغيرها إن غناء الله تغالى. 


i 9‏ يت ef‏ 2 ر ووک ےرک ےر عر م رص عاسم 
قوله تعالى: ذلك مسا أوحح إليك ريك مِنَ اليكمة ولا يجَعَل مع آلو إلا َاخَرَ 


و لس صر صخر بو وع 


فئلقى في جهم مما محرا @ 4 
الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 
الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 
التي تقتضيها حكمة الله عنَّ وجل في عباده» وَخَلْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 
والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 
على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبيّ ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 
والمدحور: المّهان المُبعَدُ المُقُْصَى”". وقد تقدَّم في هذه السورة“. ويُقال في 


الدعاء: اللهم ادْحَرْ عتا الشيطان؛ أي: أبيذه. 
5 0200 7 ور ع رور ر ھە رر س ر ب ےم م صم 
قوله تعالى : «أََُسَنَديٌ رَبْحَكُم بال واد يِن المليك تنا دك قول ولا 
َي © > 
هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البناتِ مشتركة بينكم وبينه". 
إن قول فوا عَظِيم/ه أي : في الإثم عند الله عر وجل”". 


)١(‏ عنتد تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

(۲) عند تفسير الآية (1) من سورة لقمان. 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۲١۸/۳‏ وفي النسخ : «وخلقها» بدل «وخلقه»ء و«وقوانين؟ بدل «قوانين». 
(:) ١/4ة.‏ 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص 705 » ومعاني القرآن للنحاس ۱١۸/٤‏ . 

(0) زاد المسير ۳۷/١‏ > ومجمع البيان 51١7/١6‏ . 

(۷) الوسيط ۱۰۸/۳ > ومجمع البيان ٥١/٠١‏ . 


سورة الإسراء: الآية ]4 AV‏ 


قوله تعالى : وقد صف ف هدا لمان لیلکا وما يريدم إل ورا © 4 


ع صا ع سوم ص حر ے 


قوله تعالى: وقد صرفتا أي : بيّنا. وقيل: كررنا .إن هذا الْمرْءَانِ» قيل : «في» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرّفنا هذا القرآن“؛ مثل: صلخ لى فى دُرِيَقَ » 
[الأحقاف ]٠١:‏ أي : أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة”". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليكروا ويعتبروا ويتّعظوا(”. وقراءة العامة : «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف“. وقوله: فى هذا لمان يعني الأمثال والعبّر والجگم 
والمواعظ والأحكام والإعلام”*'. قال التعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب: لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكَماً ومتشابهاً» ونهياً وأمراًء وناسخاً ومنسوخاًء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً ودَبُور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والتهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني : أنه لم ينزل مرةً واحدة بل نجوماًء نحو قوله: #وَفِرءانا َة [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَّرنا صرف جبريل عليه السلام إليك .«ا لدأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : اليَذْكُروا» مخفا ء وكذلك في الفرقان [الآية:١٠]:‏ وقد فته 
هم ليدًكروا. الباقون بالتشديد. واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذگروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدوِيٌ: من شدّد «ليذّكَّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ «لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤0٥۸/۳‏ » وضعفه. 

(۲) تفسير الرازي ۲۱۹/۲۰ . 

(۳) النكت والعيون ۲٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ المحتسب 7١/7‏ › وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير الطبري 507/١5‏ » والمحرر الوجيز 408/9 . 


%0( السبعة ص 38٠‏ › والتيسير ص ١1٠‏ > والمحرر الوجيز ٤٥۸/۳‏ 5 


57 _ ٤١ سورة الإسراء: الآيات‎ A۸ 


الأول «ولقد وتا هم اقول لعلَهم يتذكرورت ت# [القصص:١5]‏ والثاني : واد وأ 
فيه [البقرة: 75] .«إومًا رده أي : التصريف والتذكير إلا ورا أي : تباعداً عن 
الحقٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن ااا 
وكهانةٌ وشعر. 
وال #قل لو کان مع عام كا یوون إذا لسعو إل ذى الم سيلا © 
تحتة تی عتا ولو غلا كرا © »> 
قوله تعالى: فل لو کن مع لهم هذا متصلٌ بقوله تعالى: ولا يحَعَل مع أله 
إلا ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .گا يوون قرأ ابن كثير وحفص : «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب .© إدًا لماع يعني الآلهة .إل نِى 
ألم سيلا قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما : أطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
المعنى : إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه؛ لأنهم شركاؤه”". وقال 
قتادة : المعنى : إذاً لابْتِعَت الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الرُلْفةَ 
عنده؛ لأنهم دونه“ والقوم اعتقدوا أنَّ الأصنام تُقرّبهم إلى الله زلفى» فإذا اعتقدوا 
سس لوكي كردن آلهة .سبحم 0 
عُولُونَ عَلْوًا کیا نره سبحانه نفسّه وقدّسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح: التنز 
e‏ 
)١(‏ السبعة ص۳۸۱ » والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۲) مجمع البيان ٥۳/۲۰‏ » وذكره أبو الليث ۲۹۹/۲ عن مقاتل. 
)۳( النكت والعيون ۲٤١/۳‏ . 
)٤(‏ مجمع البيان ٥۳/٠١‏ . 


. ٤1۲/۱ (ه)‎ 


سورة الإسراء: الآية AQ ٤٤‏ 


قوله تعالی: نج 1 الت السب ولش ومن فون إن تن َوه إلا مخ 
رو کک لا فهو يهم لم كن حَلِمًا نور © )4 

قوله تعالى: شی ل له اموت المع ا فين أعاد لى اللسماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل» +120 أسد ا وهو الع وقوله: #ومن 
س ثم عم بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: ون 

سىء لل : شيم ر4" واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
SS‏ 
الله عر وجل خالقٌ قادر". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكلٌ شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه» ولو كان ما قاله الأرّلون”” من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوما » والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
وأخنيبوا بآن الماد ترك تفقهون» الك اين تعر رة عن لافار فو ن 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله 'مِنْ شَىْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
ایر تسم والأسطو انلا تسكع وقاق بويد ]لك بے الس را ی ما وق 
ذم الخوان: أيُسبّح هذا الخِوانٌَ يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مر يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً. 

قلت: ويُستَدلٌ لهذا القول من السّنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ت مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبيرء أما 


. ٤٥۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤۲‏ » والوسيط للواحدي ۱٠۹/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز: الآخرون. 

)٤(‏ في المحرر الوجيز: مفقوهاً. 

(5) المحرر الوجيز ”459/7 » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠٠٠/٠١‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


000/1 


6 سورة الإسراء: الآية 23 


أحدّهما فكان يمشى بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 


بحيب رظب فشقه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداء ثم قال: 


العلّه يحنت عنهما ما لم يَيَسَا00'". فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم يييساء إشارة 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما تصق وعلى آلا خر تصيفاء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّن عليهما العذابٌ ما دام فيهما من بلولتهما شيء“". قال علماؤنا: ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُمْفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بِيّنّا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”" بياناً شافياً » 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهُدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد وغيره يُسبْح. 

قلت : ويستدلٌ لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: #وَذكُرٌ 
دتا داید دا الذي نه وی * إا سرا لمال ممم مين المي اشاق [ص :7١18-1]ء‏ 
وقوله: وَل متا لَمَا َب مِنْ حَشَيَةَ أل [البقرة:٤۷]-‏ على قول مجاهد - وقوله : 
ور بال هنا * أن دَعَوَا لمن وا [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
«رقائقه»: أخبرنا مِمْعَرء عن عبد الله بن واصل» عن عون بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود كه : إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مر بِكَ اليومٌ ذاكرٌ لله 
عر وجل؟ فإن قال: نعم» سر به. ثم قرأ عبد اللله: #وقَالوا خد لين ودا 


[مريم :۸۸] الآيات. قال: أفتراهنٌ يَسمَعْنَ الور ولا يَسمَعْنَ الخير. وفيه عن أنس 


كه 


.)۲۹۲( ومسلم‎ »)٦۰٥۲( أخرجه أحمد (۱۹۸۰)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي )۸٦۷(‏ من حديث أبي بكرة #. وأخرجه أحمد .)5١41١(‏ 

.١6١ص‎ )۳( 

() تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(ه) الزهد لابن المبارك (۳۳۳)ء عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير ۲٠۹/۰١‏ » والجرح والتعديل ٥‏ »,. وذكره ابن حبان في الثقات // لاه على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (1170). 


سورة الإسراء: الآية 55 ۹٩۱‏ 


ابن مالك ظ4 قال : : ما من صباح ولا رواح إلا نادي بقاع الأرض بعضّها بعضاً: يا 
جاراهء هل مَرّ بكِ اليومٌ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 
قائلة: نعم» فإذا قالت: نعم e E E‏ 
«لا يَسمَعٌ صوتٌ المؤذن جِنّ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَبجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيءٌ إلا شهد 
E‏ رواه ابن ماجه في «سننه»» ومالك في «موطئه) من حديث أبي سعيد 
الخذري ي“ . وخرّج البخاري عن عبد الله 4 قال: : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يکل" . في غير هذه الرواية عن ابن مسعود #: كنا نأكل مع رسول الله ل 
الطعام وفع ا وفي (صحيح مسلم» عن جابر بن سَمْرَّة هه قال : قال 
رسول الله يه : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلُمُ علي قبل أن أَبِعَتٌء إني لأعرفه 
الآن». قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ وقد 
أتينا على جملةٍ منها في في المع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتا وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال النّحَحِنُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب”". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل : 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن العبارك 5969 من ماج المري. عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 


(؟) سنن ابن ماجه (۷۲۳)ء والموطأ 1 . وأخرجه أحمد .)۱۱۳۰١(‏ والبخاري (109). 
(۳) صحيح البخاري (70174). وأخرجه أحمد .)٤۳۹۳(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (,» وابن خزيمة (5 205١‏ والطبراني في الأوسط .)٤٤۹۸(‏ 

(9) صحيح مسلم (۲۲۷۷). 

(7) صحيح البخاري (۳۸۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0847). 
(۷) النكت والعيون ۲٤٠/۳‏ » وزاد المسير ۳۹/۰ . 


04 سورة الإسراء: الآيتان 5 50 


تُلْقَى بتسبيحة من حي ما انصرفَتُ E EEE‏ ةن 
أي: يقول من رآها: سبحا خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُنةٌ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 
وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخَلّف : «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"2» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .#8 إِنَمُ کان حَلِيمًا» عن ذنوب عباده في الدنيا عقوا للمؤمنين في الآخرة. 
قوله تعالى : وا أت المُرْانَ جما بك وبين لين لا بوم يالْآحِرَة ابا 
نرا ©© 4 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمَّا نزلت سورة #تبَّتْ 
يَدَآ أى لَه أقبلتٍ العَوْراءٌ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلةَ وفي يدها فِهْرْ وهي 
تقول : 
* مُذَمّماً أَبَيْنا * وَدِيئهِ قَلَيْنَا # وأمرّه عصينا * 
والنبئٌ 4# قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر ظ4 فلما رآها أبو بكر قال: 
) يا رسول اللهء لقد أقبلت وأنا أخافٌ أن تراك! قال رسول الله 45: «إنّها اوتا 


ع ع سر ج س ر ےک کیک ا 


وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال. وقرأ: «وَلتًا قرات الشرمان جملا بتک وبين لذبن لا ومون 


(۱) ينظر النکت والعيون ۳/ 710 » والبيت قائله بشار بن برد» وهو في ديوانه ۲ بلفظ : 
قى بتسبيحةٍ من مسن ما ملك وتسحَفِوٌحشاالرائي بإرعاد 
(۲) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالياء» والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 
الوجيز ۳/ 455 1 


سورة الإسراء: الآية ٤۵‏ وك 


الأخِرَةَ حِمَاهًا سنا فوقفت على أبي بكر 4# ولم ترّ رسول الله ل فقالت: يا 
أبا بكر» أخبرتُ أنَّ صاحبكٌَ هجاني. فقال: لا ورّتٌ هذا البيت ما هجاك. قال : 
فولّت وهي تقول: قد عَلِمَتٌ قريشنٌ أني ابنةٌ سيّيها”"". وقال سعيد بن بير ه: لكا 
لقاو 116 و لكي رتت ابتك ا ني لمن :إلى کی ا ا کا 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بذِيّة. فقال النبيئ : 
اا هجانا صاحبكڭ. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولّه. فقالت: وإِنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت72"“. قال كعب ظ4 في هذه الآية: كان النبئ يك يستتر من المشركين بثلاث 
آيات : الآية التي في الكهف 570] إا جَعَلْنَا مل لوهم ڪڌ أن ينه وؤ عَاذَاعم 
50 والآية التي في النحل ]٠١8[‏ لأَوْليكَ لزت طبع لله له عل فلويه وَسَبْمِهِرْ 
ابره والآية التي في الجاثية ]۲١[‏ اريت من أخد إلهم هونة وَأْسَلَهُ أنه عل عار 
وم عل موو ويو وَجَعَلَ َل بَصَروء عة الآية. فكان النبئُ ل إذا قرأهُنٌ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدّئتٌ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباًء فخرجوا في طلبه» فقرأ بِهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي : وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
ئت به رجلاً من آهل الري فأسِربِالدَيِلَم» فمكث فيهم زماناء ثم خرج هارياً: 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بِهنَّ حتى جعلت ثیابُهنٌ لتلمسٌ ثيابه فما يبصرونه. 


. ۳١۱/۲ والحاكم‎ »)٥۳( أخرجه الحميدي (۳۲۳)» والأزرقي في أخبار مكة ۱“ »۷ وأبو يعلى‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قليناه «وأمره عصينا). الولولة : صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 
من طريق محمد بن فضيل» عن‎ )١40( وأبو نعيم في الدلائل‎ ٠» 444 - 448/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ (۲) 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير.‎ 
من طريق عبد السلام بن حرب» عن‎ )5901١( وأخرجه البزار (١٠)ء وأبو يعلى (6؟), وابن حبان‎ 
عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس.‎ 


٤۵ سورة الإسراء: الآية‎ ۹٤ 


قلت: ويُزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: ظفَهُم لا بيد). 
فإِنَّ في السيرة في هجرة النبئّ ك ومقام علي 4 في فراشه قال: وخرج رسول الله ل 
اة خفن بن عراف تو ريد واد للع وجل على نشار ع فا يرون 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «إيس . وَالْشرَانٍ 
لَك . إِنَّكَ لين مسلب . عل رط مُسَتَقِيم . تيل امير الحم إلى قوله: 

علا من ب دِيم حدًا وین حَلْفهِمْ سکا ابم َهُمْ لا یرو حتى فرغ رسول 
الله يِ من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» 5 
القيرت إل حيث آراه أو عي 

قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن متثور”"' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزتٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء٠‏ وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا ديبل يعنون شيطاناً. وأعمى الله عر وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعُ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى كأنَّ على قلوبهم أغطية””". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله 4 إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
تان والشر د بخارت وأمٌّ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبّ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه ب عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرون به ولا 


. 187/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳۸/۳ و‎ ٥٥/۱ ونفح الطيب‎ » ١١7/5 والكامل‎ ٥ 
. 7577/7” الكت والعيون‎ )۳( 


سورة الإسراء: الآيتان 50 55 م4 


يرونه''". قاله الرَّجّاج وغيره”"“. وهو معنى القول الأول بعينه» وهو الأظهر فى الآية: 
والله أعلم. 

وقوله: «مَسثوا) فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاتيت- أن الحجات سار سكع .ما ووا وركوق سفوا بسع ماد 


1 و 3 29 2 


قوله تعالى: وولا عل فلوم کته أن يفقهوه وڼ دانم وقرا ولا كرت ريك 
في الْفَيءان وولا أ عل بره فور © 
قوله تعالى: «وَجَمَلْنَا عل فلوم اكد «أكنة» جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعا»“ .طأن نَمَو أي : لثلا يفقهوه» أو كراهية أن يفقهوه”*: 
أي : أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
َف اَم وَفرا» أي : صمماً وثقلاً“. وفي الكلام إضمارء أي: أن يسمعوه .إا 
دَكرْتَ ريك في لقان وَحْدَمُ» أي : قلتَ: لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن". وقال أبو 
الججؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظْرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
اللهء ثم تلا : #وإدًا كرت ريك في ألقرمان وحدم ولوأ على أَدبردر وا4“ . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة”"” .هووا عل 
أدرهر و قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل : الشياطين”''". وانُقُوراً» جمع نافرء 


. 4١/6 زاد المسير‎ )١( 

() قول الزجاج في معاني القرآن له ۲٤۳/۳‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) النکت والعيون 717/7 . 

0 - ۳6/۸ (6) 

(6) تفسير البغوي ۳/ ۱۱۷ » وينظر 8/ 746 

(1) تفسير أبي الليث ۲۷۰/۲ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۰/۳ . 

(۸) ذكره النحاس في معاني القرآن ١٠١ /٤‏ بمعناه. 

. ۱٤۳/۱ )9( 

)١(‏ زاد المسير ٠» ٤١/١‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 


45 سورة الإسراء: الآيتان 51 ٤۷‏ 


مثل: شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد. فهو منصوبٌ على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَّوْا» بمعنى نفرواء فيكون معناه: 
1 رارق 
نفروا نفوراً"' 

521 76 رحج مر چ سوس 2 مر ا > و3 
قوله الى لکن لر يما يسْسمِعُونَ بده إِذ يسْتَمِعُونَ لك ول م عو إذ يقرا 


4 


الفا إن ر الا سيلا 7 © 


قوله تعالى: «كَنُ أعلدُ بمَا يْسَمِمُونَ بو إِدْ يسْتَمِعُونَ ليك قيل : الباء زائدة في قوله: 
«به» أي: يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبي يك القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .«وَإدْ هم رئ أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلين» وغير ذلك. وقيل: نزلت حين دعا عَنْبةٌ أشراف قريش 
إلى طعام صنعه لهم» فدخل عليهم النبيُ ‏ وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أمرّ النبيئ يخ عليًا أن خد طعاما ويدعو له 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليّ؛ ودخل عليهم رسول الله يل وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيدء وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم» فأبَّؤاء وكانوا يستمعون من النبيّ ب ويقولون بينهم مُتناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية'*. 


65١ 7 ٤ 0 e. 02 5‏ 5 زف4 
وقال الرّجاج : النجوّى اسم للمصدرء أي : وإذ هم دُوو نجوى”"'*'. أي: سرار 0 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤۳‏ > وإعراب القرآن للنحاس ”577/7 » وزاد المسير 5١/0‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ٤۲/١‏ . 

(؟) الوسيط للواحدي ١١١/۳١‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي ٤١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

. 3517/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) الوسيط للواحدي ١١١/*‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير الرازي ۲۲۳/۲۰ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٠١١/۴‏ . 


سورة الإسراء: الآية ¥۷ ۹۷ 


ا شل 00 و ا 


ولذ د يقول الظاامون» أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما .لن تيعون 
مَسْحُورًا» أي : مَظبُوباً قد خبلّه السّحرٌ فاختلط عليه أمره م 
الناس 0 وقال مجاهد: المسحوراً) أي : موان سل فر أن شروت 
[المؤمنون:44] أي : من أين تُخدَعون". 
وكال اتر دة اتشحزرا معنا أن له ا أي رئة» فهو لا يستغنى عن 
الطعام والشراب» فهو مثلكم وليس بِمَلَّك. وتقول العرب للجبان: قد انف سَحْرُه. 
E E‏ 8 01 35 2 ىو 42 - ضرف 
ولكل مَنْ أكل من ادميٌّ وغيره أو شرب : مسحورٌ ومُسَخََر؛ قال لبيد 
فإن تسألينافِيمَنحنٌفإِنّنا ‏ عصافيرٌمن هذاالأنامالمُسَحرِ 
وقال امرؤ القيس: 
أا مموضعينّ ا الا ونُسْحَرٌ بالطعام ا ل 
أي : تُعَذَى ونْعَلّل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
. ً. و م ٠‏ 
هذه التي تساميني من أزواج النبيّ وَل وقد توفي رسول الله يل بين سَخَري 


CU <‏ 
ونحري ؟1 


. ۱١۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

زفق غريب القرآن لابن قتيبة ص٠١۲‏ » وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١١/٤‏ > والبخوي 
۳ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤٠/١‏ . 

(9) في ديوانه ص1٥‏ . 

(5) ديوان امرئ القيس ص97 . قال شارحه: اف ري ا : مسرعين. «لأمر غيب» أي : 
للموت المَيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها. 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲-۳۸۱/۱ . والمحرر الوجيز ٤1١/۳‏ » وزاد المسير /١‏ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص555 ٠‏ والنحاس في المعاني 111/4 بهذا البيت لقول مجاهد» 
والمعنى : : نُخدع. . وتعقّب ابن قتيبة قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولسث أدري ما اضطرّه إلى هذا التفسير 
المستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 


(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: «توفي رسول الله و بين سحري ونحري» أخرجه أحمد 
(51404)» والبخاري (۱۳۸۹). 


۹۸ سورة الإسراء: الآيتان ٤۸‏ ۔ ۹ 
ر2 د 2 سروه ا ی ر وه رم 7ور 
قوله تعالى : ٭انظر کیت مَرَبْوأ لك الأمتال مسلا قلا يعون سيبلا © 4 
قوله تعالى : #انظر کیت صَرَبُوأ ك الْأَمدَالَ4 عبجّبه من صنعهم كيف يقولون تاره 
50 ى زر ده مم ور 25 ٤‏ 2 
ساحرٌ وتارةً مجنون وتارةً شاعر”'' .«إفضلو فلا يسَتطِيعُونَ سيلا أي : جيلة في صد 
الاس عنك”*"'. وقيل + ضَلوا عن الى فلا يجدون سيا أى إلى الهدع”". وقيل: 
مخرجاً ؛ لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون» ساحرء شاعر. 


ره يو 


قوله تعالی : وتالا ذا كا عظما ورقا اوا موان علا جَدِيدًا © 4 


رص ہہ ور 


قوله تعالى: # واوا لذا كنا عظما ورقًا) أي : قالوا وهم يتناجَّؤْن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
عباس ؛ الرّفات: الخبار”. مجاهد: التران”''. والرفات: ما تكسّر وبل من كل 


شيء» كالمتات والمخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائي والقَرّاء والأخفش”". 


تقول منه : رفت الشيء رَفْتَا اى خطم؛ و i‏ 203 و 58 جَدِيدَا» 
«أئِنَا؛ استفهام والمراد به الخد والإنكار“. و«خلقاً» نُصِبَ لأنه مصدر”""©؛ أي : 
بعثاً جديداً. وكان هذا غايةً الإنكار منهم. 


. 5١7/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البيان ٥۷/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4577/7 . 

دق تفسير أبي الليث ۲۷١/۲‏ » وأخرجه الطبري 517/١5‏ عن مجاهد. 

. 1۱٤/۱٤ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) وهو في تفسيره ۳٠۳/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 5١14/15‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٠١۲/٤‏ - 
٠» ۳‏ وهو قول الزجاج في المعاني ١ ١ . ۲٤٤/۳‏ 

(۸) تفسير الطبري ٠ 5١16/١5‏ والمحرر الوجيز ”157/7 . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۱۱١۱/۳‏ . 

. ٤۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الإسراء: الآيتان +6 ۵١‏ ۹۹ 


قوله تعالى: ر ا ا ججارة أو حَِينًا @ أو خلا نا يحي ف صي 
یشو من ميث في الى طرخ أ مل توش يلك ترم دو 
الل ا عر ت با © 4 

قوله تعالى : فل كا حِجَارَةٌ أو حَيِيدًا» أي : : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز - حجارة أو حديداً في الشدّة NS‏ قال الطبري: أي : إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عر وجل إذا أرادكمء إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل: معناه: لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكمء ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون”". النحاس : وهذا قولٌ حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة: 
ا د ال و ل 

شع شئتم» فلو كنتم حجارةً أو حديداً لبعِنْتُمم كما حلفم أوّل مرة. 

أ حلم ات O‏ قال مجاهد: يعني السماوات والأرض 
والجبال؛ لوظمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتم» فإن 
الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وابن جبير ومجاهد أيضاً وكين رسام a‏ يعني الت الا ناليس 
شيءَ أكبرٌ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيةَ بن أبي الصّلت : 


)0غ( مجمع البيان 08/١١6‏ . 

زفق النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ » وينظر قول الطبري في ته تفسيره 5١16/١5‏ بمعناه. 
(۳) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 1۱۸/۱٤‏ . 

. ١5/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۹/۱ . 

(7) أخرجه الطبري 518/١4‏ . 

(۷) آخرجه الطبري ٦1١/٠١‏ - 11۷ عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل (١‏ سورة الإسراء: الآيتان 60١‏ 


7 وت لُق في النفوس قَظية”) 
يقول: إنكم لو ملقم من حجارةٍ أو حديدٍ أو كندم الموت لأميتّكم ولأبعكتكم؛ 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها ت وهو معنى قوله: 8فَمَهُولُونَ من يِصِيدنا قُلٍ 


لى مَطَرَحُمَ أوَلَ مَرَرّ. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كَبْشٍ 
أَمْلحَ. فيُذبحٌ بين الجنة والنار»”". وقيل: أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
قاله الكلبي”“ .ا EE‏ وة لِك مومهم 4 أي : يحرّكون 
رؤوسهم استهزاء”” » يقال: نَعَض رأسه يَنْعْض ويَنْغِض َعْضاً وتغوضاًء أي : تحرّك. 
وأنعَض رأسّه أي: حرّكه. كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالى : #فَسَيْفِضُونٌ إِلِكَ 


ورو رو f‏ 
رءوسوم 


قال الراجز 
(v) 2 - e‏ 
أنغض نحوي رأسّه وأقتّعا 
ويقال أيضاً: نغضٌ فلان رآسّه آي : حرّكه يتعدَّى ولا يتعدّى. حكاه 


الأخفش : ويقال:-تَتَفنك سنه أي ركت وائقلعت: 


قال الراجز: 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في النكت والعيون ١48/7‏ > وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خَلْقّهم». 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۱۹۲/۱۰ . 

. ۲٤۸/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠۲۷۲/۲‏ والنكت والعيون ۲٤۸/۳‏ » وتفسير البغوي 1١9/7‏ . وأخرجه الطبري 
5754 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(۷) تتمته: «کأنما أبصر شيئاً أطمعاءء وقد سلف ۱١۹/۱۲‏ . 

(۸) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات . ٠١١١ OY‏ 
وقال آخر: 
لا راتتي اتععت لى الر اا 
وقال آخر : 
لاما في المَمْراةٍإنلمتنهض بِمَسَّدٍفوقَالمَحالٍ التُمّضِ”) 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل”". 


ل ويولوت مى هو أي ا وهذا الوقت #قلٌ عَسى أن يکوت 
و ی و ر ان نی واج :ت جت رة كل ت کون 
فَربًا» [الأحزاب:17]. ولْمَلٌ أَلمَاعَةَ فَرِيبُ» [الشورى :۷ وکل ما هوآتٍ فهو 
قريب. 


قوله تعالى : يم يوم تب منیو ف إد لیئر إلا يلد © 
قوله تعالى: يوم يدعوكم فصل يحَمْرِو» الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
تسمعه الخلائق» يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج. وقيل: بالصيحة التي يسمعونهاء 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة“. قال ي: «إنكم تُدْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم فأحسنوا أسماءكم»”'' .سل حرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياءء وقال أبو سهل : أي : والحمد للهء كما قال : 


فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لانن فتن اق" 


. 55١/١5 وتفسير الطبري‎ » 387/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(۳) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 5777/١5‏ » والوسيط للواحدي ١١١/۳‏ . 

(۵) النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

(5) کرک اعد و انو داو 6625 امن طريق عبد الل بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص۹۸ . 

(0) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 5١17/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5٠١/8‏ . 
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وقيل : حامدين لله تعالى بألسنتكه'". قال سعيد بن جبیر : يخرج الكفار من 
3 5 10 5 زفق 
قبورهم وهم يقولون: سبحانك وبحمدك» ولكن لا ينفعهم اعترافٌ ذلك اليوم”'". 
وقال ابن عباس : (حمده) : اي أي : تَقِرُون بأنه خالِفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته”*“. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكه”"". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: «إيوم يدعوكم فُسَنصِبُونَ دو » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمٌّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم 
به؛ قال الله تعالى: يوم يدعوم لَب حرو وقال في آخره: فی نتم 
للق وميل امد له رب لبيك [الزمر : .]۷٠‏ 
هو ونون لي 0 
الجعدين في الس وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى : : ومن بعتا عا 
من تن € گر ن غاا للكفار. وقال مجاهد: للكافرين مَجعةٌ قبل يوم 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيحَ بأهل القبور قاموا مذعورين”'". وقال قتادة : 
المعنى: أنَّ الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلَّتْ حين رأوا يوم القيامة. الحسن: «اوَيْظتُونَ 
إن ننم إلا ويلا في الدنياء لطول لبثكم في الآخرة“ 


. ۲٤۹/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7 » والوسيط للواحدي ٠١١/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ٤0/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 577/1١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠١/۳‏ . 

(05) أخرجه الطبري 1۲۲/۱٤‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 577/١5‏ قولا واحداً. 

(۷) أخرجه هناد في الزهد .)۳١۷(‏ 


(۸) النكت والعيون ۲٤۹/۳‏ » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 
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ألم لس ©4 


قوله تعالى: فل لَمِبَادى يَقُولُوا الى هى أَحَمَنٌ 4 تقدّم إعرابه''". والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: فل لِعِبَادى يفولا الى هى أَحْمَن» ذكره الشعلبيُ 
والخاوردى واين غطية والواحدي”*'* وقيل* كلت لما قال التسلميون: إيذن لثا يا 
E‏ الله في قتالهم فقد طالَ إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعد بالقتال» فأنزل الله 
تعالی : #وقل لیباوی فووا الى هی أَحسَن. قاله الكلبي”". وقيل : المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيدء أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: ولا برا اليرت يِدَعُونَ ِن 
دون آله مََسْيُوأ الله عذوا بر ر عر [الأنعام:۸٠٠].‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
[5) 'تعقطط ا حك الا رهاق أن امورو اكاد ول ال 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه"؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عامّةٌ 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واطراح نزغات الشيطان» وقد قال ي: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


.١ 193/1١١ (» 

(۲) النكت والعيون ۲٤۹/۳‏ » والمحرر الوجيز ”515/7 » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(۳) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ١١7/7”‏ . 

ل انا بمعناه. 

(0) تفسير البغوي ١١9/7”‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ٤٦٤/۳‏ » والوسيط للواحدي ۱١١/١‏ › 
وزاد المسير 5/ ٤۷‏ » وأخرجه الطبري بنحوه 1۲٤ - 1۲۳/٠٤‏ . 

(1) مجمع البيان 51/16 . 

(۷) المحرر الوجيز "/ 575 . والحديث أخرجه أحمد (۷۷)» والبخاري (5075)؛ ومسلم (1077) من 
حديث أبي هريرة #. 
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وتكون الآيهٌ محكمة. 

قوله تعالى: إن لضَّيِطنَ ينرم بم بكم أي : : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف وف ٠‏ يقال: نزغ بيننا أي : أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .«إنَّ ألشَّبِلَنَ كات لان عَدُوَا مياه أي : شديد العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة(". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عر وجل فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم» فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون اللهء 
فنحرّشَ بينهةء فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا نُصلِحٌ بين 
إخوانناء فقاموا وقطعوا مجلِسّهم» وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قوله تعالى: ریک علد بک إن تَا حن و إن !يه ا و أَرَسَلَتَكَ 
عَم ويلا @4 

قولهتعالى: ویک الد یکر إن ؟ کا حن أو إن يشا يمدب دبک هذا خطاتٌ 
للمشركين» والمعنى: إن يشأ يوفقكم للإسلام كيف 00 على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”" 

و«أعلم» بمعنى عليم: نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكمء ٠‏ قاله الكلبي .«#وما أرسلتك عَم ويلا أي : وما 
وگلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤحَذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


. 0/١ و‎ 0 = £۲۲ /۹ )١ 

زفق 1/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠۲٠١ - 1۲٤/۱٤‏ . 
)٤(‏ سلف هذا المعنى ٤٠١/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 605 ١‏ 1۰0 


كيرت ابا ریف كاي ور يالاات وکین 
أ کل 
pî .‏ مر 7 2 8 
قوله تعالى: #وريك أَعَلَرُ يمن في 
بن" اتتا اد ورا @ 4 
قوله تعالى : وك لله ب في العَموتِ وار وقد مسلتا بص اصن عل بيد 
أعاد بعد أن قال: «ربكم أعلم بكم ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم وماله "؛ ألا بعلم من حَلقَ ب [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة»9) .وء اننا داود رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدودء وإنما هو دعاءَ وتیل ا أ كما آتينا داود الزبور فلا 


تتكروا أن ؤت جحد الان وهو فى محاحّةٍ اليهود. 
5 م .ا وه رن 2 ر رم نرم سيا ءلم مص 00 
قوله تعالى: قل ادعو ألذين رُعَمْثّم من دونو قلا بملكوت که الضْرٍ عنكم 
كا كيلا © 4 
قوله تعالى : طقل ادعو ان مشر من دنو لما ابتليث قريشٌ بالقَخط وشّكوا إلى 
رسول الله يك أنزل الله هذه الآيةء أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمثم 


4 
م ث2 ج ee‏ ع يد حب و 


اسملوب والأرضٍ ولقد فضلنا بعض اليبعنَ عل 


٠. 0 2 7 3 5 3 7 (Vo 1 .‏ 
انهم الهة . وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيرا. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ٠ ٠٠١/۳‏ والبيت تسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ١٠١/۳‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص ٠١5‏ أنَّ عليًا ‏ تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 

(۳) تفسير البغوي ١١97/7”‏ > وفي مطبوعه: «ومللهم» بدل «ومآلهم» كما هو المثبت من نسخة (ظ)ء وفي 
بقية النسخ : «ومالهم». 

. oV - YoY / € (FT) 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ١١١‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ من غير نسبة. 

)2( معاني القرآن للزجاج 740/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ . وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


0۷ 61 سورة الإسراء: الآيات‎ |١5 


الجن .ثلا يكرت كنف اسر عك أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ولا عَربلا» من الفقر إلى الغنى» ومن السَمَّم إلى الصحة”". 


م م رهو 


و« 5 port 2 e 34 <î‏ 4 
قوله تعالى : «أزليك الزن يدعورت غور ت لل ربهر 2 اليلد 6 كر وجول 
به اوت بك عاب 9 عَذَابٌ ريك کان محدويا © 


و 5-7 


فل ا وچک لذي دعوت # «أولئك» مبتدأء «الذين» صفة «أولئك» 
وضمير الصلة محذوف» أي : يدعونهم. يعني : أولئك المدعوون. و« يعون 
غير" أوريكون غالا ودالَزيْن دغر خبرء آي :يدعو إليه:عبادا إلى عيادتة: 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”". الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم»" من كتاب التفسير عن عبد الله 


2 م الخ سر 


ابن مسعود في قوله عر وجل : لِك لذن دعوت يفوت إل يهم الْوسِيلَة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي رواية قال: نزلت في نفرٍ من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن فأسلم الجنّيون» والإنسٌ الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: أك 
ابن دعوت يفوت إل ديهم الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائلٌ من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عياس ومجاهد: فح مود E‏ و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلْفَةَ 


. 57/١6 مجمع البيان‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٤۹/٥‏ . 

(*) الوسيط للواحدي ۳/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

. ٩۲/۲ والبيان‎ » ٤۲۸/۲ معاني القرآن للزجاج ۲/۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وهي قراءة شاذة.‎ › ١66 /٤ معاني القرآن للزجاج 547/7 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
و(0).‎ (۲A) :( °°) )5( 

(۷) في النكت والعيون ۲٠١۱/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٦۳۰/۱٤‏ - 1۳۱ عنهما. 
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والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنةء وهي الوسيلة“ أعلمهم الله 
تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاًء وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
«"ويبتغون» على المعبودين”" .أيهم ارب4 ابتداء وخبر» ويجوز أن يكون («أيّهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»» والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله”". 

ورون رَحمتَم ويكافورت عذَابهر إن عذاب ريك كان محدُورا4 أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منهء فينبغي أن يُحذر منه ويُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
ميزانان””' على الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُهما بطل 


الا 
5 2 . 5 کا بے يرم ل مءس لس 2 ر کے رمدو 
قوله تعالى: ون من فَرَسَةَ إلا نحن مهلكا مَل بور القبسمة أ مُعَدِبوُمًا 
رر 2 ع 2 
عدَابا سَدِيدًا کان ذلك في الکن سرا © 4 
بس . . + 3 07 0 2 2 22 01 e (۷) E‏ له 
قوله تعالى: فون مّن َرَو إلا نحْنْ مُمَلِكُوْمَا أي : مُخربوها”” .جل يور 


رک 


لْفِِسَمَةَ أو ذوعا عدا نشيدا قال مقائل: آما المنالحة فبالمورت+ وان الطالحة 
فبالعذاب”“. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أِنَ الله في هلاك . 
فقيل : المعنى : وإن من قريةٍ ظالمة» يقرّي ذلك قولّه : وما ًا مُهل الثروت 


. ۱۱۳/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 556 - ٤1١‏ بمعناه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج / ٠٤٠١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 497/١‏ . 
(5) تفسير أبي الليث ۲۷۳/۲ . 

() في جميع النسخ : زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

() النكت والعيون ۲٠۲/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۱۱۳/۳ . 

(9) أخرجه الطبري ٠ 755/١5‏ وهو في الوسيط ٠١۳/۳‏ . 


7 سورة الإسراء: الآيتان 08 09 


إل هنا دلو [القصص:24]. أي : فليئّق المشركونء فإنّه ما من قري كافرةٍ إلا 
سيحلٌ بها العذاب .8 كن ذلك في الكتٍ» أي: في اللوح .نطو أي : مكتوباً”". 
ا ا ق ال معدي وال ال لال 
جرير: 
مَنْ شاءً بايعبّه مالي وجُلْعَتَهُ ( ماتُكملالنَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الحُلْعة بضمٌ الخاء: خيار المال. والسَّطر جمع أسطارء مثل سبب وأسباب» ثم 
7 مومع ع وي و ا )۲( 
يُجمع على أساطير» وَجََمْعُ السطر أسظرٌ وسُطورء مثل أفلسٌ وفلوس”". والكتاب 
هنا يراد به اللوح المحفوظ ". 
. ر ررر 4 # م n‏ آم 2ه م سا سا صمح هي ع ل ص 
قوله تعالى: #وما معنا أن ميل بالاينتٍ أن كذب بها الأولون واا مود 
م ييه ل ع ےو م رع سس و‌ ور 2 
الاه یرہ فطلم يبا وما رل المت إلا ينا © 4 
قوله تعالی : وما متمتآ أن ِل بات إل أن دب يا الأولون في الكلام 
عدف ::والتقدبر :“وماامنما أن رل بالآيات الش اقتو رها إلا آن كديرا بها 
فيهلكوا كما فُعِلَ بمن كان قبلهم. قال معناه قتادة وابن جُريج وغيرهما”. فأخَرَ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن وفيهم من یولد مۇم . ) 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يُحوّلَ اللهُ لهم الصّفا ذهباً وتتنځى 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألَّ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا. 


. ۲٤١ /۳ مجاز القرآن ۳۸۳/۱ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.. 2 الصحاح (سطر) و(خلع): والبيت في إضلاح المنطق صن ٠١‏ . 
(۳) تفسير الطبري 55/١5‏ . 

. ۱١۷/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) أخرجه عنهما الطبري ٦۳۷ - 5775/١5‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ . 


. 646/۸ (۷( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵۹ . 5٠‏ ۱۰۹۹ 


لم يُمْهَلواء وإن شت استأنيتٌ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ 0 و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم» و«أن» الثانية في محل رفع" “. والباء فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
يكون ممنوعاً عن شيء» فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 

ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يوْمِنْ بها فقال: #وَءَائينَا تَمود ألَاقَةَ مبورة» 
أي : آية دالةٌ مضيئة تير على صدق صالح» وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدَّم 
ذلك .لما 05 أي: ظلموا عاد وقيل: جحدوا بها وكفروا أنها من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب”© ظ 


td 


وما سل بيت إلا وسا فيه خمسة أقوال : الأول - العِبّر والمعجزات التي 
خا الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني - أنها آيات 
الانتقام تخويفاً من المعاصي. الثالث لث - أنها تقلّبُ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهل» ٠‏ ثم إلى مشيب؛ لتعتيرٌ بقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل #ك. الرابع ‏ القرآن. الخامس ‏ الموت الذّريع. قاله الحسن”“. 
قوله تعالى: e‏ رب پالتاس وما جملا اليا آل أ 


تة تين للج التلترنة فى الثزءلا شوشم كه لت 
ال 6 
عل بل 


e ر‎ 


قوله تعالى : هول قتا لك إن ريل أحاط 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 1۳۷/٠٤ وتفسير الطبري‎ » ٤۲۹/۲ ء وإعراب القرآن للنحاس‎ ١17/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري 1۳۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/٤‏ . 

(6) ۲11/۹ - ۲1۷ و 10/۱ . 

0) معاني القرآن للزجاج ۲٤۷/۳‏ . 

(۷) تأويل مشکل القرآن ص۹٥۳‏ . 

(۸) زاد المسير لابن الجوزي ٠۲/١‏ » وذكر الماوردي 507/7 الأقرال الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص۳۲۸ » والطبري 1۳۹/۱٤‏ قول الحسن. ومعنى الذريع : السريع. الصحاح (ذرع). 
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مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقيل : معنى «أحاط بالناس» أي: أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. وقال الكلبيّ : 0 أحا 
فة الان .وق : الراك عصميّه من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ريه 2 
وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل عليك التبليغ» فبلّغ بدك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَهَبّْهم» وامْض لما آمُرك به من تبليغ الرسالة» فقدرتنا محيطةٌ بالكل. 
الونياة الحدو وعروة وتنادة وغيرهم " 

و : وما جما آل آل ارک إلا َة نَا لما بيّن أنَّ إنزال آياتِ 
القرآن تتضمّنٌُ التخويف صم إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر 
sS‏ ل ا رييتك إلا 
امي E‏ 
قال : © وَالشّجَرَة الملموئة في الفرءان» : هى شجزة الدكوم: قال أبوعيسى الترهديّ : :هذا 
حديثٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وكَتادة 
وميد ين جب روالضحاك وابن ابي تجيح واين زيت رکانب الفتنة ارتداد قرم كانوا 
أسلهوا حين أخبرهم النبي 6 أنه شري به بوقيل :عاق ورا تود وعدم الانة 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يِل أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة: فَرّدَّه فافتتنَ المسلمون لذلك» فنزلت الآية””2» فلما كان العام المقبل 


)١(‏ التكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ » وذكر أبو الليث في تفسيره ۲۷٤/۲‏ قول الكلبي. 
(۲) وأخرجه عنهم الطبري 1۳۸/۱٤‏ -5594 . 

(۳) صحيح البخاري (۳۸۸۸). وسنن الترمذي .)۳۱۳٤(‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٠۳‏ دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(9) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 513/14 . 
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دخلهاء وأنزل الله تعالى : قد صد َه رَسُولَهُ ألرءيا بألْحَقَ» [الفتح : ۲۷]. وفي هذا 
الارن خف لآن السورة مك ولك الرويا انك بالجدينة نة"'". وقال في رواية 
ثالثة : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْرُونَ على منبره نَرْوٌ القَرّدة» فساءه 
ذلك» فقيل : إنما هي الدنيا أعطوهاء فسُرّيَ عنه””. وما كان له يمكة منبرٌ ولكنه يجوز 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة”". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله ك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
نَزْوَ القِرّدة» فاغتم لذلك» وما استجمع ضاحكاً من يومئظذٍ حتى مات #. فنزلتٍ الآيةُ 
أن ذلك من ملكهم“ وصعودهم يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً. وقرأ اجنين 
a aS‏ : ون آذری لَعَلَمُ IEE‏ 
جين [الأنبياء: .]1١١‏ قال ابن yy‏ 
مان وله عر يخ عند الو وو ل عاو 


م ع 
م 
معحبره 


قوله تعالى : «9وَالّجَرَة ألملعوة في الْفنَانِ» فيه تقديم وتأخيرء أي: ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ٠‏ وفتنتها أنهم لما حُوّفوا بها 
الل ل معي نيه ا عه 


)١(‏ تفسير الرازي ۲۳٦/۲۰‏ بمعناه. 

() تفسير أبي الليث 77/7 . وزاد المسير لابن الجوزي ٥٤/١‏ . 

(۳) تفسير الرازي 5935/5١‏ . 

)٤(‏ في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 » وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 555/1١5‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(1) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وتفسير الرازي ۲۳٣/۲۰‏ . 


11۲ سورة الإسراء: الآية 7٠‏ 
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فأحضرت تمراً ورُبداً وقال لأصحابه: تزقّموا. وقد قيل: إِنَّ القائل: ما نعلمُ الزَّقُومَ 
إلا التمرّ والزبدَ ابنُ الرّبَعْرَى”"'» حيث قال: كثر الله من الزَّقُومِ في داركم؛ فإنه التمرٌ 
اند بلقة اين ا وجا أن يقول ادا ذلك قافن أيضا ليذه الحفالة بض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
ُّ 00 5 وللش. مه 2 1 يكم 2 3 
شجرة الْرْ قوم فتنة واختبارا ليكفر مَنْ سبق عليه الكفر ويصدق من سبق له الإيمان» 
0 أن أ أبا بكر الصَّدّيقَ هه قيل له صبيحة الإسراء : إنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحةً من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقٌ. فقيل له: أتُصدَّقُه قبل 
أن تسم منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدّقه بخبر السماء» فكيف لا أصدّقه بخبر 
بك المد والسماء اد سوا 0 

قلت: ذكر هذا الخبر ابن إسحاق» ونصّه: قال : كان من الحديث فيما بلغنى عن 
مُسراه ل عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُذْرِيٌ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمٌّ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديث» كل يُحدّث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حين أسري به ء وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عر وجل فى قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولى الألباب» رهد وز وات لمن آم 
وصدّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به ی كيف شاء وكما شاء؛ ليره 


للق المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ واخ اد من در ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: : يخوّفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمرأ وزبداً فتزقّموا. 

زفق كما في الوسيط ٠٠٤١/۳‏ > وتفسير الرازي 7757/٠١‏ . 

(۳) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربز التمر والزبد. الاح وكيم الحديث ۱/ AV‏ 3 والزمخشري في الفائق 11۷/۲ أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

() المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ » والخبر أخرجه الحاكم */ 1١‏ » والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳٠١ - ۳٠۰‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
ا يريد وكاق عبد الله بن عرد نينا بلغت عله يفول أت رصول ال بالبزاق د 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل 
عليهاء ثم خرج به صاحبّه يُرى الآياتٍ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمِعوا له 
فصلّى بهمء ثم أَنِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله 4 : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عُرِضْتُ علي : إن أخذ الماء فعَرِقٌ وَغَرق*ْ 
أَمّتَهه وإن أخذ الخمر فقَوِيَ وغوت أمته» وإن أخذ اللبن فهُدِي وهُدِيَتٌ أمَنّه. قال: 
فأخذث إناءً اللبن فشربت» فقال لي جبريل : هُدِيتَ وهَدِيثٌ أمتّك يا محمد). 

قال ابن إسحاق: وحُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله يَلةِ: «بينما أنا 
نائمٌ في الججر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عَدْتُ لمضبجعي؛ فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً» فعُدْتُ 
لمضجّعِي » فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ: فأخذ بعضدي» فقمتٌ معه» 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
ټځفز بهما”'" رجليه؛ يضع حافرّه في منتهى طَرْفِهء فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوتني ولا أفوته». 

قال ابن إسحاق : وَحُدَّثْتٌ عن قتادة أنه قال : حُدَّئْت أنَّ رسول الله ول قال : .«لمّا 
دنوت منه لأركبّه شَمَس» فوضع جبريل يدّه على مَعْرَقيِه ""» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراق مما تصنع» فواللهِ ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمٌ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(۲) يقال : شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


() المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه الغرف. الصحاح (عرف). 
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حتى ارفَضٌ عَرَقاً"'' ثم قَرّ حتى ركيثه'. 

قال الحسن في حديثه : فمضى رسول الله يه ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 8 فصلَّى بهمء ثم أي بإناءين: في أحدهما خمرٌّء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذ رسول الله و إناة اللبن فشرب منه وتركٌ إناءَ الخمر. قال: فقال له جبريل : 
هيت الفِظرة وهُدِيّتْ أمَّنْكء وحرّمث عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمّا أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الإمر”'" البَيّنُ! والله إن العِيرَ لتُظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشام» مُذْبرةً شهراً ومُقبلة 
شرا فلت ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتدٌ كثيرٌ ممن كان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق 5: إِنّكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيْنْ كان قاله لقد صدق» فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأُصِدّقه 
فهذا أبِعَدُ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ل فقال: يات الله 
أُحدَّنتَ هؤلاء أنك جئتَ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي الله» فصقه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله : «رَفِعَ لي حتى نظرت إليه» 
فجعلَ رسول الله # يصِفه لأبي بكر ويقول أبو بكر 4#: صدقْتَء أشهدٌ أَنّكَ رسو 
اله كلجا وضك لمعه شيعا فال عند نك انيه انك سيول الله قال مخض إذا 
انتهى قال رسول الله يك لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الصّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدّ عن الإسلام لذلك: «#إومًا جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(۲) أي: العجب. النهاية (أمر). 
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م عم مه كر د م عدم 4 ره هد ددم وء ردو ہے ا امیر 6 لالس کرو سس م ع ەر 
اليا أل أريتك إلا تة لتاس والشّجرة الملعونة في المرءان وَعَوفهُمْ فما دهم إلا طفيننًا 
مرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله ي وما دخل فيه من حديث 
قتادة”'". وَذِْكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 


وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّق وأنَّ النبى يك نفى الحَكه'". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنيةء 
ولم يثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت فى صلبه› فأنتَ 


رص بد ار ص رەرەش ر ریت 


قطعة من لعنة الله“. ثم قال: واج الملموئة في الْمُن'انِ» ولم يجر في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرةء ولكنّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى : والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
متجوز" وتان" بن ا ا خی مك الشهرة الى ری على 
الشجر فتقتله» يعني الكُشُوث”". فيم أي : بالرّقوم ظمما رده التخويف 
إلا الكفر. 

قوله تعالى: 9وَِدْ فلا ية أسْجدوا للدم جد 
لن علقت يبك © كَل اينک مدا اى ڪرنت َل ين َم 
القمَةٍ لأحتَيككَ دري إلا تياد © 4 


س 


قوله تعالی: وإ تا بكيكة أسَجُدُوا ةم تقذم ذِكْرُ گن الشيطان عدر 


. ۳۹۹ - ۳۹٦/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۷/۲۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . 

() في (م): «بعض»ء وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)ء فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضضص»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص). 

(0) تفسير الرازي 77/7١‏ » وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١471(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 » والحاكم ٤‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع» محمد لم يسمع من عائشة. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون "/ 554 » وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 
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الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهوما أخبر الله 
تعالى في قوله تعالى: #سََجَدُوَا ِل يس قل َأسْجْدُ لِمَنْ علقت طيا) أي: من 
“e )90( : . : 0)‏ ةة 5 > ا لب أ 506 5 2 
طين”''. وهذا استفهام إنكار". وقد تقدَّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء” 
مستوفى. #قَالَ أَرَمِيئَكَ4 أي : قال إبليس“. والكاف لتوكيد المخاطبة. هدا الى 
2ه م كر ايه )0( 0 E‏ 
ڪرت عل أي : فضلته علي . ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
١ 0‏ مداه us (VD. i‏ 
أن الجواهر متمائثلة. وفل نفدم هذا في الأعراف' . ولاهذا) نْصِبّ بأرأيت» «الذي» 
نعنّه”"". والإكرام: اسمٌ جامعٌ لكل ما يُحمد”". وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني 
عن هذا الذي فضَّلتَه عليّء لِم فضَّلْتَهِ وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي : أترى هذا الذي كرّمته على 


لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى لايك في قول ابن عباس: لاستولِينٌ عليهي”*". 
وقاله الفراء”"'". مجاهد: لأحتويئّهم”"". ابن زيد: لأَضِلَئّهم””"". والمعنى متقارب» 


. ٠٥۳/٠٤ تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البيان 6 » وتفسير الرازي ۳/۲۱ . 

.۳14- TIA/A yg £1۸ — £۱۷ /۱ (0) 

. ٠٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ » وفي النسخ سوى (ظ): تو كيد للمخاطبة. 

. ۱/۹ )50( 

(۷) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الإلهية ٤۸۸/۳‏ » وإعراب «هذا؛ ذكره الزجاج في معاني 
القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

(A)‏ في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(9) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

. ٤۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 5908/١4 في معاني القرآن له ۲/ ۱۲۷ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(؟١)‏ أخرجه الطبري 104/١5‏ - 500 » وهو في تفسير مجاهد 775/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 
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أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّهه'''. ورُوي عن العرب: 
إِحْتَتَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل: معناه: لأسوقنّهم حيث شت وأقودنّهم 
حيث أردثُ”". من قولهم: حَتَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحنكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 
الرسن. وكذلك احتنكه”". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 
بالختك. وقال الشاعر: ظ 
أشكو إليك سَنَةًقدأجحمّث جهداًإلىجَهْدٍبناواأضعمَتُ 
وات امالا راجا 
«إِلّا يلا يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: «إنَّ ادى 
س لَكَ عَم سُلْطدَجٌ4”*' [الحجر ]٤١:‏ وإنما قال إبليس ذلك ظناء كما قال الله تعالى : 
وقد صَدَّقَ عَم إبليش َنَم [سبأ: ]٠١‏ أو علم من طبع البشر تركب الشهوة 
تي أو بنى على قول الملائكة: اَّمَل فا مَن يُفْسِدٌ فيا" [البقرة: 0"]. 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْما“. 


له ص سس سس سل سس مس ل بر 


قوله تعالى : قال اذهب فمن عك مِنْهُمْ لت جهنم جراوگر جَرَهُ مووا © 4 


> ماس 


قوله تعالى: قَالَ أَدْمَن» هذا أمر إهانةء أي : اجِهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .#قمن 
l4‏ 007 5 - کے رر ر 2 ر رصم <.4 ِء 2 
تبعك #» ای أطاعك من ذرية ادم . فت جهنو 1 جزاء مَوَفُورا» اي : وافرا. 


. ٠٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

(۳) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن /١‏ 784 » والمحرر الوجيز / 47١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ۳/ ١١6‏ » وتفسير البغوي ۱۲۲/۳ . 

. 4/15١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١۲/۲‏ . 

(A)‏ مجمع البيان ۷١/٠١‏ . ش 

(9) الوسيط للواحدي ٠٠١/۳‏ » وزاد المسير ٥۷/١‏ . 
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- 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْراً» ووَفر المال 
بنفسه يقر وُفوراً فهو وافرء فهو لازم معد 
قوله تعالى: 9وَأسْتَفزِرْ مَنِ أسَْطعت ينهم بِصَوْيَكٌ ولب عَلهم جيك دجي 
وَسَارِمهمٌ في الأمول وَالْأَولدٍ وَعِذَهُمْ وما يَعِدُهُمْ لين إلا حُرُورا © 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَآسْتَفْزِذُه أي : استزِلٌ واستخفت”" » وأصله القطع. 
ومنه تفزّرٌ الثوب إذا انقطع”". والمعنى استزِلّه بنَظِعِكَ إيّاه عن الحق. واستقّرٌه الخو 
أى : استكنه وقد ةا أي : غير مطمئن”*. «وَاسْتَفْزِزا أمر تعجيزء أي : أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 
الثانية: قوله تعالى : «بِصّوْتَكٌَ» وصوئّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
جسان» فرّمَّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوًا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك)» : واس وسكا 


0 
*« 


الثالثة : قوله تعالى : وجب عله ميلك وجات أصل الإجلاب السوق بجلبةٍ 


. ٩/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷١‏ » والنكت والعيون "/ ٠٠٠‏ » وزاد المسير ٥۸/١‏ . 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ٠‏ 

(:) الصحاح (فزز)» وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزا»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٠۵‏ » وأخرج الطبري 707/١4‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


»( تفسير أبي الليث ۲۷١/۲‏ . 
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اكا شان أجلت ا 

E EEN تقول به‎ ES 
ويجلّبُه جلباً وجلباً. وجلبتٌ الشي إلى نفسي واجتلبته بمعئّى”". وأجلب على العدرّ‎ 
. 1 إجلاباً» أي: جمّع عليهه”". فالمعنى : أجِمِعْ عليهم كل ما تقدن علفه مز مكايدلة‎ 
وقال أكثر المفسرين: يريد كلّ راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورّججلاً من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ‎ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته. وروی سعيد بن جبير ومجاهد‎ 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجل مَشَّثْ في معصية‎ 
الله» وكلٌ مال أصيب من حرام» وكلٌ ولد بَغِيِّةِ فهو للشيطان”". والرَّجْل جمع‎ 
2) راجل» مثلٌ صَحُْبٍ وصاحب”". وقرأ حفص : «ورَجِلِكٌ» بكسر الجيم وهما لغتان”‎ 
يقال: رَجْلٌ ورَجلٌ بمعنى راجل. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع'''".‎ 

الرابعة: «وَنَارِتهُرْ في الأَمولٍ اوي أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل : هي التي أصابوها من 
عون ليا قال مجاه اب عياش ما واوا حيرت نه لتحي الاه والوضيلة 


. ۲۵۵ /۳ أحكام القرآن للجصاص ۲۰۵/۳ » والنکت والعيون‎ )١( 

(۲) الصحاح (جلب). 

(*) تفسير الرازي عن الزجاج 5/1١‏ . 

. 36١ /* معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲٠٠١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري 1٥۹ - 10۸/٠٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/٤‏ . 

(۷) مجاز القرآن ۳/ ۳۸٤‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة ص708 » وأحكام القرآن للجصاص ۲٠٠/۳‏ . 
(۸) تفسير البغوي ۱۲٤/۳‏ » وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير ص*8١‏ . 

(9) الوسيط للواحدي ١١77/7‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي ١١١/۳‏ . 

. المحتسب ۲۲/۲ » والقراءات الشاذة ص۷۷‎ )۱١( 


و7١‏ سورة الإسراء: الآية 55 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً : هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العَرَّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم؛ كصّنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. 
وقول خامس روي عن مبجاهد قان: إذا جامع الرجل ولم يسم إنطوى الجا على 
إخليله فجامَعَ معه “”"؟؛ فذلك قوله تعالى: هلر بني اض ھر ولا جا 
[الرحمن :و٤۷]‏ وسيأتي. . وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله ك : «إن 

معْرّبین» قلت : يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواء الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”". قال الهَرَويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
فيهم عرق غریب . قال الترمذي الحكيم: فللجنٌ مساماة”” بابن آدم في الأمور 
والاختلاط ؛ فمنهم من يتزرّج فيهم»› وكانت بِلْقِيسٌ ملكة سَبَاً أحدُ أبويها من الجنّ. 
وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 2 . 

الخامسة: قوله تعالى: وده أي : م وأنه لا قيامة ولا 
حساب» وآئة:إن كان سات وجنة ونار فأ نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يريرك 
تعالى: يدهم وَيُمَتِْمَ وَمَا يَهِدُهُمْ أَلشَّيْطنٌ إل ع [النساء: ؟١١]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠٢ - ۲٠۰‏ . وتفسير البغوي ۱۲۲/۳ »ء وزاد المسير 08/8 -9ه, وأخرج هذه 
as‏ ۰ - 10 

(؟) تفسير البغوي ۱۲۳/۳ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

(9) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي ٠١۳/۳‏ . 

)4( قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١١۹/۸‏ . 

(5) أي: مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (77) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(۷) تفسير أبي الليث 515/5 . 


سورة الإسراء: الآيات ۱۲۱١ 557 . 1٤‏ 


وقيل: «وَعَذْهُمْ) أي : عذهم النصرة على من أرادهم بسوء". وهذا الأمر للشيطان 
دد وقيل : استخفاف به وبمن اتبعه. 


رمس ماج م 


السادسة: في الآية ما يدل على تجريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسْتَفْْدٌ 

من المت واكم يويك جلف ع4 على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرُه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
زَمّارِةٍ فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع » أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رايت رسول الله # سمعٌ صوتٌ رُمّارة راع فصنع مثل هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا فِعْلّهِم في حقٌّ صوتٍ لا يخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان 
وزَّمْرهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة لقمان إن شاء الله تعالى”. 


قوله تعالى : ل#إِنَّ عبَادى س لک هر شنط رگ رَبك دی © 4 


قوله تعالى: ##إنَّ عِبَادِى لش e‏ سلطدن yT‏ هم المؤمنون. 
وقد تقدّم الكلام فيه“ .وك ريك وَحكيلا» أي E‏ 


وخافظا من كيذه :وسوء ك0 , 


قوله تعالى :یکم الى بی کم الثلك ف ابر لتبوا ون مضيو ِنَم 
كات بک تسا @4 
قوله تعالى : «ريُك الى بی لحك ) الفزلت في لحر الإزجاء: السوق a‏ 


. ٦11/١٤ تفسير الطبري‎ )١( 

)2( معاني القرآن للزجاج ۲٠۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد .)٤٥٩٥(‏ وأبو داود (4975). 

(6) عند تفسير الآية (5). 

(ه) ۲۱۳/۱۲ . 

. ٩/۲۲ ء وتفسير الرازي‎ ۱۱١/۳ والوسيط للواحدي‎ . ۲٠۱/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ١74/5 معاني القرآن للنحاس‎ )۷( 
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ومنه قوله تعالى : أل تَر أن َه يى ساب [النور .]٤١:‏ وقال الشاعر: 
ياأيها الراكبٌالمُرْجِي مَطَيِّثَهُ سائِلْ بني أسَدٍ ما هذه الصّوْتُ!') 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة''". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
ل 5 E‏ 
تاتا 


ولغوا من َل أي: في الحجارات. وقد تقدَم”" .للم ات يکم 


قوله تعالى: ودا مسَكُم اضر في الْبَحْرٍ صَلَّ من تد 
لير رضم ان لاضن کنر © »4 

قوله تعالى : ظَإًِا سكم لطر في ابرع «الضُرً» لفظ يعم خوفف الغرق والإمسا 
عن الجَرَي» ول حالاته: اضطرابه وتموّجه .صل مَن عون لا | 43 «ضل» 
فاه كلق وفقنة وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة: وأنَّ لها فضلاًء وكلّ واحلٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أنَّ الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوتّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل“. 


ع 


. ٩۱/۳ البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 49١/7”‏ . 

. 646/۲ )5( 

. ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() الوسيط للواحدي ۳/ 1١١‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ٠٠/١‏ . 

»( ,ةا امرض 

49 في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ: أهوالء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ٤۷١١/۳‏ . : 


سورة الإسراء: الآيتان “WA. 1Y‏ ۳ 


رم مع 


ما ن إلى لير امرض أي : عن الإخلاص .كان لانن كَفُور» الإنسان 
هنا الكافر”''. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للنّعم إلا مَنْ عَصمه اللهء فالإنسان لفظ 
الجنس. 
قوله تعالى : (آفایٹز أن یخی يك جاب أو أو يل م ايا 2 
لا يدا ر رسيلا © 4 
قوله تعالى: أفامنشۂ أن ف يك جاب لر بيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرٌ 
ون سَلِموا من البحر”". وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بعر خسِيف إذا 
انهدم أصلها”". وعينٌ خاسِف أي : غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفةٌ 
آي غاز ماوعا وخ اشن أي ابت فن ارقن ".وقال ابو عجرو 
ا البئر التي تُحفَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة» والجمع حسف . 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً» وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبَّرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من البرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر" .أو سل ّم حَاصِبًا» يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْيِي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقُتَبِيَ!". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما فُعل بقوم لوط”". ويقال للسحابة التي ترمي 


. ٠٠/٠ وزاد المسير لابن الجوزي‎ » 1١١ /۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ٤۸٤/١ الوجيز على هامش مراح لبيد‎ )۲( 

(۳) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ١١7/5١‏ . 

(6) الصحاح (خسف). 

() التكت والعيون ۳/ ۲۵۷ » ومجمع البيان ۷۳/٠١‏ . 

(00. مجاز القرآن ۱/ ۳۸۵ » وغريب القرآن ص۹٣۲‏ . 

(۸) النكت والعيون ۳/ ۲٠١۷‏ ء وأخرجه الطبري 559/١15‏ . 


1۹ 5748 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۲٤ 


بالبرّد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء خا روحمب انها : 
قال لبيد: 
برضم 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذوالها كير ضرف2 ب 
وقال الممرزدق: 
يي 1 ا 


ر عر eh‏ 


1 10 
تڪدوا ل 
وله تمالى: % ای أن مك ب ری ی ع كان أب 


eh sr” 


لا يدك فيه تاه أخْر» يعني : في البحر .فيل 
یکم قَاصِفا الريح الشديدة التي تخسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 
يَقُْصِفْهء أي : كسره بشدة. والقصف : الكسر؛ يقال: قصَفتٍ الريحٌ السفينة. وري 
او دة ورد اضق كتديد الشوك هيقال :فضت الرعد وغيز» قضيفاء 
ل له يقال: 
00 


نمكم يما گت أي : بكفركم. 


. 351-50 /4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص۳۹ . خحَوّتْ: أمحلت. العقصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(۳) دیوان الفرزدق (دار صادر) ۲۱۳/۱ . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ۱۱۷ بمعناه. 

(0) تفسير آبي الليث ۲۷٠/۲‏ . 

() تفسير الرازي ۱١/۲١‏ . 


(۷) الصحاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 579 ۷١‏ 10 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: انَحْسِت بكم) «أو i‏ علیکم» «أن نویدکم» «فنرسل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم ؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء؛ 
لقوله في الآية قبل: «إياه»”''. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُغْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرّقكم» بالياء مع التشديد في الراء". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 
وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي7'. 
وقوله: وم لا دو لی عا بد یسا4 قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: تبي وتابع ؛ ومنه فاشام بالمعرونٍ» 
[البقرة:۱۷۸] أي : مطالبة”. 
قوله تعالى: #ولقد كرما بى عادم لتم في الب والبحر ورشتهم مت 
الت وسات ع ڪر يسن قتا قباد © 4 
فيه ثلاث مسائل" : 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَممَا بن ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
ِيّنَ النعمة عليهم أيضاً. «كرّمنا' تضعيف كرَمّء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقُّهُم 


. ١5١0ص الحجة لأبي علي الفارسي »2 وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۲/۳‏ » والنشر ۳٠۸/۲‏ . 

(©) المحرر الوجيز / ٤۷١‏ عن الحسن وأبي رجاء» وهي قراءة شاذة. 

(5) في النكت والعيون ۲٠۷/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ١75 - ۱۷١ /٤‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ 777/١5‏ وهو في تفسيره 7375/١‏ . 
(6) هكذا في جميع النسخ. والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 


7. سورة الإسراء: الآية‎ ١75 


على هذه الهيئة فى امتداد القامة وحسن الصورة"› وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصّهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يتسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غير مركب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أن التفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم'". وروي عن ابن 
عباس : ذكره المَهدويٌ والنحاس””"»؛ وهو قول الكلبيٌّ ومقاتل. ذكره الماوردي. 
وقال الضخاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمدا يِه منهم. وقيل: أكرمَّ 
5-2 9 

الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر 
م e‏ (0) ا ل 000 

الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم”*'.و قيل: بالكلام والخط". وقيل: بالفهم 
والتمييز”". والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف. وبه يعرف الله ويفهم كلامّه» ويوصل إلى نعيمه”” وتصدیق رسلهء إلا آنه 
لما لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنَتِ الرسل وأنزلتِ الكتب» فمثال الشرع 
الشمد + وال العقن الع قإذا فحت وكانت س راث الحم ٠‏ وادركك 


. ۱١/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۳/۳‏ » وكلام الطبري في تفسيره ٠١/٠١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 777/4 . 

. ۲٣۷/۳ في النکت والعيون‎ )٤( 

(05) زاد المسير لابن الجوزي 77/5 › وقول الطبري في تفسيره ٥/٠١‏ . 
(5) النكت والعيون ۲٠۷/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ١75/4‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤۷۳/۳‏ . 

(۹) تلبيس إبليس ص٥‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ ¥۷ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدَّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَفْضْلْ بها ابنَ آدم أيضاًء گجري الفرس وسميه وإبصاره؛ وقرٌَةٍ 
الفيل» وشجاعة الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0". 
والله أعلم. 

الثانية: قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من 
حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى : ولا الْمَلَيِكهُ تيون »م [النساء: 177]. وهذا 
غير لازم من الآية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن ؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
بها مان اننا خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآَيةٌ لذكرهم» بل 
يعني أن الطلايكة انل وين الي وتيا اناري :وع اة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطعء وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تُخايروا بين 
الأنيباءرولا فر عل يون بن *. وهذا ليس بشيء؛ لوجود النصّ في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بينّاه في «البقرة»”؟' ومضى فيها الكلام في 
تفضيل الملائكة والمؤم”. 


قال مقاتل : السمن والعسل والزبد والتمر والحَلوّى» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى 


عليكم من التبن والعظام وغيرها" .صله عل ڪشر يِنَنْ حَلقتا تََضِيلاه أي : 


. ٤۷۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

. ۲٥٤و‎ 5067/5 سلف‎ )*( 
. YoA ~ Yor /€ (€) 

. = ٤۳° |۱ )0( 

(1) تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 


۸ سورة الإسراء: الآية ٠7٠١‏ 


على البهائم والدواب والوحش والطير”"» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
والشفظ والس وإصابة الفراسة ‏ : 

الرابعة: هذه الآية ترذ ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله : «إخرمُوا أنفْسَكم طَيِّبَ الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»(". وبه يستدِل كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ 
لأنّ القرآن يرده» والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 

وقد حكى أبو حامد الظُوسِنٌ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق النَّبق'*“ مدةٌء وأكل 
دُقاقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتٌُ ذا الثون من 
اخ إلى الاسكندرية: فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلم. فقال لي : ملحكٌ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تفلح! فنظرتٌ إلى 
يزوده" وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَتْ منه. وقال أبو یزید: ما أكلتٌ شيئاً مما يأكله 
بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدميَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمة الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سَّويق الشعير فإنه يورث القُولّنْج""» وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح الجريش”' فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ۱۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲١۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٤١۲‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲٤١/۲‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

© البق ب قهز لر الان لانيق). 

(0) بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ١597/١‏ . 

. ۲۳٠٣/۳ المزود: وعاء يحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) هو مرض معوي مؤلم» يعسر معه خروج الّمْل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(۸) أي: المجروش» كأنه حك بعضه بعضاً فتفّت. تهذيب اللغة 057/٠١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . الا Î‏ 


يابس قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتٍ النفس إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردّهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيّةُ الآدميّء ومتى لم فق بالمطيّة لم بلّ. وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وحُبرٌ حَُرَّارَى» فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجالء وإذا عدمنا صَبّرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة”" والأعراف”” وغيرهما. والأول علو في الدّين إن صم 


م ر صو لداعي 


عنهم «وورهباية أبدعوها ما كُبَسَهَا عَلَيْهِرَ» [الحديد :۲۷]. 
قوله تعالى: يم نَدْمُوْ ڪل اي يإمييم شن أرق صك يي 
لهك يقرو تبه لا بن يلا © 4 
قوله تعالى: يوم نَدْعُوأ كل أناس مم4 روى الترمذِي عن أبي هريرة عن 
النبئ ك في قوله تعالى : ليم نَدعُواْ ڪل اس مرم قال : «يدعى أحذهم فيُعطى 
كتابه بيمينه؛ ويْمَد له في جسمه ستون ذراعاء ويِبيّضُ وجهّهء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلؤ يتلألأء فينطلق إلى أصحابه فيرؤنه من بعيدء فيقولون: الله ائتنا بهذاء 
وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلٌ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيُسَوّد وجهه ويْمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» وبل انها فا 
أصحابه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمٌ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدّكمٌ اللهُء فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ غریب“ . ونظير هذا قوله تعالى : وتک کل أو اة ل أو دع إل کک 


.5١١و‎ 5١الو‎ 5١59508 تلبيس إبليس ص۲۰۱ و٤۲۰ و‎ )١( 
. ۱۱١/۸ (؟5)‎ 
. ۲۲/۹ )۳( 


(6) سنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 


۰ سورة الإسراء: الآية ۷١‏ 


رور ا2 ەرو ر 


نوم حه ما ك ملو [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعُ إليه في تعرّف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك : «بإمامهم» أي : کا 
ای بجتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله» دليله فن أو صكتبة ينوه i Te‏ 
وال ابن نيد بالكتات الیل علبوت .اي : دی كل إنسان كناب الذي کات 
يتلوه؛ فيدعى أهل التوراة بالتوراة» 8 القرآن بالقرآنء فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم راع وهکذا. وقال مجاهد: e‏ 
نّمم والإمام من يوم به. فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م ني لجان د تي E‏ رم امل الح 
ماح سي علي ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم". وقا 
قتادة”"". وقال عليٌ #ه: بإمام عصرهم”. ورُوي عن النبي يه في قوله : م 
كل اس اميم فقال: "كل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربّهم» وسنَةِ نبيّهم» 
فيقول: هاتوا متّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا مّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
محمداً ‏ عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشينطان» هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامّ هذى وإمام 
ضلالة». وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالههم”'''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷/٠١‏ عن الحسن والضحاك. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١717/5‏ » وتفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۷ » وتفسير البغوي 151/7 . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/٠١‏ . 

)٤(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١8/7”‏ بمعناه. 

(۷) أخرجه الطبري ۷/٠١‏ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١47/4‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١775/7‏ عن أبن عباس. 
(9) أورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 04+ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي 5ه. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري ۷/٠١‏ - ۸ عنهما. 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۱۳۱ 


فَيُدْعَوْن بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئ» يا شافع يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شر أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي ا 
وقد تقدّم”'". وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وهل الجهاد من 
باب الجهاد.... الحديث بطوله””". أبو سهل: يقال: أين فلانٌ المصلّي والصرًام» 
55 (54) نه 5 . إل r‏ 
وعكسه الرّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: (بإمامهم» بامهاتهم › وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أوجْوٍ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث - لئلا يفتضح أولاد الزنى©. 
قلت: وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ل : «إذا جمعٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
يرد على من قال: إنما يُذْعَؤن بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَنْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 
دغر 


قوله تعالى: طفن أو بء َي هذا يقرّي قول من قال: «بإمايهم؛ 


ر“ 
4 
. 


بكتابهم. ويقوّيه أيضاً قوله : ول شىء لْحَصَبْتَةُ ف لماو بٍ4 [يس :۱۲]. اتیک 


)١(‏ في مجاز القرآن ۳۸٣/۱‏ » ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

۳V /Y۲ )5( 

(۳) أخرجه أحمد 70) والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

(5) هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف: وهو الذي يضرب بالدف. 

() تفسير البغوي ۱۲٣/۳‏ › والكشاف 409/5 . 

(1) صحيح مسلم )۱۷۳١(‏ واللفظ له» وصحيح البخاري (2)51177 وأخرجه أحمد .)٤۸۳۹(‏ 


(۷) تفسير الرازي ۱۷/۲۱ . 


۱۳۲ سورة الإسراء: الآيتان ۷٣ _ ۷١‏ 


9 الي کک 0 5 (Du . 2 5 ٠.‏ 5 5 
يقرو تبه ولا يظَلمُونَ فيلا الفتيل: الذي في شق النواة : وقد مصى في 
(النساء)” . 


فل تفال طون 26 ى عدو أت فهر ف ال اع اتل تيلا ©) 

قوله تعالى: هومن كات فى هزو أَعْمَن»ه أي : في الدنيا عن الاعتبار وإبصار 
الحق .ثَهْرَ فى الْآخْرَةَ4 أي : في أمر الآخرة «أمح4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل البمن إلى اين غاس اله عن هده الاي فال قروا ما فلا :عوك آلف 
زى كم الك في خر إلى ل َفضياد. قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه العم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلة”*". وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن التعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى“. وقيل: المعنى : من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وكُسَحَ له ووُعِدَ بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى'''. وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضالًا فهو في الآخرة أعمى وأضلُ سبيلاً'". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن جج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى””. كما قال: اورم يوم الْقيَسَةٍ 

و م ر 


کے س 35 م 5 5 و 
أعمئن» [طه: 4؟١١]‏ الأيات. وقال: #ووغشرهم يوم الْقيئمَةٍ عل وجوه عميًا وکا وصمًا 


-. 


وهم جه [الإسراء:91]. وقيل : المعنى في قوله: طثَهُرَ في الْآَخْرَةَ َعَم في 


. ٤٤/۲ وإعراب القرآن له‎ » 1۷۷/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. £ /5 )9( 

(۳) النکت والعيون 709/7 بنحوه. 

. ۱۹-۱۸/۲۱ تفسیر الرازي‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠۳/۳‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۹/۳ » وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ۱۹/۲۱ . 


سورة الإسراء: الآيتان YY. YY‏ ۳۳ 


جميع الأقوال: أشد عَمّى؛ لأنه من عَمَّى القلب ولا يقال مثلّه في عَمَّى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقة بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه» كما لا 
يُقَال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
اغ ٠‏ وقد أجاز عفن النخرين ما اعا ةوا أعشاة؟ لأنّ فعله عَمِيَ وعَشْيَ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول: ما أسوَّدٌ شعره'". قال 
الشاعر: 
ماني الي لك ل ولا وفي المخازي لكم أشباحٌ أشياخ 
أما الملوك فاتت اليوع المي لوما أ وأبيضهم سِرْبالَ طبًاخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى». وفتّحَ 
الباقونء وأمالَ أبو عمرو الأوّل وفتح الثاني .لوأل سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية". 
قوله تعالى: #رإن كاد موتك عن الى واا إت لفرى عا 
ا إا مدو خيلا © 4 
قال سعيد بن جبير : كوا بدا لكوك N‏ 
وقالوا : لا ندَعْكَ تستلم حتى ثُلِمّ بآلهتنا قدت ةوقال : «ما علي أن أَلِمَّ بها بعد 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّى والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تقيف» 


. ۲۵٠۳/۳ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 8857/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٥ - ٤٤٤/۲‏ . وينظر كتاب سيبويه ٩۸ - ٩۷/٤‏ . 

)۳( معاني القرآن للفراء 4/۲ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص18 . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
(4) السبعة ص۳۸۳ » وتحبير التيسير ص٣٦٠‏ . 

(7) مجمع البيان ۷۹/۱٩‏ . 


۷٣ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٤ 


أتوا النبيّ ك فسألوه شططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنةٌ حتى نأخذ ما يُهْدَّى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وَحَرُمْ وادينا كما حرمت مكة» حتى تعرفّ العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهّمّ رسولٌ الله به أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية”. وقيل: هو قول أكابر 
قريش للنبي 6: اطرٌّدْ عا هؤلاء السّقّاط والموالي حتى نجل معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نهِيَ عنه”"“. وقال قتادة: در لنا أن قريشاً لّوا برسول الله ل ذاتٌ 
ليلة إلى الصبح يُكلّمونه ويُفحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنت سيِّدنا يا سيّدَناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية"". ومعنى 
#لفْتِنونكَ» أي: يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهروي. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن الىئ ايتا إتلَت» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن ری تا عَيرَر»ه أي : 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرمت مكةء 
شجرها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتكَ العربٌ لِم خصّصتهم» فقل : الله أمرني بذلك» 
حتى يكون عذراً لك .وَإدًا لَأَتَمَدُوكَ خيلا أي: لو فعلتٌ ما أرادوا لاتخذوك 
خليلاً”2: أي: والَّوكَ وصافّوك”"» مأخودٌ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


)١(‏ النكت والعيون ”5059/7 - ۲٠١‏ » وزاد المسير 577/0 » وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 154/9 . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ » وزاد المسير 588/0 . وأخرجه الطبري ٠١ - ۱۳/٠١‏ . 

(4) وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5919/١184‏ - ۲۹۸ . 

(0) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤۲/۳‏ . 


(۷) تفسير البغوي ۳/ ۱۲۷ » وزاد المسير 58/8 . 


سورة الإسراء: الآيات ¥ _ ¥0 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأقَمَدُوكَ حبلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الكَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: وولا أن تبك لق كدت ركن لَه سيا بلا @ إا 


2 
ر 2 0 


لأذقتللكت ضعت لحيَةَ وَضِعْفَ أَلْمَمَاتِ ثم لا جد لك عا تهرا ©4 

قوله تعالى : ولول أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .لْقَدَ 
كدت تكن لله أي : تميل .سا تيلا أي: ركوناً قليلاً”". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمّ لا تَكلني إلى نفسي طرفة عين»". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ بء وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك» أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم» فنسب فَعْلّهِم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل : كدت تقتل نفسك» أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهدوي.و قيل: ما كان منه هم بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليكَ 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تمّ فضلٌ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحد منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائى 

وقوله : إا لَأَدَمَتَلَتَ ضِعْفَ الح وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي : لو ركنت لأذقناك ملي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلّي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد» وكلما ورا جد الو د a‏ 
أعظم. قال الله تعالى: يشا الى من يأ منك بتحِمَةٍ تُبَََةٍ يُصَمَفْ لها 


1000 


الَعَذَابٌ مين [الأحزاب :0] وضِعْفٌ الشيء 00 وقد يكون الضعف 


. ۲٠١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳/ ١٠١‏ » وتفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطع. 

(:) الوسيط للواحدي ۳/ ١٠١‏ » وزاد المسير 594/6 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠٤‏ . وينظر النتكت والعيون 750/7 . 


۷١ . ۷٤ سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: ون كاد سرك من الأْضٍ لرك ينها َا لا 
بجو مِلَمَكَ إلا تید © 4 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدتٍ اليهود مقامَ النبئّ يك بالمدينة» فقالوا: إِنَّ الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنك 
نبا فألحَق بهاء فإنك إِنْ حرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل «وإن ادوا يترون ين الْأرضٍ» بعد ما ختمت السورةء وأمر بالرجوع'". 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. وقوله: يْنَ الْأَرضٍ» يريد أرض 


مكة. كقوله : «فلنْ أبن ادر [يوسف:١6]‏ أي : أرض مصر؛ دليله : وكين ين رد 


3 4 4 


هى أسد قُوه من فريك أل ارك [محمد : ]١١‏ يعني مكة. معناه : هم أهلها بإخراجه؛ 
فلهذا أضاف إليها“ وقال : «أخرجتك». وقيل : هم الكفار كلهم أن يستخفوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه؛ فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَلواء 
وهو معنى قوله: ظوَإِدًا لا يتوت لفك إلا تيلاي ". 


. ۲۱۷/۹ )۱( 

(۲) زاد المسير 14/١‏ » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 5014/0 . 

)۳( الوسيط ا 9 > وتفسير الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري ۲۰-۱۹/۱٩‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۸٤ - "87 /١‏ » والطبري ۱۹/۱٩‏ . 

. ٠۲۷/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ۲١ /١65يربطلا تفسير‎ )٤( 

(0) في النسخ: إليهم. 

(1) تفسير الرازي ۲۳/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۲۷/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . ۷۷ ۳۷ 


ال ا ا ا 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبنون) الباء مشددة”'". «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمروء ومعناه: بعدك. وقرأ أبن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
لفك" واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: فرح الْتَحَلَوتَ بِمَفْمَدِهمَ جك 
رَسُولٍ أله [التوبة : ]۸١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر: 
عَمَتِالدَيارُ خلاقهم فكأنّما بسطالسٌّواطِتُ بينهنّ حصي“ 
البسط البواسط» في الماوردي”“. يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شفَنْه لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم تلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .إلا فليا فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا فول بين وکر 
أنهم قريش. الثاني : ما بين ذلك وقَثْلٍ بني فريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من كر 
أنهم انزو : 


قوله تعالى: #سنَّةَ من قد اراتا ملك ين سلتا ولا َد سيا حول 0 
قوله تعالى: 9سَنَةَ من قد أَرَسَلنَا َلك ين رسلا أي : يُعذّبون كسّئَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفرّاء”. 


® 1 ًَ م مها شاع (A)‏ م 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”". وقيل :هو منصوبٌ على تقدير 


.. القراءات الشاذة ص۷۷‎ )١( 

(۲) السبعة ص٤۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

() قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز ٤۷1/۳‏ . 

)0 سن النکت والعيون 771١/7‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

. ۲٣۱ - ۲٣۰/۳ النكت والعيون‎ )5( 

(۷) في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ٤۳٤/١‏ . 


۴۸ سورة الإسراء: الآيتان ۷۷ ۔ ۷۸ 


حذف الكاف ؛ التقدير : لا يلبثون خلفك إلا قليلاً كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: إل ليا ويوقف على الأول والثاني .ملك من 
مسن وقف حسن .طاولا يَحَدُ لسا تاه أي : لا خُلْف في وعدها"". 

قوله تعالى: افر ألم 
کات ردا © 4 

الأولى : قوله تعالى : أَقِرِ السَلوةَ لدُلُوكِ الشَّمِين قي اق افر ا ن ا 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
الأعذاء: وله ولد هله أنك يضبق مدر صَدَرْكَ يا يفون ضيح ند ریک وکن ين ألسجِدت4”" 
[الحجر:۹۸-۹۷]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سووة القرة > هذه 
الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة””*؟. واختلف العلماء في 
الدُلوك على قولين: أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
ر وان ولابورند ع مين لماه a‏ أن الدلوك هو 
الشروب: قاله علي وابن مسعود وأَبَنُ بن كعب» وروي عبن ابن عباس . قال 
الاوز شن جل الذلرك اعا لغروبها فلن الإنسان يدك عينيه براحته لتبيّتها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلك عينيه لشدة شعاعها". وقال أبو 


اى م مەم م وملام برءساس 


صَلََ دلوك آلشَّمْس إل عَسَقٍ َل وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ قران الْفَجِرٍ 


(۱) تفسير البغوي ۱۲۸/۳ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ . 

(۳) تفسير الرازي ۲١/۲۱‏ . 

۲٣۳/۱ )٤(‏ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٠۷/۳‏ . 
(۷) النکت والعيون ۲۹۳/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ۱۳۹ 


ع 10010 رز 01 
عبيل : دلوكها غروبها. ودلككث براح يعني الشمس» ای ا وأنشد فُظرب : 
هذامّق ام قَدَمَيْرَباح | ي بب حتى دلكث براح 
براح - بفتح الباء ‏ على وزن حَزام وقّطام ورَقَاشء اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف"» أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كمّه على حاجبه. ومنه قول العَجًاج : 
والشمس قدكادّث تكونةَنَفا أدفعُهابالراح كي رخاف“ 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكان منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
والرّخلفةٌ كالدّحرجة والدفع ؛ يقال: زحلفتّه فَعَرَحْلَّف. ويقال: دلكتٍ الشمسل إذا 
غابت”*". قال .ذو از : 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها نجومٌ ولا بالآفلاتٍالدَوالكِ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً ؛ لأنها فى حالة مَيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التى تكون فى حالة الدلوك وعنده. فيدخل فى ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلةً في غَسّق اللي ". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة فى تفصيل. وأشار إليه مالك 


. ۳۷١ - ۳۷۰ /٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(( الصحاح (دلك)ء وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . رباح: اسم ساق. وذيتَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية : اللسان (ربح) و(ذبب). 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد ۳۷١/٤‏ . 

(5) الصحاح (زحلف). 

. "57/١ الفائق‎ )٥( 

(5) في ديوانه ۱۷۳٤/٤‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


12۰ 
ا ل و ت ا و ت 


والشافعي فى خالة الضرورة". 
الثانية: قوله تعالى : إل عَسَقٍ الل روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الشمس : ميلهاء وق الليل : اجتماع الليل وظليعه”'". وقال ابو عسدة : الغسق: 
سراد الل قال ابن سس الزات : 
EEE‏ وا واف فال وار 
وقد قيل : غسق الليل: مغيب الشفق”*". وقيل : إقبال ظلمته. قال زهير : 
ا خا اها وهی اميه حتى إذا جنح الإظلام والعّسق" 
Es (VD, « 2 E 5‏ ن 0 
يقال: غسق الليل غسوقا . والعّسّق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عَسَمَتٍ العين إذا شالت تفي وق الجرح غسقانا» أي: 
سال منه ماءٌ أصفر. وأغسق المؤدّنَء أي: أُخْرَ المغرب إلى عْسّق الليل“. وحكى 
الفراء: عَسَّقَ الليل وأغسق» وظَلِمَ وأظلم» ودجا وأ وغ وأغيس 6 وعيشن 
a‏ (1۰) ۰ 50 35 وا 2 ااا ٠. 5 2220 eT‏ 
ار المغرب حتى يق الليل» وهو إظلامه"'. 


. ٠۳٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام لابن العربي ٠١٠۷/۳‏ > وهو في الموطأ ١١/١‏ . 
(۳) في ديوانه ص۱۸۱ . 

. ۳۸۸/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن للجصاص 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود. 
)١(‏ النكت والعيون ”5057/7 . 

(۷) اللسان (غسق). 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 18/7 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 1۸/1 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

. ٠۲۷/۱١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ١:١‏ 


الثالثة : اختلف العلماء في آخر وقت المغرب. فقيل: وقتّها وقتّ واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاًء وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطأ»“: 
فإذا غاب الشفقٌ فقد رجت من وقت المغرب ودخلّ وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشفق خسن كله ولحديث أبي موسی» وفيه: أن النبيّ يك صلّى بالسائل المغربت 
في اليوم الثاني فأخّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلٌ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي“ أنَّ هذا القول هو المشهور من 
مذهب مالك» وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. 

والنكتةٌ في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لئلا يكون 
ذكرُها لغواء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت : القول بالتّوسعة أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجَ 
رسول الله 4# من مكة قريباً من غروب الشمس» فلم يُصَلَّ المغربٌ حتى أتى سَرِفَ» 
ذلك عة اال وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنء وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


ف ۱۳/۱ . 

(۲) في صحيحه .)1۱٤(‏ وأخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار ۱۹۷/۱ - ۲۰۰ » والتمهيد ۷۹/۸ و ۸۱ و ۸۳ و ۸٤‏ . 
(5) في أحكام القرآن ٠۲۰۷/۳‏ . 


)6( وأخرجه أحمكد (\ETVY)‏ من طريق الأجلح» 5-5 
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الجمع ممكن. قال علماؤنا : تحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك اتفقتٍ الأمةٌ فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس”". قال 
ابن خُوَيزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”). وأحاديث النّوسعة تَبِيّن وقت الجواز» فيرتفع التعارض 
ويصح الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه إعمالَ كل واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما. والله أعلم””". 

الرابعة : قوله تعالى: 9وَفرَانَ الجر انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى: وأقم قرآن الفجر أي : صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراءء أي: فعليك بقرآن الفجر. قاله 
الزجًاح. وع غنها بالقران خاصة دون غيرها من الصلوات؟ لأن القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجُاج 
E‏ 

قلت : وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَدْراً لا 
يضرٌ بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّل» ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخمّف 
كالمغرب. وأما ما ورد في «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء 


)١(‏ المفهم ۲/ ۲۳۷ بمعناه. 

(۲) الاستذکار ۲۰۱/۱ » والتمهيد 85/48 . 

(9) المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۱۲۸ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في آيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ”/ ۲٠۵‏ - 507 » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاةء أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاة» حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة. 
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أو من التقصير فيما استقرَّثُ فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
التسائي'. وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب» فمتروكٌ بالعملء 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أم قومّه في العشاء فافتئّحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح”". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناس» إِنَّ منكم مُنْمُرين» فأيُكم أمّ 
الناسَ فليِّحْفّف فن فيهم الصغيرٌ والكبيرٌ والمريض والسقيمٌ والضعيف وذا 
الحاجة»”؟؟» وقال: «فإذا صلَّى أحدُكم وحذده فليطوّلَ ما ام كلد سيط ور ف 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #8وَفرَانَ ألْفَجَرِّ» دليلٌ على أنه لا صلا إلا بقراءة؛ لأنه 
ا 

وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة» فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والفد فى كل ركعةء. وهو مشهررٌ قول مالك وعته أيضاً أنها والجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وخر وغته أن القزاءة لامجب فى شىء من الصلاة. وهو اشد الروايات طته. 
وحُكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعئ. وعن 
الأوزاعيٌّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والمَدٌ والمأموم على كل حال. وهو أحد 


.#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ۱٥۸/۲ سنن النسائي‎ )١( 

(؟) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )1١7417(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد »)۲۹۸٦۸(‏ والبخاري (5479)» ومسلم (577) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد ,»)١7775(‏ والبخاري (770): ومسلم (47) من 
حديث جبير بن مطعم #ك . 

(۳) صحيح البخاري (١٠۷)ء‏ وصحيح مسلم (570) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
(14190). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٠٠٦٥(‏ والبخاري (١٩)ء»‏ ومسلم (417) من حديث أبي مسعود الأنصاري ه. 

(0) أخرجه أحمد »)٠١707(‏ والبخاري ,07١*(‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ؟/ 305-5808 . 
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5 وام 400 e‏ ف f‏ اضرم 
قولي الشافعي . وقد مضى في الفاتحة مستوقى” '". 


السادسة: قوله تعالى: © کات مشهودا 6 روى الترمذي عن أبي هريرة» عن 


عع ير مء ساس 


النبئ ك في قوله : #وقرءَانَ الجر 9 قرءانَ الجر كار مَشهَودًا # قال : «تشهذه ملائكة 
الليل وملائكة النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي 4“ . وروى البخاريٰ عن أبي 
هريرة› عن النبيّ ب قال : «قضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجةء وتجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 


ھی سم صوص ماج 


إقرؤوا إن شئتم : اوران الْفَجَرٍ لن قران الجر کات مشبودًا. ولهذا المع يك 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعيٌ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أَوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالفٌ لما كان عليه الصلاة والسلام يفغله من المداومة على التغليين”""..وايضا فان 
فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل”*". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله #5 : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار”". 


. ۲١ - ۲٤/۲ دق المفهم‎ 


. 1۹۳ - 1۸۹9/۱ )( 

(۳) سنن الترمذي )۳٠۳١(‏ من طريق أسباط بن محمد» عن الأعمشء عن أبي صالح»ء عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)٠١٠۳۳(‏ 

(4) أخرجه الترمذي بإثر الحديث )۳٠١١(‏ من طريق علي بن مسهر» به. 

(5) صحيح البخاري .)1٤۸(‏ وأخرجه أحمد (7146), ومسلم (149): (0587). 

(1) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

(۷) المفهم 6/۲ . 

(۸) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

(8) النکت والعيون 3775/9. 
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قلت : وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيٌ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهار» فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 


واضح. 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : «#وَمِنَ 1 «من» للتبعيض”". والفاء فى قوله: «فتهجّد) 
ناسقة على مضمر» أي: قم فتهجد .بده ای بالقرآن. والتّهمَجُد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر : 


كوا قاع و 0 و و مام هم 7 ۳)4( 
ألا زارت وأهل منى همجود وليت خيالها بملى يعود 


آخر: 
اا ی لزانتت كه اول ا 
ل يحل اا 3 هجد وتهجد ب بمعنّى. و هجّدته أي : أذ نمت و هجّدته أي : 


0 


أيقظتٌه”'. والتهجٌّد التيفّظ بعد رَقْدة فصار اسماً للصلاة؛ لأنه يُتَنَئَهُ لها. فالتهجد 


.)1١*:9( صحيح البخاري (005): وصحيح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(۳) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۱۸/۱ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ١‏ . وقوله: «بُعلات» من التَّعِلَّة والعُلالة: وهو 
ما يُتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 757/5 . 
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القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
ور و (سكاعيل بن ااي القاضي ام عدي الحو بن عيز صاحب 
النبئ ب أنه قال: «أيحسب أحذكم إذا قامَ من الليل كله أنه قد تدا إنما التهجِد 
الصلاةٌ بعد رَفْدةٍء ثم الصلاةٌ بعد رَفْدَةَء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
رسول الله 4# . وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجد الرجل إذا سَهِر'". وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمُى من قام إلى الصلاة متهجداً ؛ لأنَّ المتهجْد هو الذي يُلقي 
الهجود الذي هو النوم عن نفسه“. وهذا الفعل جار مجرى تحؤّب وتحرّج وتأثم 
E‏ را الم للق e‏ ومثله قوله تعالى : #نطائر تنک 
[الواقعة: 14] معناه: تندّمونء أي : تطرحون الفكاهة عن أنفسكم» وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهٌ إذا كان كثيرَ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرُْ به في صلاةٍ وقراءة!*) 

الثانية : قوله تعالى : فة لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واختلف العلماء في تخصيص النبئٌ يق بالذّكر دون أمته» فقيل: كانت صلاهٌ 
الليل فريضة عليه؛ لقوله : فة أك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
NST‏ 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجَارٌ لا حقيقة. الثانى ‏ قوله ي: «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»» وقوله 


. 79/١6 ينظر النتكت والعيون ”755/7 » والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94/١‏ - 140 » والطبراني في الكبير (١٠۳۲)ء‏ وفي الأوسط 
(4556). 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۸٤/٤‏ . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

)2( ار الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

() تفسير الرازي ۳۰/۲۱ . 

(۷) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳) من حديث عبادة بن الصامت #. 
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تعالى: «هنَّ خمس ومن خمسون. لا يبدل القولٌ لدی“ وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمس؟! هذا ما لا يصح» وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ علي فريضة ولأمتي تطرُءٌ: قيام الليل» والوترء 
والسّواك»0". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةً على 
الكل» ثم نيِح الرجوبٌء فصار قيامٌ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة 
على ما ياي :مبيّاً فئ.سورة #المرمل ‏ إن شاء الله تعالى..وعلى هذا بكرن الآ 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبيّ 4 ؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطوّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال معناه مجاهد وغيره". 

وقيل : عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضل من التوفيق في العبادة. 

الثالثة: قوله تعالى: عى أن ِبِعَنَكَ ريك مقَامًا تَحَمُودا؟ اخبّلِف في المقام 
المحمود على أزبعة أقوال : 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعةٌ للناس يوم القيامة. قاله حُذيفة بن اليمان”". وفي 
صحيح البخاري» عن ابن عمر قال : إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جا كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ ل فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۴۳٤۲(‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر #. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعب #. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (9590)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7554/48 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 

)٤(‏ عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )٤-١(‏ منها. 

. ٤۷۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي 7٠١/1١‏ بمعناه. 

(۷) النكت والعيون ۲٠٠/۳‏ . 


۱۸ سورة الإسراء: الآية ۷۹ 


المقامَ المحمود”". وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: حدَّثنا محمد يل قال: «إذا 
كان يومٌ القيامة ماج الناسٌ بعضهم إلى بعض»› فيأتون آدمٌ فيقولون له: اشمَع لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل اللهء فيأتون إبراهيم 
فيقول: لستٌ لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لستٌ 
نهنا 'ولكن لیگ بعيسى غلية السلا فإئة روح الله وكلمته. قيوت عيسيئ فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ بل ا فأقول: أنا لها» وذكر الحديث”'"'. وروى 
التريذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك في قوله: عى أن بعك رك ماما 
وداه سئل عنها قال : «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنّ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد بل فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف› 
ليعجّل حسابهم ويّراحوا من هول موقفهمء وهي الخاصة به ل ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر). قال النقاش: لرسول الله ل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنة» وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع الخلا 

وقال القاضي أب الفضل عِياض: شفاعات نبيّنا ب يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌدي أمته 
استوجبوا النار بذنوبهم» فبشفع فيهم نينا ل ومن شاء الله أن يشفع» ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(۲) صحيح مسلم (۱۹۳). وأخرجه البخاري .)751١(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد (91/75). 


(4) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ - 214 . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» سلف 554/4 و ۱۲۹/۰۹ . 
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الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلينٌ المبننُ على التحسين والتقبيح - الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يله وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرِفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبيّ ل ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ #؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله» مشفقٌ أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما عُرفَ من دعاء السلف 
والخلف20. 

روى البخارئ عن جابر بن عبد اللهء أنَّ رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ ي ‏ الوسيلة 
والفضيلة» وابِعَُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه: حلت له شفاعتي يوم القيامة»(". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة". 

قلت: وهذا القول لا تناقْرَ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌّ قال: قال رسول الله : «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء وما من نبيّ يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 


a CN تحيك لوا‎ 


. ٥٦١/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١4411( وأخرجه أحمد‎ .)11٤( صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳): النکت والعيون ”5577/7 . 


.)۳۱٤۸( سنن الترمذي‎ )٤( 
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القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد ‏ أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِسٌ الله تعالى محمداً يخ معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئا”''. وعَضَّدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلف 
في المعنى» وفيه بُعْدٌ. ولا يكر مع ذلك أن يروى» والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أبي داود السّحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّمه ما زال أهل 
العلم يتحدّئون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن» فإنَّ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: وج د اض إل ّا تَاظِرَةٌ © [القيامة :۲۳-۲۲] قال : 
تنتظر الثواب؛ ليس من النظر". 

قلت : ذكر هذا في باب: ابن شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش. وهذا تأويلٌ غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشَ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجودُه وتوحيدّه وكمالٌ قدرته وعلمُه بکل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلّقَ 
المكان والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقَعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۳/٠١‏ . والخلال في السنة (775 و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و )۳٠۹‏ من طريق 
سيف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً ك يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربُ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمةء لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ٠١۸/٤‏ : 
لا يُعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
0٥‏ ١ه‏ -:ه. 

. ۱١۷/۷ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳٦/١١‏ » والطبري ٤۷/٠١‏ › والخلال ۲٤۱(‏ و٤٤۲‏ و٤٤۲‏ و ۲۹۷و۲۷۸ 
(lg TATg AA g AY gy ۲A” ۲۷۹”‏ 
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ارقن لأن كوف الله الى غ العرس ل م لاال و رال ور 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفةً الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: إن لذن عند ربل [الأعراف »]۲۰٠:‏ وورب أبن 
لي عند بيّتا في الْجَنَّةِ» [التحريم: »]١١‏ ##وَإِنَّ أله لمم مسين [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان" . 

الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم”". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة" والله الموفق. 

السادسة : اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين: 
الختعهات آن النازئة الى رتم ما فاا فكلة ميا اله مر غير سر در جه 
الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدٌء ويشفع ما لا يشفع أحد“. واعسى» من الله عر وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله ل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفَّعٌ فيه لأمتي»""". فالمقام 


)0 هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عند والله أعلم. 

زفق في صحيحه (191). 

. ۲٤۸ص‎ )۳( 

)4( أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ . 

(0) المحرر الوجيز */ 51/9 . 

(5) تفسير الطبري ٤۸ - ٤۷/٠١‏ . وأخرجه أحمد (45484). 
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الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك. 


ركه ره 


قوله تعالى: #وفل رب أَدِْلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ ونی ر صِدْقٍ وَلَجْعَلٍ لي من 
نك سلطا َيِا © 4 
قيل : المعنى : أينْني إماتةً صدق» وابعثني يوم القيامة مَبِعتَ صدق"''؛ ليتصل 


سر س مر سے r‏ ےک 


بقوله: عى أن يبعتك ريك مَقَامَا تَحْمُودًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُنُْجز 
لالع اوقل ادل قن المافور واش جي قن الح وف عة ما عر 
به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
بن نكة وصتره إلى المد . وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان 
النبئُ يه بمكة ثم أُمِرَ بالهجرة» فنزلت : : #وقل يت أَدلنى مُدْحَلَ صذقٍ وَأَخْرِجِن مرج 
صذق وجل ف من دنك سلطا د صا قال : هذا حديث حسن صحيح“. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمن٠‏ أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون : رج الثْهر ينها ينها الَْدَلّ » [المنافقون ٨:‏ يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 

وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوّة مدخل صدقٍء 
وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمَنّي. قال معناه مجاهد. والمدخل والمخرج ‏ بضمٌ 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: «آزلنی ملا ما [المؤمنون:۲۹] أي : 


(1) تفسير الطبري 008/١6‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳/ ۲۹۷ »2 وتفسير البغوي ٠۳۲/۳‏ . 

(*) تفسير الطبري 04/١6‏ بمعناه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
»)۱۹٤۸(‏ والحاكم ۳/ ۳ وصححه» لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 185 » والنكت والعيون 557/7 » وأخرجه الطبري ٥۷/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۳۲/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م‏ _ ١ ۸١‏ 


إنزالا لآ أرى هما اك .وهي قرا العامة ورا الجن رانو العالية وت ت 
عاصم: «مُدخل») وامخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج”"'؛ فالأوّل رباعي 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس : أدخلني القبر مدخل صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق» أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإِنَّ ذا الوجهين لا يكون 
O ETE‏ وقيل: الآية عامةً في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» ويُنتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاءء ومعناه: ربٌ 
أصلح لي وري في كل الأمور وصَدَري. وقوله: #وَلجَمل لي من دنك سلتا 
ييا قال الشَّعبيُ وعكرمة : أي : حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله" . قال: فوعده الله لَيَنْزِعنّ مُلك فارس والروم وغيرها 


فل ل 
قوله تعالى : وَل جا لسن بن سيا إن ايل 24 َم @4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: روى البخاري والعوفةى عن :اين غه قال: دخل النبئٌ ل مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مثو وستون نُصّباَء فجعل النبئُ ل يطعنها بمخصّرةٍ في يده 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: اء الحم ورهى الباطل» 95 الباطلٌ كان زهوقاً: جاء 


. ۳۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

)۲( إتحاف فضلاء البشر ص٠٠۳‏ عن الحسن» وفي المحرر الوجيز / 48١‏ عن أبي حيوة وقتادة وحميدء 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والغيون ۲۱۷/۳ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۱۸٦/٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ٠١۲‏ . وأخرجه الطبري 08/١6‏ . 
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العو وما يُبدئ الباطل وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"". 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي وواية تمي" ذال هشلهداوناء إتحا كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظُمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
افجعل يطعنها بعودٍ في يده؛ يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خر لقفاه» أو في قفاه خر لوجهه» وكان يقول: «جاء الحقٌ وزهَقَ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلٌ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”” والقاضي عياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خرّ لوجهه. ثم أَمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
عليه ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّه» وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المنذر : وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتَّحَذَةُ من المَدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
ينّخذه الناسٌ مما لا منفعة فيه إلا اللهرٌ المنهىّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا غُيّرت عما هي عليه 
وصارت تُشرّح قرا“ أو قطعاً فيجوز بعهاتوالتراءتبها: قال العهلب :وما كير سن 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر ظا . وقد همّ النبئُ ل بتحريق دُورٍ من تخلّف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.0084( وسنن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ »)۲٤۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸۱( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في الدرر في اختصار المغازي والسير ؟/ 558015 . 

(4) أي: مُذابة. تهذيب اللغة 44/9 . 

(5) كذا في النسخ» والذي سلف 544/5 أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(5) سلف ۱۷۹/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸ ه6١‏ 


التي لعنّنّها صاحبتها : «دعوها فإنّها ملعونة»“ فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَتٌ عليه بما دعَب به. وقد أراق عمر بن الخطاب # لَبَناً شيب بماء 
مل ا 


الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله ك: «والله لِينزِلنَ عيسى بن مریم 
حكماً عادلاً» فَلََكْسِرَنَ الصليب, وَلَيََْنَ الخنزيرٌ وَليَضَعنٌّ الجزية ورك القِلاصٌ 
فلا بسع 2 الد ج اا ومن هذا الباب هَنْكُ النبئ ب الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليلٌ على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وعدا كلد بطر اح رمن ااه ودر بحي التق عة اس 
الصبوز يحون يوم القيامة ويال لهم: أحيوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل)”*' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالی : لوقل جا احق ا الإسلام. وقيل: القرآن. قاله مجاهد. وقيل: 
الجهاد .هرهق اط4 قيل : الشرك. وقيل : الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .#وَرَهقّ 
شيل : بطل الباطل”". ومن هذا هوق النفس وهو بطلانها. يقال: رَمَقّتْ نفس 

000 


تَزْمَق زُهوقاً. وأزهقتّها" .ن بطل كان هوقا أي: لا بقاءَ له» والح الذي 
(A)‏ 


مه هس 


“۰ 


.# من حديث عمران بن حصين‎ )۲٥۹۵( أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)ء ومسلم‎ )١( 
. ۳۹٦/۰ سلف‎ )۲( 

(۳) لم يخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم .)۲٤۳( :)١1580(‏ وقد سلف ۱٥۵/۵‏ . 
)6( لاا - „VE‏ 

(5) المحرر الوجيز ٤۸٠/۳‏ . 

3( مجمع البيان ۸4/٥‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۳۹۲/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 


۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


قوله تعالى : ورد من قران ما هر يقل وة يونين ولا برد اطي 
إلا حَسَاءَا © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ونرد قرأ الجمهور بالنون'. وقرأ مجاهد: «ويُنْزل» 
بالباء حفيفة:-.ورواعا المروزع عن حفر و«مِن» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»”". وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: ولیس يلزمه هذاء بل صخ أن تكون 
فيصن بحست أن إثزالة نها هو تعض« فكاته فال وتزل من القرآن شيعا شفاء» 
ا كديفا 
الثانية : اختلف العلماء في كونه شفاءً على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بِالرّقَى 
والتعرّذ ونحوه“ . وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئّ ‏ عن أبي سعيد الخُذْريّ 
قال: بعّنا رسول الله ل في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأَبَوًا. قال: فلّدِعٌ سيد الحيئّ» فأتونا فقالوا : فكع جد من 
العقرب؟ ‏ في رواية ابن قَنَّه: إنَّ الملِكَ يموت قال: قلت أنا: نعم» ولكن لا أفعل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُنْزِلُ» بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص۰٠۳‏ » والنشر 708/7 . 1 

۲( وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(۳) عزاه في كنز العمال )۲۸٠٠١(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
۲ وعزاه إلى التعلبى وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغنوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك» وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
۱ و ٤٤/۲‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يصح حدیثه ولا تصح له 


حك 


. 185 /۳ من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع - دون ذكر الحديث  في المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ ا 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال : فقرأت عليه : «الحمد لله 

العالمين» سبع مرات» فبرَاً. ‏ في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالتزلء» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام آنا وأصحابيء وأبَزا أن يأكلوا 
من الغنم» حتى أتينا رسول الله ك4 فأخبرته الخبرء فقال: «وما يُدرِيكٌ أنّها رُقية» 
قلت: يا رسول الله» شيء ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
کات وخرّج في كتاب «المُدَبّج”'" من حديث السَّرِيٌ بن يحيى قال: 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُليم» عن الحسن» عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يله أنه قال : ينع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل والحُمّى والنّفْس أن تكتبٌ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ - يعني المَعْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلها عامةٌ من شر السّامَّة والغامّة» ومن شر العين اللامَّة ومن 

شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» م 
كر" لعي الاذئة ا تسيب ينوه رل اعدا كل ها لقم وأا قولة: 
أعيذه من حادثات اللّمة فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والحّائّة : الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسّامّة: السّمّ. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
من الملائكة أَنَْا ربّهم عر وجل فقالوا: وص صب بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال : ل 


)١(‏ سنن الدارقطني (70714) و(7070) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(۳۰۳۷) 
من طريق سليمان بن قتة؛ ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري, به. وأخرجه أحمد )11١7١(‏ من طريق أبي 
نضرةء و(۷۲٤۱۱)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(988١٠١)2‏ والبخاري (77177): ومسلم (۲۲۰۱) من 
طريق أبي المتوكل. 

(؟) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 7١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١٠۳‏ . 

(۳) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

() في (م): نوصیکم» وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


10۸ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


أو أخدّ عليها صَمَداً. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتٍ من أول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريف الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيمَ 
سورة البقرة من موضع ر ما فى الوت وَمَا فى الْأَرْضِ» إلى آخرهاء وعشراً من أوّل 
آل عمران» وعشراً من آخرهاء وأوَّلَ آية من النساء» وأوَّلَ آيةِ من المائدة» وأُوَّلَ آي 
من الأنعام» وأوَّلَ آية من الأعراف» والآية التي في الأعراف [: إت ربكم أله 


لى حَلَقَّ أَلسَّموتِ ولاس حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]8١[‏ من موضع 


م دام مجو 
عد 


َال as‏ ا اه سَيبْطِله: إن له لا ضيح عَمَلَ لْمْنْسِدِنَ4» والآية 
التي في طه [14] ولق ما في يييک لقف ما صتا نا صن كيد سر ولا قلح الاجر 
حَيْتُ أن وعشراً من أوَلٍ الصافات» وف هو اله كد والمعودّتين. تُكتبُ 
في إناءِ نظيفٍ» ثم تُعْسَلُ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفي» ثم يحثو منه الوّجعٌ ثلا حَنَواتِ 


2 
ع َ- 
1 27 


. ا . . ع 5 5 5 5 5 4 5 
ثم يتوضأ منه كوضوثه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 


أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يصلي ركعتين» 
ثم يستشفي الله عر وجَلَّء يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم کتابا. - 
في رواية: ومن شرٌ أبي قِثْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بوص 3 وك شن 
وروى البخاريٰ عن عائشة» أن النبيّ يك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


عو و 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنت أنقْتُ عليه بهنَّ» وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / ٤١١ - ٤٠١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(*) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

(4) وقد أخرج هذه الرواية ‏ بالمرفوع منها فقط - أبو يعلى (5517)» والطبراني في الأوسط (50849)» 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۸۷) من طريق معتمرء عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة» 
عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى (1411): عن أبي 
فزارة» عن مقسم» عن سعيدء عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ 10۹ 


الرُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال : كان يَنْفِتُ على يديه ثم یمس بهما وجهّه”''. وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أنَّ رسول الله ل كان إذا اشتكى قراً 
على نفسه المعوّذتين وتَمَل أو نَقَث”". قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخا ليس معه ريق. ومعنى نَمل نفخ نفخاً معه ريق””". قال الشاعر : 

فاق مجر فلك الث متكي OE A,‏ 


ومين جَوْفٍ ماع عَرْمَضٌ الحولٍ فوقة ‏ منى يحل منه مائحٌ القوم يعفر« 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله ل كان يكره الرّقى إلا بالمعرّذات”“. قال 

الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نليه من لا يُعرف. 

ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 

«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الرقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ E‏ . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث: آيةٍ من كتاب اللهء أو لعقةٍ من عسلء أو شرطةٍ من 

محجم». وقال رجاء العَنَوِي : ومن لم يستشْف بالقرآن فلا شفاء له . 


)١(‏ صحيح البخاري (١۷٥)ء‏ والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


۰ - ۱۹۸4 . 
(۲) الموطأ ٩٤۳ - ۹٤۲/۲‏ . وأخرجه من طريقه أحمد »)۲٤۷۲۸(‏ والبخاري (5017)» ومسلم (۲۱۹۲): 
(0۱). 


(۳) زاد المسير لابن الجوزي ۲۷١/۹‏ . 

(5) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص٤٤‏ . 

0 روات E‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمّضٌُ : الخضرة على 
رأس الماء» وعرمضٌُ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٠٥۷۳(‏ 

(۷) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ٠١١‏ مرفوعا ولا يصح . 


11۰ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


الرابعة : واختلف العلماء في النْشرة» وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماء» ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن السكب»؟ 
قيل له: الرجلٌ يوْحَدُ عن امرأته» أَيُحَل عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع لم ينه 
عنه("". ولم ير مجاهدٌ أن تكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناءِء ثم تأمر أن يصب على المريض". زل 
المارَرِي أبو عبد الله: اله افر مخروت عند اهل التعزيم» ول ا 
تنشر عن صاحبهاء أي : تَحْل. ومنعها الحسن”" وإبراهيم اللَحُعيْ؛ قال النْحَعِيُ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
أت مف لن أن يفيه ةوقال الس سالك ألما فال دروا عن الك د 
أنها من الشيطان”''. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سيل 
رسولٌ الله يك عن التّمْرة فقال: «من عمل الشيطان»”*2. قال ابن عبد البر: وهذه آثَارٌ 
لينةٌ ولها وجوه مُحتيلة"» وقد قيل : إِنَّ هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجة عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ل 


. 6 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجهما ابن أبي شيبة 78/4 . 

6 المفهم 510/9 . 

(6) أخرجه البزار «كشف الأستار» (2)7075 والحاكم ٤‏ من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة ۲۹/۸ » وأبو داود فى المراسيل (557) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
الو عن الى ها عرسا ٠ ١‏ 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ۲/ ۲۹۵ > لكن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سنن أبي ذاود (2)07874 وأخرجه أحمد .)١5158(‏ 


. ۲۷۳/١ التمهيد‎ )١( 
. 04۰/0 المفهم‎ (۷) 
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وقال 5: «لا بأس بِالرَقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعً منكم أن ينفعَ أخاه 
فلیف '». 

قلت قد ذكرنا النضّ 'فئ النشرة خر فوعا »روان ذلك لا بكرن إلا من كات الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسّ بتعليق الكتب التي فيها أسماءٌ الله عر وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلّقُها بتعليقها مُدافعة العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيم من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يُعلّق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيءٌ من العلائق خحوف نزول 
العين» وكل ما يُعلَّقُ بعد نزول البلاء من أسماءِ الله عنَّ وجل وكتابه رجاء الفرج 
وال ء من الله تعالى» فهو كالرّقَى المباح الذي وردت السَنَهٌ بإباحيه من العين 

ا 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لل: «إذا فزع أحذكم في نومه 
فليمّل : أعودٌ بكلماتٍ الله العامة غضبه وسوءٍ عقابه ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضٌرون» وكان عبد الله يُعلّمها وله مَنْ أدرك منهم ومَنْ لم يدرك كتبها وعلّقها 
عليه”". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسولٌ الله ل قال: «من على شيا وُكِلّ إلى“ 
ورأى ابن مسعودٍ على أمٌ ولده تميمة مربوطة فجبذها جيذ شديدا فقطفهاء وقال: 
إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشّركء ثم قال: إِنَّ التمائم والرّقى والتُوَلَةَ من الشّرك. 
قيل: ما التّوَلَة؟ قال : ما تحبّبت به لزوجها””. ورُويّ عن عقبة بن عامر الجُجْهنيّ قال : 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #ه. والثاني أخرجه مسلم أيضاً 
)5١99(‏ عن جابر بن عبد الله 45». 

1 . ٠١١ - ۱۹۰ /۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (5595).» وأبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي (۲۸١۳)ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(VI‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۷۸۱)» والترمذي (۲۰۷۲) من حديث عبد الله بن عكيم. 

(0) أخرجه أحمد »)۳٣۱١(‏ وأبو داود (۳۸۸۳) دون قوله: ما الثولة. 
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سمعتٌ رسول الله يك يقول : من علّق تميمة فلا آم الله له» ومن علق وَدعةٌ فلا وتم 
الله له». قلنا””2: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَدُ والوَدّعة: خرّزٌ. 
وقال انو التميمة في كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما عُلْقَ في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
غل سوقاف .وين لى وذ - وهي مثلها في المعنى. - فلا ودع الله له» أي: 
فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذيرٌ مما كان آهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاءء وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجلء وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله بل عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت : 
ما تعلّقَ بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 


0-9 ak 


على كل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ في الأثر والنظر إن شاء 
الله تعالى 7" 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غير القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكهَّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلَّاً وغيرٌ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علق شيئاً وُكلَ إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌُ إليه والمُتوكّلٌ عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسيل ابن ا ا ل: إذا كان في قصبةٍ أو رقعة يُحرّرُ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
علق الرجلٌ الشيءَ من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخحص أبو 
جر ميد ين غل في التعويلا يدل على الات وكان ابن ر لا بر باسنا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدَّعَ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعّرت هناك على أنها من الحديث! 
(۳) التمهيد ۱۹۲/۱۷ - ٠١٤‏ . 
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بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان. 

السادسة: قوله تعالى: وََتمَةٌ مرمب تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكنين الوت مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حزيدية: والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أل حرف ولام حرف وميم 
ر كال هذا عدي عد کے عر رفا ,جورلا بور ا 
خسار لتكذيبهم. قال قتادة: ما جالسٌ أحدٌّ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 


۶ رودم ا ا 4 وو ر ےر “وء ب و 5 4 
ثم قرأ: فوئازل من الفرءان ما هو شفاه ورمة يمين الآية. ونظير هذه الآية 


لے 


5 مايا - 90 ماعو و ر 5-5 2 5 ا 
قوله: فل ھی لیت امنأ هکی وشا وار لا ؤت ف دان وق وَهْوَ 
e‏ و 3 ٤‏ ع 

هر ی [فصلت: 44]. وقيل : شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان. 


ت 
. 


قوله تعالى: #وَإِدا أا عل لانن عص وتا جات وَلِدَا سَنَهُ الَو كن 
وسا 9© 4 
قوله تعالى: ولا كم م لانن 0 ونا انه اع هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تدبّر آياتِ الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت فى 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى : 


مهف 


. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۲۹۱۰). 

. ۱۲/١ 5 

(5) النکت والعيون ۲۹۸/۳ . 

(5) تفسير البغوي ۱۳۳/۳ - ١54‏ » لكن أخرجه الحاكم ؟/ ۳٠١‏ . والواحدي في الوسيط ٠۲۳/۳‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ۲۹۸/۳ . 

(۷) الوسيط للواحدي ٠۲١/۳‏ بمعناه. 
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عنه 5 > أى: بَعَدْتٌ. أنأيته فانتأ أ : أبعدنّه فبعغل. تناءَوا تباعدوا. 
بمعلى »© !ي .7 و ىء أي ٠.‏ اب ٍ و وا هب 

والمُنتأى : الموضع البعيد. قال النابغة: 

فإنك كالليل الذي هو مُذركي ٠‏ وإن جلث أن المُنتأى عنكَ واي“ 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 

يقة القلب من نأى» كما يقال: راء وزاى". وقيل : هومن النُوء وهو النهوض 
00 وقد يقال أيضاً للوقوع والجلوس: نوءء وهو من الأضداد“. وقرئ 
«ونَيِي» بفتح النون وكسر الهمزة. والعامة: «نأى» في وزن رای .ودا ممَّهُ لر 
کان يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
اللمتفاكق : 1 


قوله تعالى : فل ڪل ينمل عل ايو رم آعم يمن هو أقدئ سيلا © 4 
قوله تعالى: 0 ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: جدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة : نته. 
مقاتل: جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه”". وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده”". وقيل: هو مأخودٌ من الشّكْل؛ 


. الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني - صا۸‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٠۲٤/۳‏ . وينظر السبعة ص٤۳۸‏ › والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۳) تفسیر البغوي ۱۳٤/۳‏ . 

(5) اللسان (نوأ). 

() وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص٤۲۸‏ › والتيسير ص١4١‏ . 
() المصدر السابق. 

(۷) الوسيط للواحدي ٠۲٤/۳‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 188/5 » والمحرر الوجيز ۳/ ٤۸١1‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 
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يقال : لست على شَكُلي ولا شاکلتي”'. قال الشاعر: 
كنل انى ةة .يفل الو قراح 
فالشّكل هو المثل والنظير والضّربء كقوله تعالی : ظوَءَاحَرُ من کو أزوج» 
[ص:28]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 
والمعنى : أن كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي ألِمَها" ٠‏ وهذا 
ذم للكافر ومد للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 
هريح عَم يمن هْوٌ أَهْدَئ سيلا أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 
واحدٍ منهم. وقيل: لأَمْدَئ سيلا أي : أسرعٌ قبولاً. وقيل: أَحَسَنٌ ديناً. 
وحكي أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق له : 
قرأثٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 


کرات رور ر 2 


فل ڪل ينمل على كيو فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى: «بنم أو اتکی ایی حم تیل الک من 
آله اريز الْمَلِِر افر الذي ابل ليوب سید اماب ذى اطول [غافر 15-١:‏ قدَّم غفران 


الذنوب على قبول التوبة» وفى هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ك4: قرأتُ 
جميمٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنّ وأرجى من قوله تعالى: نَم عِبَاۍ 
أ آنا لمر ميم [الحجر:44]. وقال علي بن أبي طالب #: قرأثُ القرآنَ من 


أوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: ظقُل ادى اَن رفوا عل 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص١٠٠۲‏ . 


زفق التمثيل والمحاضرة ص۱۷ دول نسبة. 
(۳) الوسيط للواحدي ”/ ١84‏ . 
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لا قتطو ين َة أله له أله يعفر الدُثوْبَ يما إِنَمُ هو الْمَفورٌ الحم » 
[الزمر .]٠١:‏ 
قلت : ا إلى آخره فلم أرَ آية أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: 
الد ءامو ولم يبوا إيساتهر بطل أَوْلَتِكَ لثم الان هم دود [الأنعام: 47]. 


. - 


ا 
وتدّم من اليل إٍ 


عاج كد 


من أَمْرٍ رن وما 


روى البخاريٰ ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ ل في حَرْثْ 
وهو متّكىئٌ على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
ل ل يهم شيئاًء فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: #ويشتلوتك عن الروج فلي روح من أمرٍ رق وما أوتيشر ين الام ل 
کیا لفطل البخاري. وفي مس فأستكت الین کک ونه ونا ری 


ا ل ل هو جبريل. قاله 


قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: هو عيسى”". وقيل : القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشُورى. وقال علي بن أبي طالب: هو مَلَكْ من الملائكة له سبعون 


و بيعم 


ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحةٍ مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحيح البخاري »)477١(‏ وصحيح مسلم (145؟): وسنن الترمذي .)۳۱٤١(‏ وأخرجه أحمد 
.(1A۸)‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٤۸١/۳‏ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٥۲(‏ منها. 
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يوم القيامة. ذكره الطبري”'. قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصح عن علي 5. 
قلت: أسند البيهقيٌ: أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي› حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح› 
عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «إويشكلوتك عن اروج يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدَّئني أبو هران - بكسر الهاء - يزيد بن سمُرة» 
عمَّن حدّئه عن علي بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالی : ولوك عِنِ الرُوع 6 قال : 
هملك فو الماخفكة له و ي ادت يانه واو "لور وف قطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه» يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الان ذكره الغَرْنَوي. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملّكُ من الملائكة بصفة 
وضعوها من عِظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم : إنما سألوه عن كيفية الرّوح ومسلكه في 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصالٌ الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر وجل”*“. وقال أبو صالح: الرُوح خَلْقُ كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وار والصحيح الإبهام؛ لقوله: فل ألرّحٌ مِنْ أَمَرِ رى" أي: هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير ۷١/٠١‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(۲) في المحرر الوجيز ؟/ 447 . 

)۳( الأسماء والصفات للبيهقي )۷۸٠(‏ و(۷۸1)ء وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 17١/7‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

)0( أعلام الحديث ۳/ ۱۸۷۴٤‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 
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وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عجره عن عِلم حقيقةٍ نفيه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفيه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحقٌّ أولى(2. وحكمةٌ ذلك تعجيرٌ العقل عن إدراك 
معرفة مخلوق مجاور لهء دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجَرٌ. 

قوله تعالى : وما وتسم َنَ اليل إلا ّيا اختٌّلِف فيمن حُوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بجملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
ميود قونما أرعوا»! "© +.ورواها عن اليق فة وقالك فرقة#«المراة العالم كله وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
ت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة» ومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يك بعلم الله فعُلِبوا. وقد نص رسول الله يك بقوله في 
بعض الأحاديث: اكلا يعني أنَّ المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أنَّ يهود 
قالت له: نحنٌ عَنِيتَ أم قَومك؟ فقال: «كلا». وفي هذا المعنى نزلت: وأو أَنَّمَا فى 
لْأضٍ من سجر افلم [لقمان :۲۷]. حكى ذلك الطبرئ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: قل ارح مِنْ 
أَمَرِ ر أي : ا الت د ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


0 


(۱) المفهم ٣٣۷ - ۳٥٦/۷‏ . 
(۲( وهي قراءة شاذة. 
(*) المحرر الوجيز ٤۸١/۳‏ » وكلام الطبري في تفسيره ۷۲/٠١‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


() وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 0/ ۸١‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
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ر e‏ رو ر 


قوله تعالى: وین شِننَا لنَدْهَبَنَ بائ أَوْحتا َك م لا يََدُ لكَ يد عت 
كيلا © إلا رة من رَبك إن صم كت ع كرا © »4 
قوله تعالى: «وَلين شتا لَدْهَبنَ بألِىَ أَْسَيْئآ لك يعني القرآن. أي : كما فَدَرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله: وما وتسم ين الول 
إلا قيا أي: ولو شئتٌ أن أذهب بذلك القليل لقَدَرتُ عليه .م لا يَدُ لك يي عَم 
ركيلا4» أي : تأضرا رده عليك. 
إلا رَحَسَةٌ من ري يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأول دوقيل : إلا أن حك رتك و نھ 2 
لد ضْلَمُ كن عك ڪيا إذ جعلك سيد ولد آدم» وأعطاك المقامٌ المحمود 
وهذا الكتاب العزيز'". وقال عبد الله بن مسعود: أوَّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانة» 
والكودما فقدون الملا وان هذا القرآنَ كأنّه قد نزع منک تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال: 
يُسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله: «وَلَين شتا ذه بای رسآ ک4 الآية”؟». أخرجه أبو بكر بن 
اتن ليد a‏ درسو عوط اعرد a‏ 
مَعْقِلِ قال : قال عبد الله يعني ابنّ مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشِكُ 
أن ينرَعَ منكم. قال: قلتٌ: كيف يُنرّعٌ منّا وقد أثبتّه الله في قلوبنا وثبّتناه في 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدةء فيْنرَعٌ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. ٠۳١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ٤۳۹ /۲ إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۱۲٣/۳ الوسيط للواحدي‎ )۳( 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٥۹۸٠(‏ والطبراني في «الكبير» (8598). 


1۷۰ سورة الإسراء: الآيتان ۸٦‏ ۔ ۸۷ 


وص لح ع مامه 


المصاحف» ويصبحٌ الناسُ منه فقراء. ثم قرأ: «ولين شنا ذه بائ أَوْحيآ 
إلَك”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجح القرآنُ من 
حيث نزل» له دوي كدويّ النحل» فيقول الله: ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجت 
وإليك أعود» أَتْلَى فلا يُعمَلُ بي» الى ولا يعمل بي”". 

ل زاجنا عطقن ها عا ود ت ف الله بز یوو ی العا" 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله : «يُدرَس الإسلام كما يدرس وَشْىْ الثوب» 
حتى لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آبةّء وتبقى طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
ا أدرَئْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها»“. قال له 
صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا سك 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعَرِضٌ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفةٌ فقال: يا صلة» تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السنن. وقال عبد الله بن عمر: خرجٌ النبيُ 6 وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك» فصعد المنبرّء فحمدَ الله وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس» ما هذه الك 
التي تكتبون؟ أكتابٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشك أنْ يغضبّ الله لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أراد اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيٌ والعَرْنَوي وغيرهما 


. ٥٠١ - 074/1٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 1١70‏ » وفيه: عن ابن عمرو. 

(۳) هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

() في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نسك» بدلاً من «فنحن نقولها. 
(5) وهو ابن رُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١59(‏ وأخرجه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و ٥٤١‏ . 
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فا 
ل e‏ الانس واَلْجِنْ عل أن يتوا بِمثْلٍ هلدا قران لا ينون 
یئل راز کت بش پت ہیا © »> 
e‏ 
قال الكفار: لو نشاء لَقُلنا مثلّ هذا فأكذبهم الله تعالى”''. وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”". والحمد لله. ولا ينون جواب القسم في الئن» 
وقد يجرَّمْ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لين كان ما حُحدَّنْيِهِ اليومَ صادقاً أُقِمْ في نهار القَبْظ للشمس بادِيا©» 
قوله تعالى: وقد صرف لئاس فى هلدا اران ين کل مل كلق اکر الاس إل 
ك ڪن ورا © 4 
قوله تعالى: وقد صَرَّفنَا لئاس فى هلدا لْفرءَانِ من کل مَل أي : وجُهنا القول فيه 
بكل مَثْلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر» والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة .اق أك الاس إل 
الحق» فأبَوًا إلا الكفر وقت تبين الحق. قال المهدّويٌ: ولا حجة للقدري في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أبَى فِعْلَّ ما هو قادرٌ عليه ؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبّْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفسحة 


: ٠٠١/١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)١1587( والدعاء‎ ,)061١١( وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة.‎ 

(؟) تفسير البغوي ۳/ 778 . 

. o - ۳01/۱ فد‎ 

(4) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠۳١ - ٠۳١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرآةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
١‏ و وفيهما «أصُّمْ؛ بدل «أُمْ». 
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والمُهلة على طلب الحق وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: E‏ ع e‏ أو تكن 


- سوظةه الى 6 7 ET‏ ص سر رس 
e‏ 8 أ و2 ر o‏ 4 سد ر كس لس 
گا ر yT‏ 


رودو مه ود 


ae‏ ر 4 ری ا ر ر رور و 4 ا ف 
نخر أق ترق فى السا LS‏ قروم فل قل سَبحَانَ 
رق كن كت إل کی ينلا © 4 


ر 5 ر 0 


لي ب 05 عا الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَّحْتَريٌ» والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوًا به معجزة» اجتمعوا 
فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ بل فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَّرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسولٌ الله ل وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وكان رسول الله يك حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
الا ا ا ا ا اليو اي ا 
ما تعلمُ رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمث شتمتٌ الآباء» 
وعِبْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة› وسمَّهِتَ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقَيّ أمر 
قبي إلا وقد جه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئتَ بهذا 
الحديث تطلتُ به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآء وإن كنت إنما 
تطلتٌُ به الشرف فينا فنحن تُسرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكٌ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَيْيا تراه قد غَلَّب عليك وكانوا يُسمُون التابع من الجن رَئِيّاء 
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فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله #: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملكَ عليكم» ولك الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل علي كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء بعكم رسالات ربي» ونصحتٌ لكم. فإن تقبلوا 
مني ما جتّكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علي أصِبِرْ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال ي. قالوا: يا محمدء فإن كنت غيرٌ قابل منّا شيا 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلدا ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشأ مِنّاء فْسَلْ لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به» فليُسيّرْ عنا هذه الجبال 
التي قد ضَيّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شيخ 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحنٌ هو أم باطل» فإن صدَّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك؛ وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بِعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد لمتكم ما أَرسِلْتُ به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» وإ 
ترُدُوه علىَ أصِيرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَء سَلْ ربك أن يبعت معك مَلَكاً يُصِدَّفْكَ بما تقول» ويُّراجعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُغنيكً بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتيس المعاشَ كما نلتمسه» حتى نعرف فضلّك ومنزلتك من 
ريك إن كنت رسرلا كما ترعم: فقال لهم رسول الله يِ: «ما آنا بفاعل» وما أنا بالذي 
يسأل ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال - 
فإن تقبلوا مني ما جتّكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه علىَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأَسْقِطٍِ السماءَ علينا كِسَفَاً كما زعمت أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإِنًا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 


1,7 سورة الإسراء: الآيات ۹۰ ۔ ۹۳ 


أ 


إلى الله عر وجل» إن شاء أن يفعلّه بكم فعل» قالوا: يا محمد أفما عَلِمَ ربُكَ أنَا 
سنجل معك ونسألّك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منكَ ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صان في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به؟! إنه قد 
بتكنا اذلف إا لمك هذا رل عو الاه تقال :ل لمن واا والله لا وين 
بالرحمن أبداًء فقد أعذَّرْنا إليك يا محمد وإنّا والله لا نتركُكٌ وما بلغت منا حتى 
نُهِلِكك أو تُهِلِكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لك حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد» عرض عليك قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبّله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتَّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلكَ 
عليهم ومنزلتَك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجُل لهم بعضّ ما تُحْوْفُهمٍ به من 
العذاب فلم تفعل! د أوعها قال كال لا ارت يك أبن سی تكد إلى السماء 
سَلّماًء ثم يَرْقَى فيه وأنا أنظر حتئ.تأتيهاء ثم تأتي معك بصَّكٌ معه أزبعةٌ من الملاثكة 
کن لك ادك كما شول: رام اللو لو فعلت ذلك ما نك اني أتقك! ثم 
انصرف عن رسول الله ي. وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسفاً لما فائّه مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه. كله لفظ ابن إسحاق. 

وذكر الواحدي عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : واوا لك نت 
E ONT‏ . وهي 


يفعول» من بع ينبم“ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ: «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. ٩۰ - 41/16 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . ۲۹۸ - ۲۹۵ /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. أسباب النزول للواحدي ص۳۰۲‎ )۲( 
. ۳۷۰/۱ وهو في تفسيره‎ » ۷۸/٠١ معاني القرآن للنحاس 197/5 . وأخرجه عنه الطبري‎ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ٠ ۲٠۹/۳‏ ومعاني القرآن للنحاس 1560/5 . 


سورة الإسراء: الآيات ۹۰ ۔ 017 Vo‏ 


أبو حاتم؛ لأنَّ اليّنبوع واحد. ولم يختلفوا في اتُفجرَ الأنهار» أنه مُشدّد. قال أبو 
عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لذن ارك بعدها ينبوعٌ وهو 
واحد» والثانية بعدها الأنهار وهي جمع» والتُشديد يدل على التكثير”"". اجيب بأنَّ 
«ينبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع» كما قال مجاهد. اليُنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع”"'. وقرأ قتادة: «أو يكونّ لك جنة"”” .لجِلَلَهَا؟ أي : وسطها. 
ور شيط اناده قرا الحامة: وقرأ مجاهد : أو تشفظ التبا :على سناد 
الفعل إلى السماء””' .# كسّنًا» قِطعاً. عن | بن غباس وغيره''". والكسّف _ بفتح السين - 
جمع كِسْفة»؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْمَاً» بإسكان 
الس قال لقنس تين فا قافا من الها داه رادا وا كا د 
جمعا””. قال المهدّويٌ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا. 
وقال الجوهري”''': الكسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفَةَ من ثوبك» 


lr دي‎ 


اف ت ويقال: الكسف وال اة واحد .أو تاق باه والمتيكة 


. ٠٤١ص بمعناه. وينظر السبعة ص٥۳۸ » والتيسير‎ ٥۷/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۸/۳ تهذيب اللغة‎ )( 

(۳) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث ۲۸۳/۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 837/0 . 

(0) القراءات الشاذة ص۷۷ . 

(5) النكت والعيون ۲۷۳/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ . وينظر السبعة ص 7586 » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(A)‏ نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ۳/ 586 بمعناه. 

)٠١(‏ في الصحاح (كسف). 


047 _ ٩۰ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۷٦ 


ميلا أي : معاينة. عن فتادة وابن جريح”'. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ أي : بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة”'". 


وقيل : ضمناء يضمنون لنا إتيانك به. 


ار يكن لك لك بيت ين غرفي أي : : من ذهب. . عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزيية؟. والم ر حرف المزين: وزخارف الماء: طراتقه ٠‏ وقال ماهد كنت لا 


أدري ما الرُعْرْف حتى رأينّه في قراءة ابن مسعود: «بيتٌ من ذهب ا : نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

أ برق فى المآ أي : تصحَّد؛ يقال : رَقِيِتُ في السا ازقی رفيا موقي إذا 
صعدثٌ» وارتقیت مله .وکن ومن لرقيَكَ» أي : من أجل رقيّك"» وهو مصدر؛ 
TTT‏ 

ی رد عا كتبا قرم أي : كتاباً من الله تعالى إلى کل رجل منا؛ كما قال 
تعالی: بل یڈ کل أنرىه مم أن يوَقَ سُحْمًا مقر [المدثر : 01] .فل سبحا 
ر وقرأ أهل مكة والشام: «قال سبحا ربي» يعني النبئ ل '“؛ أي : قال ذلك 


. ۸۷/١ وزاد المسير‎ ٠ ۲۷۳ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ عن ابن عباس. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) المضدر السابق. 

)0( الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس ١1165 /٤‏ . وأخرجه الطبري ٠ ۸٥/٠١‏ وهي قراءة شاذة. 
(۷) زاد المسير 88/6 . 

(۸) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان ۹٩/٠١‏ » وتفسير الرازي 0۸/۲١‏ . 

. 94/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ٠٤١١ص تفسير البغوي 177/7 . وينظر السبعة ص٠۳۸ » والتيسير‎ )١١( 


سورة 5 الإسراء: ١‏ الآيات 4_۰ VY‏ 


تنزيهاً له عر وجل عن أن يعجرٌ عن شيءِ وعن أن يُعتَرَضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. ااا أي قل لهم يا 
محمد هل كث أي: ما أنا إلا ضرا رسوا أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
AEG 001‏ 
البِشرأتى بهذ الآيات؟!:ؤقال يحض الملحدين : ليس هذا جوابا مُقتحاًء وغلطروا؛ 
لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل فَبْلي يأتون أممَهم بكل ما يريدونه ويبغونه» وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالّة على صحة نبرّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكلّ ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

E a 3 9‏ 4 و 0 ٍ ت 5 
ۋوك إلى أن بكرن ادير إلى الاس ونما التدينواإلن الله غاي 


ضرا يسول © 4 

ل د ا 
عند الله بالدعاء إليه .إل أن قالوأ) جهلاً منهم”” : امت اله ثرا رسوا أي : الله 
أغل هن أو کون سرلا © 0 رْط عنادهم؛ لأنهم قالوا : 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف «أَنْ) الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أن» الثانية في محل رفع ب «منع» أي: وما منع الناسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم: أبعت الله بشراً رسولاً©). 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري 9١/١6‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۹/۳ . 
)€( معاني القرآن للزجاج 1 . 


¥۸ سورة الإسراء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ 


ر 


قوله تعالى: #ثُل أو کات ف آلأرّض مرڪة 
م السَّمَهِ مک رسلا © 4 


2 سس 3 ا 2 341 


أعلمَ اللهُ تعالى أنَّ المَلَّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكأ إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خَلِقَ عليهاء وإنما أقدَرٌ الأنبياء على ذلك 
وخََلقَ فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة”"". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظيرٌ هذه الآية» وهو قوله: «وكنوا کرک ار َل م او آرت ملگ لي الأ كد ا 
يُلرُوقَ وکو جلت ملكا لَجَمَلَهُ دجك وقد تقدّم الكلام فيه . 


ع 


قوله تعالى: #ثُلٌ حك بال سيدا بني وڪم إِنَمُ كن ادو حيرأ 
با © * 


يُروى أنَّ كفار قريش قالوا حين سمعوا قولّه: #هل كُنتُ إلا مشا يَسُولًا» : فمن 


ر کن 5 ا ر و اس م له ر ری 5 2 ر م 
يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: قل كي اله سيدا بني وڪم َم کان 


قوله تعالی : #وَمن بېد آله فهو ألْمهدٍ ومن بضلل فلن جد هم أولياء من دونه 


ربح زوريى لءدم مع ڪھ کوک 2 ره هج رک ر 


. لس 2 7 206 ص 2 ۴ 
ونحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عنيا ويكنا وَصمًا مأونهم جه ڪلما خت 
دهز سَعِيرا © »* 

- رم سے ”ميو جر وء معطي ۽ ےم 

قوله تعالى: #ومن بهد أله فهو المهكر # أي : لو هداهم الله لاهتدوا .#ومن . 
يَضَلِلٌ فلن جد لح أَوْلآه من دون أي : لا يهديهم أحد. 

ورم يرم مد عل وُجُوْههمْ» فيه وجهان: أحدهما - أن ذلك عبارةٌ عن 
الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب : كَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ٠١٠/٠١‏ بمعناه. 
TYA - TV /۸ (Y)‏ . 


(9): تسن أبن الليث ۲۸٤/۳‏ » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية ۹۷ 1⁄٩۹‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَغْ في 
واه وتعليية”'©.:وهذا هو الضحيت؛ لحديث أنس أنَّ رجلاً قال: ارول اللا 
الذين يحشرون على وجوههم. أُيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله يِ: «أليس 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِزَّةِ رَبُنا. أخرجه البخاري ومسلم'". وحسبك. 

##عميا ویک تشكا» قال" ان غا والح آي ع عا بر بكم عن 
التكلم بحجة» صُمّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةٌ في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النارء فأبصروا؛ لقوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُونَ لار 
وا َم مُوَايِمُومَا [الكهف:57] وتكلموا؛ لقوله تعالى: ودعو شالك ثبو » 
[الفرقان:17]» وسمعوا؛ لقوله تعالى : #ميعوأ ها تَعيْظًا وَرَفِيرًا» [الفرقان:١١].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : خسوا فِيِهَا وَل تُكُلْمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
E‏ يوون N a‏ يكقيرة EAE‏ 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم : اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

لمأو ا أي: مستقرّهم ومقامهم. ڪل خت أي : سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: ظفعت : يقال: خبّتٍ انار تخبو خبواًء أي : طَفِنت» 
وأخبيثها آنا .لزَدَتَهُمْ سيوا أي : نارآ تتلهّب0". وسكون التهابها من غير نقصانٍ 


, ۲۷۵١ - ۲۷٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ›»)٤۷٦۰(‏ وصحیح مسلم (5805). 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۷۵ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ۲۷١‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري 95/١5‏ » وأخرجه أيضاً ٩٥/۱١‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(0) الصحاح (خبا). 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٤‏ » وزاد المسير 91١/5‏ . 


57 سورة الإسراء: الآيات 4۷ ١٠٠١‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله : وا 


َرأ الاد [الآية ٤٠‏ من هذه السورة]. 


8 ل ص رص چو س لس سا سس سه 2 رش عر a‏ 
قوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَاؤْهم انهم كَفَرُوأ ایتا ومَالُواً ودا کا عِظما ورقنتًا أن 


معو دم كا , چک سمه 4 ص ص رصا و ےر ر رمح ووب س0 © سه 
لمبعوبُونَ حلا جَدِيدًا © أولم بروأ أن اسه الزى خلو اسراف والارض قادر علج 
1 كي 24 لما ر وري 


20 ان ل جب ص ص +20 رو کے 
أن لى مِتْلَهُرٌ وَجَعَلَ لَه أجل لا ريب فيه فأ الظلمون إلا كفررا © 4 


ص 


قوله تعالى : ذلك جَرَاؤُهُم باتهم كفروا ايتا أي : ذلك العذاب جزاء كفرهم. 
رم ل 


ظوَيَالوا ودا كنا عظما ورقئا» أي : ترابا .مون لمبعولون حلا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: وم يرا أن أنه الى حَلَقَ الوت والذزض قاور ع أن 


د ور سيوس ےرت دوس ودر 0 دوس 


لق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَه أجل لا ريب فيه قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم› وذلك مالا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: واو مقط أَلسَمَآءَ كما رَعَمَتَ عا كِسَمَا. وقيل : 
هو يوم القيامة. 

٠‏ تان الطَلِمُونَ إلا كُفُ,» أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث”"» ولا ينبغي أن يسك فيه. 


چ سم ا عر عرص ة ع حر عت عر ا رس ماج راص وھ ر اج 
قوله تعالى: قل لو اَم تملكوت خرن رَحْمَةَ ر إذَا لأ حي التاق 
6 اصن ن @) 


ع سس صر ص کار ص صا رل 


قوله تعالى : #قل لَوْ نتم تَملِكْوْنَ خَرَآينَ يَحْمَةَ ريح أي : خزائن الأرزاق. وقيل : 
خزائن العم وهذا اعم .إا اسك حي اتان من البخل» وهو جواب 


. ۲۷٣/۳ النكت والعيون‎ )١( 
بمعناه.‎ ۳۷١ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. 77١/9 الوسيظ للواحدي‎ )۳( 
. ۲۷٦/۳ النكت والعيون‎ )4( 


سورة الإسراء: الآيتان 11_1۰۰ ۱۸۱١‏ 


2 


قولهم: «لن وى لك حى تفج نا مِنَ الْأَرْضٍ وا4“ حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى: لو ملّكَ أحدٌ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جاد بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لبد أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» واللهُ تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة”". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

لن لانن مَْورَا» أي : بخيلاً مُضيقا“. يقال: فر على عياله يَيِرُ يمر را 
وقتوراً إذا ضيّقَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات. واختّلت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة وهو فقول الجمهور» وذكرة الهاوروي : 


5 ليه اک و بس بر مس لس هط عه عار لضي ص اع سرو 
قوله تعالى: #ولقد اننا موس يح ءات بيت سكل ب إِسرويل إذ جاء هم 


5 ےا 


قل م َع إن للك يتنر تخر © » 


رو رور 


قوله تعالى : «#ولِقد ءابنا موس يسم اټ يته اختلف في هذه الآيات» فقيل : 
هی بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائئُ عن صَموان بن عَسّال المرادي 
أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: إِذْمَبْ بنا إلى هذا النبيّ نسأله. فقال: لا تقل له: 
نبيٌ» فإنه إن سوعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النبئّ اء فسألاه عن قول الله تعالى : 


ع دماج ل کو 


«#ولقد اننا موسئ يسح ايت بيت فقال 4 : دلا تشركوا يالله شيئا» ولا تزنوا» ولا 


. 5117/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۷۹/۳ زفق النکت والعيون‎ 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 98/١6‏ . 
(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠۲‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون ۲۷1/۳ . 


م١‏ سورة الإسراء: الآية ١١١‏ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة؛ ولا تَفِرُوا من الزحف 
شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر”'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يدّيه 
ورجليه وقالا: نشهدٌ أَنّكَ نببنّ. قال: «فما يمنعٌكما أن تُسلِما؟» قالا: إن داو دعا الله 
ألا يزال في ذُرّيته نبّء وإنّا نخاف إن-أسلمنا أن تقُلَنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة”". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك: الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والمَمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة في «الأعراف»“ يعنيان الطوفانَ وما عُطفَ عليهء واليد والعصا 
والستين والنقص من الثمرات. وروي نحوٌه عن الحسنء إلا أنه يجعل السئين والنقض 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر الم ا 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .كَل بى إِسَركِيلَ إِذْ جَآءَهُمَ» أي : 

حي جا سيا | كامس موس وا الاباك يجيا للم لازي ونين - 


2 جو 


وال ؛ ليعرف اليهودٌ صحة ما يقول محمد يل .9فتا ل لم فرعو إن لطت 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

(؟) سنن الترمذي (۲۷۳۳)ء والمجتبى 1١١/۷‏ › وسنن النسائي الكبرى .)٠۲۷(‏ 

. 134 - ١58/5 )۳( 

.)۱۳١۳( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٤۸۸/۳‏ ء وتفسير البغوي ۱۳۹/۳ - ٠٤١‏ » وزاد المسير ٩۲/١‏ . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏ *.ء والطبري ۱۰۱/۱١‏ - ۱۰۲ . وقول الشعبي أخرجه الطبري 
١06‏ .ع وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق "91/١‏ ء والطبري ۱۰۲/۱١‏ . 


. 0/۱۱ )5( 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١ . ٠١١‏ را 


يلموسى مَسَحُورًا» أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعٌَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمون» أي: شائم ونامد”"". وقيل: 
مخدوعاً”". وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعن ابن عباس 
وأبي هيك أنهما قرأا: «قُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي: سأل موسى فرعون أن 
يُخْلّي بني إسرائيل ويُطلِقَ سبيلّهم ويرسلّهم معه”". 


رصاح ساس مر 


قوله تعالى: قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أَنزل تولا إلا رب السَّمواتِ والأرض 
راس ےرام ر ورو م 
وَإِنْ لأطنك يتفرعوث منبورا © 4 


ام عماس ماس ر رص رورس 


قوله تعالى : فال لَقَدَ علِمَتَ مآ رل هنول يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد 11 رب السَّمَوات وَالارْضٍ بَصَايرٌ» أي : دلالاتِ مكيدل هيا على قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة : «علِمتَ» بفتح التاءء خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائيٌ بصم 
التاءء وهي قراءة علي #: وقال: والله ما عِلِمَ عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتِ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ). واحتجٌّ بقوله تعالى: لوَحَحَدُوأْ ا 
ننه لفن للا وقارا »اس :وتيت فرعوة إلى الاد :قال ارد 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصحٌ للمعنى الذي احتجّ به ابن عباس ؛ ولأن 


5 


5 ام 


موسى لا يَحنّجٌ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كلّه تصِحٌ 
به القراءة عن عليٌ لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرَفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”*". وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 الوسيط للواحدي ۳/ ۱۳۱ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 447 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ › وزاد المسير 94/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 189/7 بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص۷۷ عن ابن عباس وحده. 

» 785-780 وينظر السبعة ص‎ . ٩٤/٩ وزاد المسير‎ » ١1١ /۳ وتفسير البغوي‎ ١ ۱۳١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 
والتبسير نا+‎ 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ۲٠۲ - 7٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ١77/5‏ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


00001 سورة الإسراء: الآية ١١7‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّأ للسحرة فِعْله 
وأنّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّأ لساحر» وأنه لا يقدِرٌ على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة لهء فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
0 ففزع وأحدث في قطيفته. 

وني لأطنك رث نبوا الظنٌ هنا بمعنى التحقيق. والثبور: الهلاك 
والخسران أبضا قال 'الكُمنك: 
ورأث فضاعةفي الايا سن رای ور ا 

أي: مخسور وخاسر» يعني في انتسابها إلى اليمن”''. وقيل: ملعوناً. رواه 
المنهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبِء وأنشد: 
ياقومّنا لاتَرُومُوا حَرْيَناسَفَهاً إنَالسّفاه وإِنَالبَغعْيَ مثشبورٌ 

ای ليون و قال ميسوة من یراد غو اتن عات ووا اق 
العقل. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسّئِلَ عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل: مثبور؛ فسألتّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالا :وغه أيضا والس و ماهد ا وار الاك يقال : اله 


(۱) المُقُمُّء بالضمٌ والفتح : اللْحى. النهاية (فقم). 
ED‏ 


(۳) معاني القرآن للنحاس 7١7/4‏ . وأخرجه الطبري ٠١۹ - ۱۰۸/۱١‏ . 

. ۲۷۸/۳ التكت والعيون‎ )٤( 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ٩٤/٩‏ - 480 . 

(7) النکت والعيون ۲۷۸/۳ . 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ۲٠۳/٤‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره 587/7 عن قتادة والحسن» 
وهو في تفسير مجاهد 1/١‏ ”. 


سورة الإسراء: الآيات ؟ 6 14 مم١‏ 


الفا لبور اهلك '١1..وقيل‏ + عا من ا حك لعل ال ا عن كدان 

أي : ما منعكَ منه”'". وثبرَه الله ينره برا" . قال ابن الرَبغْرَّی : 

إذ جارك اتسبيطان في ا EE SS‏ 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. رد عليه مثلّ ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقلّ له“ . 

ش 7 رجو لس ےو اس 2 


قوله تعالى: #فَأراد أن سقرم س رض فأغرقنله ومن معام جميعا وقلنا 


من عو لبق إِسرَِيلٌ أسَكُوأ لأر ذا ج وعد الکخرو جنا بك لِنِينًا © 4 


قوله تعالى: #فَأراد أن يسيَفِرهُم من لض أي : أراد فرعون أن يُّحْرِجَ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد» فأهلكه الله عر وجل .#وقلنا مِنْ 
عدي أي : من بعد إغراقه ليق إِنرَدِيلَ أسَكُوأ الْأرْسَ» أي : أرض الشام ومصر. 
دا جَآءَ وَعَدُ الآَخِرَة؟» أي : القيامة جنا بك لفِيمًا» أي : من قبوركم مختلطين من 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وحَّه”"". وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ شى الى 
واحد. قال الجوهريٌ: واللَّفِيفُ: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شتَّى ؛ يقال: جاء 


القوم بِلَمّهِم ولفِيفهم. أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جنا يك لَنِينًا4 أي : 
مجتمعين مُختّلطين. وطعامٌ لَقِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيك 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠۳۲‏ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

(4) في ديوانه ص٣۳‏ . 

(5) مجمع البيان ۱٠١۷/۱١‏ . 

() المصدر السابق» لكن بمعناه 
(۷) النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 


BEDI سورة الإسراء: الآيات‎ ۱1۸٦ 


فلانء أي: صديقه”". قال الأصمعيٌ : اللفيف : جم وليس له واحدء وهو مثل 
الجميع”". والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : ًا جاءَ وَعَدُ الْخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : وال أنه ولي رل وما أَسلنَكَ إلا مرا ودرا © 4 
قوله تعالى: وبال آنرلته ولي رد هذا متصلّ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن““. ووجه التكرير في قوله: وبلق رل يجوز أن 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثیابه» أي : وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع»› أي: مع الحق؛ كقولك: ركبٌ 
الأميرٌ بسيفهء أي : مع سيفه .َبَلق رل أي: بمحمدٍ ب أي: نزل عليه؛ كما 
تقول: نزلتٌ بزيد”*“. وقيل: يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
نزل. 
قوله تعالى : فاا رقت لرام عى الاس على مکی رلته زياد © 4 
قوله تعالى : اا م تار عل الي عل مکو مذهب سيبويه أن «قرآنً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يفسره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «فرّقناه» بتخفيف الراءء 
ونا E‏ وكرقنا فيه نين الق والباطل. اله الحيبين”"وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس 53١5/4‏ . 
(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

. 957/0 زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الرازي 58/7١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ٤۹٠/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ١١8/16‏ . 


سورة الإسراء: الآية AV ٠١١‏ 


غا و 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَييُ بن كعب وكتادة وأبو رجاء والَعْبي : 
«فرّقناه» بالتشديد”" أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملةً واحدةء إلا أن في قراءة ابن 
ا بن : «فَرّقناه عليك»". 

واختلف في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سِنٌّ 
رسولٍ الله 4“ ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة» وقد مضى هذا 

في «البقرة». 

لعل مَك أي : تطاول في المدّة شيئاً بعد شيء» ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ا وو أي أنرلتاه آية ا وسور سور" وأا علن القرل الأول فكرة 
0 ي: على ترسّلٍ في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 

يج . فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ال 0 فإن 
ذلك حرام على ما تقدَّم أول الكتاب. وأجمع المَرّاء على ضَمٌ الميم من مُث إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ: «مَكْثٍ) بفتح الميم”''". ويقال. مَكْثِ ومُكْثِ ومِكْثْ؛ ثلاث 


. ۱٠٤/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وهذه القراءة في الشاذة ص۷۷ . 

. 141١ - ٤4٠/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» 44١/7‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط ۳/ ٠۳١‏ : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
۱١1/۳ )0(‏ . 

() المحرر الوجيز 14١/7”‏ . 

2 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

)1١(‏ زاد المسير /٩‏ ۹۷ عن ابن محيصن وغيره» وهي قراءة شاذة. 


1۰۷ سورة الإسراء: الآيتان 1 ۔‎ A۸ 


AN‏ > ا ت و و ب 
لغانت27. قال مالك : علي مكف على ت وترسّل”". 
قوله تعالى : يلاه مالف وتأكند بالمصدر للمعنى المتقدم 


أنزلناه جما بعد تج ؟4؛ ولو ادوا بجميع الفرائض في وقتٍ واحردٍ لنفروا. 
.< 0 ر > ٠‏ ورک رمه د الوم رمعل r‏ ل و م سس 


قالغال ل “مثا بود أو لا منوا بعة يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» افاي ا © .ل أل أو ليم ين ليع أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ ل وهم مؤمنو أهل الكتاب". في قول ابن جُريج 
وغيره. قال ابن جریج : معنى «إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". وقيل: القرآن* يون 
ََِدْمَانِ سُجّدا»ه. وقيل : هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيدين عفرو بن تفيل زورفة بق تؤفل؛: 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمّ الدّين'". وقال الحسن: 
الذين أوتوا n‏ إنهم ناس من اليهود. وهو أظهر؛ 
لقوله: «يّن لو4 .إا ينل عَم يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. 5941/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۷۹ لكن نسبه إلى مجاهد. 

(*) المحرر الوجيز ٤4١1/۳‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ٠۲/۳‏ . 

. ۲۸۰ /۳ النکت والعيون‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 11١/1١6‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱٤٩/۳‏ . 

(9) قال الواحدي في الوسيط ٠۳۲/۳‏ : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عزو .وظلق عدا ف مولام ليس كلهم من ولد [تستاغيل: 


سورة الإسراء: الآيات 1۷ _ 1۹ ۱۸۹ 


ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا: «سبحان ربّنا إن كان وعد ربا 
لمفعولا»”'". وقيل : كانوا إذا تلّوْا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقمٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
اعفان وله يعمد دروا القع الى نايا انا ان ل انا تسبي يديرف 
قوله : طقل اموأ بوء. وقيل : الضميران لمحمدٍ ل واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
لا سل عن" 
قوله تعالی : ٭ویقولون سْبْحَنّ رتا إن كن وَعَدُ رتا نمو © > 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي اصحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول ل يُكثِرٌ أن يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللّهُمَ 
وبحمدك الهم اغرْ ل 


len 


قوله تعالى : ورو لادان ییکرت ورڈ حشر © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ظمَيَخِرُونَ ذفان بكرت هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ 
وع لكل من قرشم بالعلك وحظلل ن فيا اتديجري إلى حك اتر 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
النَيْمِيٌ قال: من أوتيّ من العلم ما لم يُبَكْهِ لَخَليِقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماء؛ ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا. والأذقان: جمع ذقن» 


. 171/16 وأخرجه بنحوه الطبري‎ . ۲۸١ / النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”441/7 . 

(۳) صحيح مسلم .)۷۸٤(‏ وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (۸۱۷)ء وهو في مسند أحمد .)۲٤۱۹۳(‏ 
(5) المحرر الوجيز ٤۹۲/۳‏ . 

(0) سنن الدارمي (۲۹۱). وتفسير الطبري ٠١۲/٠١‏ . 


۱1۹۰ سورة الإسراء: الآية 1١١9‏ 


وهو مجتمع اللخيين. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللْحَىء أي : يضعونها 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع 

واللام بمعنى على”"؛ تقول: سقط لِفِيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
#ويخرون للأذقان سجداً» أي : الوسر "موقن ع "الأذناة بالذكره لذن الدقق 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان. قال ابن خُوَيْزمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجه» وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خرّ لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصّريعا الليدين ولمم" 

فإنما أراد: خرّ صريعاً على وجهه ويديه. 

الثانية: قوله تعالى : #يبكت» دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبةٍ" في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانئ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ ب وهو يُصلَي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود :و في صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى من البكاء“. 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين» فقال مالك: الأنين لا يقطعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. ۳۹۲/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ :)١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹۱/۳‏ » والنكت والعيون ۳/ 78٠‏ . 

(۳) زاد المسير ٩۷/٩‏ . 

. ٩۷/١ والتكت والعيون ۳/ ۲۸۰ » وزاد المسير‎ » ٤۹۱1/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(05) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۲٤/۱۳ سلف‎ )1( 

(۷) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(۸) الزهد لابن المبارك »2٠١9(‏ وسئن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد .)١١۳١۲(‏ 


سورة الإسراء: الآيتان 1١٠١ ١١8‏ ۱۹۱ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعئٌ : إن كان له 
حروف تُسمَعٌ ونّفهُمٌ يقظعٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطغْ» 
وإن كان من وبع قَطعْ. ورُويَ عن أبي يوسف أنَّ صلائّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
لوو لا م اك 


e‏ قوله تعالى: وزكر خسوا تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة»“ 


ر 
49 £ ء سكو م ر e‏ 


اه اسما الى ر 
أبن يد لك يلا © » 

قوله تعالى: ##قل ادعو أله أو 00 تدعو فل الأسمله للسىٌ» سبب 
زول هذه الآية أن المشركين سمعوا رسرل الله كله يدر ا الله با ومن تقالو : 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهِ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجد رسول الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
المشركين» وكان باليمامة رجل يُسمّى الرحمن» فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو ریا واا و ف نينم ايعان می وا حت فاك د موه 
بالله فهو ذاك» وإن دعوتّموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك اللهمء فنزلت: فم من سُلَيِمْنَ وليم سم أله ليحن احير » 
[النمل: ]١‏ فكتبٌ رسول الله ل «بسم الله الرحمن الرحيم») فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرِقُهء فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمَمُ في 
العرآن اشيما هر قي العوراة كر بكرن الرعمن د فرت ال وا غا بن 


. ٠١١/۲۲ هاتان المسألتان الثانية والثالئة في التمهيد‎ )١( 

(0) اللا الال 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 197 . وأخرجه عنهما الطبري 17/18 - ٠١٤١‏ . 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 194/5 عن ميمون بن مهران. 

الك ذكره الماوردي في النكت والعيون "/ 58٠‏ عن الكلبي. 


14۲ سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ 


مُصَرّف : «أيّا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي : التي تقتضي أفضل الأوصاف 
. وخسن الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تة تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيف قيفي لا يصِحٌ 
وضع ل ال ال ام حسبما بيّناه في 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

قوله تعالى: ولا جَحْهَرَ بِصَلانِكَ ولا عات يباه فيه مسألتان : 

الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأرّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: ولا يمر يصلايك ولا مانت يبا 
قال: نزِلَثْ ورسولُ الله 4 مُتَوار بمكة» وكان إذا صلّى بأصحابه رقع صوتّه بالقرآن» 
فإذا سمعَ ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومَنْ أنزلّه ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: «ولا 
يحْهَرَ بصلايك فيسمعَ المشركون قراءتَكَ «وَلَا عات يباه عن أصحابك» أسيغهم 
القرآن» ولا ا قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذي وغيرهم» واللفظ لمبلم . 
والتخاقة + قم لصوت رالتكون) يقال للفيت إذا برد خفت”*". قال الشاغر: 
لميَبْعَإلاتَقَسٌخافتٌ 'مُمْلَةإنسائهاباهِتُ 

فى لهاالشايِتٌممابها ياوَيْمَمِنيَرْيِلهالشَامِتٌ 

الثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة ئشة في قوله عر وجل : ولا هر 
ات با قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء“. 


وأشرف المعاني 


جَجْهَرَ بصلايك ول 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤۹۲/۳‏ . وهذه قراءة شاذة. 
(۲) ص٥۳‏ . : 


(۳) صحيح البخاري (۷۲۲٤)ء‏ وصحيح مسلم (545)) وسنن الترمذي .)۳۱٤١(‏ وهو في مسند أحمد 
(هه١).‏ 


0( تهذيب اللغة E/N‏ - ۳۰0 بنحوه. 


(0) صحيح مسلم .)٤٤۷(‏ 


سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ 1۹۳ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم» فنزلت الآية في 
ذلك”''. قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنةٌ لإخفاء التشهد» وقد قال ابن مسعود: 
مِنّ السنّةٍ أن تُخفي التشهدً. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أن أبا بكر 4 كان يُسِرٌ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك» فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردُ الشيطانَ» وأوقظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : رفح قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتَ قليلاً. ذكره الطبرئ وغيره"©. 

الخامسسن :ا روئ عن :ابن عبان أيضا أن مناه : ول عدي" هة اهار ريا 
تُحافِتُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي””. فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيّ ل أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فحكمها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسّنُّها في العلانيةء 
و اتيهاف الكو وال ابن عباس لا نض مراف لكان ول تدعا سكاف 
ا 

الثانية: عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
وران الْفَجْرّ إن قران الجر كنت منوا لان كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأنَّ الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. ٤۹۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٠ 117/1١6‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5117). 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 0/ ٠٠١‏ » وأخرجهما الطبري ٠١١ 2 14/١6‏ . 


١45‏ سورة الإسراء: الآيتان لحك اللا 


عن التجملة: وبالجملة عن الجر على عادة الترت فى المجاق» وهر كير ٠‏ وة 
الحديث الصحيح: «قفَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي: قراءة الفاتحة على ما 


(TD) u, 
رع ورم ص عله سي و ر ر ےر و ےہ ر روه ر‎ 5 
قوله تعالى: #وقلٍ الحمد لله الْذ م شخذ ولدا 5 يي م شريك فى الملك ولرّ‎ 


ی 
یک ام وذ ن لل ونه يا © »> 

قوله تعالى: وف الد ينه الى لرْ بنَحْذٌ وا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذا عزن وى وال تة ذرية الله شيحانهة 
تعالى الله عن أقوالهم!'' ور يک لَمُ سرك في ْمك لأنه واحدٌ لا شريكَ له في 
ملكه ولا في عبادته . ور يكن ل وك يَنَ الل قال مجاهد: المعنى: لم يُحَالِفْ 
أحداًء ولا ابتعّى نصرّ اح“ » أي: لم يكن له ا لع لد د كوك دافن 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِيٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذّلَُ الناس“؛ ردا 
ر تجو ات اللو اا قال الخ العف ناز يكن و عن 
زه ی اچ و 2 ر 

وکر کا أي : ماه عشي ا ونال بلع لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِفه بأنه أكبرٌ من كل شيء. قال الشاعر : 
ET‏ التلكة امير كين شحىي: محاولة وأكئّرهم جنودا 


. ٠١٠١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۱٤٥/١ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ . 

. ۳۷۲/۱ وهو في تفسير مجاهد‎ › ١8/١6 أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۲ /۳ النکت والعيون‎ )٥( 

() مجمع البيان ٥‏ بمعناه. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٠١/۳‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية 1١١١‏ 1۹0 


وكان النبيٌ 4 إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب١‏ 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطَرْفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افبٌتِحَتِ 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وحُيِمَتُ بخاتمة هذه السورة”". وفي الخبر أنها آية العرّ. 
رواه مغاذ بن انس عن الدب 46" '. وروی مرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبئٌ ل إذا أفصَحَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه: ول سند له 
ای الآية0. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النب يك أنه قال: «من قرأ : 
هوول سند و24 الآيةء كتبّ الله له من الأجر مثلّ الأرض والجبالء لأنَّ الله تعالى 
يقول فيمن زعم أن له ولداً : #تكاد السَّموَتُ رن يك َه وننش دَق الْايّصُ وَجخِرٌ بال 
هدا [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: aC‏ 


)١(‏ ۲۷۰/۱ ۰ والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

فق هكذا في المحرر الوجيز 191/7 » لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 050 . والدارمي (8107)» 
وأبو نعيم في الحلية ۳۷۸/١‏ من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳٠١/۸‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي : نعيم بأن خاتمة التور اة خاتمة الإسراءء دون ذكر فاتحتها. 

زفرف وقع في جميع النسخ: معاذ بن جبل» وهو خطأ. 

0( أخرجه أحمد )١١1754(‏ من طريق رَبّان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. رَبّان بن 
فائد ضعيف. 
اي 0 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٤۸/۱‏ و 001/٠١‏ من طريق عبد الكريم » عن عمروء عن النبي 4 معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۷۹۷١(‏ من طريق عبد الكريم» عن النبي ف معضلاً دون ذكر عمرو بن 
شعيب. 

0) لم نقف على من أخرجه بهذا الإسناد» وفيه إبها م الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه ب: E REE E‏ وضعيف وهو 
محمد بن سلمة» ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


1١ سورة الإسراء: الآية‎ ۱۹٩ 


يقرأ : قل اعرا اة أو. آذعوا التممنَي... إلى آخر السوزةء ثم يقول: توكُلتٌ على الحي 


الذي له يموت. ثلاث ا 


تمت سورةٌ الإسراء » والحمد لله وحده»› 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


(۱) أورده بهذا اللفظ أبو الليث فى تفسيره ۲۸۷/۲ . 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (777/1)»: وابن السني (047) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ : فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


تسييي ا آل ال 


تسين سورة الكهفت 


031 


وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أوَّلَ السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله : جرا [الآية: مل والأوّل أصح. 
وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال : من كرا بها أغط نورا بين السا 


والأرض» ووقيّ بها فتنة القبر. 


وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوةً: إِنَّ رسول الله ل قال : «ألا ادلم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَكِء ملا عِظمّها ما بين السماء والأرضء لتاليها مِثْلُ 
ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: الطاب الكهف. مَن قَرَأَها يوم 
الجمعة؛ غفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثة أيام» وأعطي نوراً يبلغ السماءء 
ووَقِيَ فتنةَ الدجال» ذكره الشعليي» والمهدوي أيضاً بمعناه'". وفي «مسند الدارم»" 
عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةَ الجمعة» أضاءً له من الثور 


. 444/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )۲٠۳(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله ل 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض. ..» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف » تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(۳) برقم (١٠٤۳)ء‏ وأخرجه أيضاً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١۳٠ ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)۲٠١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 718/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


١‏ سورة الكهف: الآيات ١‏ ۔ ؟ 


ا وی اليك ال 

وفي «صحيح مسلم»“ عن أبي الدَّرْدَاءٍ أنَّ نبي الله ا قال: «مَن حَفِظ عَشْر آيات 
من أوَّل سورة الكهف» عُصِمَ من الدجال». وفي رواية: «من آخر الكهف»". و 
امسلم»”" أيضاً من حديث النواس بن سَمُعانَ: «فمن أدركه ‏ يعني الدجال - فليقراً 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره الثعلبيٌ. 

قال سَمْرةٌ بُ جَنْدُبٍ: قال النبئ : «مَن قَرَأْ عَشْر آياتِ من سورة الكهف 
حِفْظاّء لم تضرّه فتنةٌ الدَّجَال ومن قَرَا السورة كلّهاء دخل الجن )». 


قوله تعالى : للد ر از ال عل عَبَدِو الككب وکر ل ار ع © مما 


0 0 َدِيدًا 2 من 0 الان النين ملت _المبلحت أن 7 
قوله تعالی : u‏ ا أل عل عند التب وکر حمل لم عوج يمه ذكر ابن 
إسحاق”*” أن قريشاً بعثوا النّضْر بنَ الحارث وعُقبة بن أبي مُعَبْط إلى أحبار يهود 
وقالوا لهما: سَلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِمَّنّهه وأخبراهم بقولهء فإِنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمٌّ ليس عندنا من عِلْم الأنبياءء فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله تيء ووَصَفا لهم أَمْرّه وأخبراهم ببعض قولهء وقالا 
لهم: إِنّكم أهلٌ التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبارٌ 
یھو : سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بِهنَّ» فهو نبي مرسَلٌ» وإن لم يفعل 


3 


فالرجل مُتَقَوّلء روا فيه رأيكمء > سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّلء ما کان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم )۸٠۹(‏ إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث (5975). 
(4) لم نقف عليه. 


)2 ونقله عنه ٠ابن‏ هشام في السيرة النبوية ۳۰٣-۰۱‏ بتمامه. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ ۴ ۱۹۹ 


أمرهمء فإنّه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلعٌ مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فإنَّه نبينٌ» وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقوّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما بدا لكم. 

فأقبل النضرٌ بِنُ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرٌ قريش! قد جئناكم بمَضل ما بيتكم وبين محمّد ياء قد أمَرَّنا أحبارٌ يهود أنْ 
نسأله عن أشياء أَمَرُونا بهاء إن أخبركم عنها فهو نبيٌ» وإن لم يفعل» فالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله ي فقالوا : يا محمّدء أخبرنا عن فتيةٍ فتيةِ ذهبوا في الدهر الأوّل» 
قد كانت لهم قصة عَجَبُّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلع مشارق الأرض ومغاريها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله كل : ارك جما سال عنه قدا ولم فسن 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله يه فيما يزعمون حَمْسَ عشرة ليلةّء لا يُحْدِث الله 
إليه في ذلك وَخياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أ جف“ أهلّ مكّة وقالوا: وَعَدَنَا محمد 
غداء واليوم خمس عشرة ليله وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنه» 
وحتى أحزن رسول الله مُكْتُ الوحي عنه» وشنٌّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكّة, ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عنَّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبئه 
إيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أُمْرٍ الفِئْية» والرجل الطرًاف» والرّوح. 

Gy‏ ل 

0000 


جبریل حتى سوت ظتا» فقال له جبريل: وما رل إلا بار ريك لم ما بَيْنَ ينا 


غر س آل چ سم 


علا وما وبريت ذلك ك وما ن ریک ضِيًا» [مريم :1[ 


فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده» وؤكْر نبوّة رسوله ل لِمَا أنكروا عليه من 


)١‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


۲ ١ ش سورة الكهف: الآيات‎ Y۰ 


چ ر س 


فشر بأسًا سَدِيدًا ين لَدْنْهُ» أي: عاجلَ عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 
الآخرة» أي من عدن ريك الذئ :بعك وسولا: 

ر النزميت یی بقارت الیب أن م أب حَسا کی یی ابد 
ان كال الخلة له وا الو رد جنا جا مها کت عيرس 
وعَهلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

ووسر اسح قال اد اله ولدايه يعني : قريشاً في قولهم: إِنّا نعبدٌ الملائكة 
وهي بناتٌ الله .گا هم به من عر وا بيه الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

كرت يمه ر ين أَفْوهِهِمْ» أي : لقولهم إِنَّ الملائكةً بناتُ الله .ظإن 
يتوت إل كيا . ملك بحم نَنْسَكَ ع ءاره إن لر يُؤْمئُاْ بهذا ألْحَدِيثِ اسنا 
لحزنه عليهم حين فائّه ما كان يرجوه منهم» آي : لا تفعل. قال ابن هشام" : «باخع 
نفسك» أي : مُهْلكُ نفْسَّك» فيما حدثني أبو غ کال دوا ْ 
ألا أيّهذاالباخِعٌَالوَجدُنفسَه بشِيءنَحَبْهعنبَدَيْهالمَقَاِرٌ 

وجمعها: باخعون وبجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربُ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَّفْسيء أي: جهّدت له“ . 


Er 


إلا جا ما عل الأرض زيت فا توشر ام أحْسَنُ علد قال ابن إسحاق””: 


. ٠٠/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 

(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۳/۱ . 

() ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠۳/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٣ ١‏ ۲۰۱ 


ا 1 


طوَإِنًَ لجَعِلُونَ ما عا صَعِيِدًا جردا أي : الأرضء وإِنَّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإِنَّ 
المرجعٌ إليّ فأجزي كلا بعمله. فلا تأسَّ ولا يَحْرْلْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصعيد: وَجْهُ الأرض» وجمعه: صُعْد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً : 
كات نشعي نري العم يه ٠.‏ :انا كي وشم لزان تيا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً: الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إيّاكم والقعودٌ على الصعدات»" يريد: الطرق. والتجرز: الأرض التي لا تنبت 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرْزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جُدوبةٌ ويبس وشِدَّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
وى النَّحْرُ والأجرارٌ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوعٌ الجراشة“ 

قال ابنُ إسحاق: ثم استقبل قصّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال: 


3ا حَسِبْتَ أنَّ أصحلب الْكَهفٍ وَالرَقِوِ كان من انا يساك أي: قد كان من آياتي 


فيما وضعتٌ على العباد ِن حجُتي ما هو أعجبٌُ من ذلك. قال ابن هشاء“: 


- 


والرّقيم : الكتابُ الذي رُقِم بخبرهم» وجمعه: رُقم. قال العَجََاجِ""؟ : 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ . وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد ‏ يعني الظبيّ - بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(۲) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)؛ وأخرجه أحمد (77/177) عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(2414) عن النبي 4 قال: إياكم والجلوس على الطرقات. 

)۳( سيرة ابن هشام ۳۲۰۳/۱ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص90" - 747 . 

() ديوان ذي الرمة ۱۲۹١/۲‏ بنحوف قال شارحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

() في السيرة النبوية ٠٠٤-۳۰۳/۱‏ . 

(1) ديوانه ص٥۲۸ ٠‏ والعجّاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 


ا" سورة الكهف: الآيات ۱ ۔ ۳ 


م 


ومُشْكَمقَرٌالمضحفي المرَقم 
٤ 0‏ 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


قال ابی إسحاق: ثم قال : طإذ آوی اة إل الهف ممالا ربا ایتا ون دنك َه 
وَمَمْ لَنَا مِنْ مرا وَسَدًا E‏ ثم بعشتهم لِتعام 
ا تا ب آنا ثم قال : إن نفص ميك ببَأَهُْم ال أي : بصِذ 
الخبر: م فيه َ'مَنُوا بره وَزِدْسَهُمْ هُدَى . وََيطتا على لوبهم إِذْ فَامُوأ فقالوا ربتا 


ر وو رہ ر 


رث أَلسَمُوتِ وَالْأرَضٍ لن تَدْعُوأ من دونه لما لَعَدَ فلا إا سَطَطًا» أي : لم يشركوا بي 
كما أشركتم بی هااليس لک به غلم قال ابن هشام 0 والشطظ: ا 
الحجّ. قال أعشى 0 E‏ 

اتنتيون ولا هى ذري شطط كالطَعْنٍ يَذْهبٌ فيه الزَّيْت والْمُثّل 


وهذا البيت فى قصيدة له قاله ابن إسحاق. 


هنول فَوْمًا س اله لد باو عله د بن . قالابن 


مم بو 


ارو وو سدم 


إسحاق: أي: بحجّة بالغة .فمن ظا من أفترئ عل الله كذبا . ول أعرلتموهم وَمَا 
دا نه كأ بل الكيف نش ر کک ریک من يَحْمَيوء ونه لك ب ن مرک يريما . 


02 


وی أشَّمْسَ إا طلعت تَروَرُ عن كَهْفْهِمْ دات ألْيَمِبنِ وَإِذَا عربت ر ۾ دات لمال وَهُمْ 
فى جور ني قال ابن هشام : رارز تمل وهو من الزّوّر. وقال أبو الزحف 
الحُلَيْنُ يصف بلدا : 

عدن ال ىرااز في السطايا ال 


. ٠٠٤/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ظ): بن. 

(۳) ديوانه ص۱۱۳ . 

(5) السيرة النبوية \/€ ا وهو في الصحاح : (عشزر)»› والمندّى: حيث يُرنّع» والخمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


سورة الكهف: الآيات ٣ ١‏ ¥ 


وهذان البيتان في أرجوزة له. 
و تضم دات أَلشَمَالٍ» تجاوزهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 
إلى ُن يَفْرِضْنٌ أقوارَ مُشْرِفٍ شِمالاً وعن أيُمَانِهِنٌ الفوارية() 
وهذا البيت في قصيدة له. والفَجوة: السَّعةٌُ وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 
الكطتقة فرك عض ركتس E‏ ايكيا وو تر ال 
للك ين ءات اء أي: في الحبّة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب ممّن أَمَرَ هؤلاء بمسألتك عنهم في صِذق نبرّتك بتحقيق الخبر عنهم. 


35 ع امس ع ير م 


طمن يبد آل مو المد ون يدل فلن يمد م وي ردا . وسم يادا 
وم ذد هم داك ان وكات ألا ومهم يط وميد باصي قال ابق 
هشام: الوصيد: الباب. قال العبسيّ » واسمه عبد بن وهب : 
بأرض قَلاةٍلا يُسَدُ وَصيدَُهما علي ومعروفي بها غير مُگ 9 

وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضاً: الفناء» وجمعه: وصائدء ووْصدء 


ووْصدان. 


لو أطلمَتَ عَلمْ لَولَيتَ مِنْهُمْ راا إلى قوله: الي علو علخ أمرهة» أهل 


السلطان والمِلّكِ منهم .«الَتَعِرَت علوم مَسحِدًا . سَيَقُولُوَ» يعني : أحبارٌ اليهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهم .ئة ربهر لبه . [وَبَُووْت س سَوسْهُمَ طبهم 
تار فم أي : لا تكابرهم .للا م هرا وا َنَت فيه يَنْهُرْ لَحَدَا» فإنّهِم لا 


عِلّم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ٠ ٠١/١‏ والبيت في ديوان ذي الرمة ١١7١/7‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقؤْز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رمل بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

0ال العوية 8/8 انها وفية: وتلا بل واوا 

(9) السيرة النبوية ٠٠١/١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبد وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ١١9/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


۲ - ١ سورة الكهف: الآيات‎ ٤ 


AKER:‏ َنَّ لاء إن امل 5لت عدا ٠‏ إل أن ا ا واذكر رَبك ات 
َكل عسي أن هيين ريي لأب E‏ لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا : إي مخبركم غداًء واستثن . مشيئةً الله» واذْكُر رك إذا نسِيتٌَ» وقل عسى أن 
0 )ا 

يرا ف كهزهز تلت مأ سنت وأزدادوا تَسعا» أي : تقو لون ولف ر أده 
آعم يما نا کم عیب الوت رض ابیز يي اسع ما لهم ِن دونه من كَل ولا 
ر ف گی اسک أي : لم يَف عليه شيم مما سألوك عنه" 

قلت : هذا ما وقّع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نَسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوَّل السورة فنقول : 

قد تقذّم معنى «الحمد لله)”". 

وزعم الأخفش والكسائيٌ الف ا وا كيد رجور لمكا ولي أن في اول مك 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فَيّما 
ولع يحل اله 0 

وهيَِمًاه نصب على الحال”* ‏ وقال قتادة: الكلام عن ' لقان E‏ 
واه ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قَيّما'' - وقول الضځًاك فيه 
حسن» وأن المعنى: مستقيم» أي : مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


(۱) ما بين حاصرتين في (ظ). 

(۲) السيرة النبوية ۳٠١ - ۳٠۰١ /١‏ » والخبر أخرجه الطبري في التفسير ١44 - 147/١6‏ عن ابن عباس 
مختصراً. 

(۳) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

. ٠۳۳/۲ وللفراء‎ › ٦۱٦/۲ إعراب القرآن للنحاس 447/7 » وينظر معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤۷/۲‏ . 


. ٠٤٤/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


"٠6 ١ ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


# 


تناقض”'. وقيل : «قيّماً) على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «قَيّماً؛ بالحجج أبداً. 
عوج مفعول به والعِوّجء بكسر العين : في الدَّين والرأي والأمر والطريق. 
وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدّم”". وليس في القرآن عوج أي : 
عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاً» كما قال تعالى: وو کان مِنَ عِند عر أله لََدُوأ فيه 
ادنا كيرا [النساء: 47] وقيل : أئ: لم يجعله مخلوقاًء كما روي عن ابن عباس 
في قوله تعالى : فاا عَرَبًا عر ذى عر [الزمر :۲۸] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً»: اختلافاً. قال الشاعر : 
أدوم بودي للصديق تكرّماً | ولا خير فيمن كان في الود اوج“ 
سير أا سَدِيدًا أي :.لينذر محمد أو القرآن. وفيه:إضمارٌ؛ أي: لينذرٌَ 
الكافرين عقابً الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين 4 ئ من عنده. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «من لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النون» والهاء موصولة بياء. الباقون «لدُنْه» بضمٌ الدَّالِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدُنَء ولَّدَىء ولَدُ. 
وقال: 


مِنلدٌلخيَيهإلى مُنخورو"" 


. ٠٤١/٠١ وأخرجه عنه الطبري‎ . ٤٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲۳٤ - ۲۳۳/۰ )۲(‏ ء وينظر النكت والعيون ۲۸٤ /٤‏ » والمحرر الوجيز ٤۹٤/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ١54‏ » والنکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

. ۲۸۳/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطبري ٠٤٠١/٠١‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) الصحاح (لدن)ء وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 


قال ابن بري : وأنشده سيبويه : إلى منخوره أي : منخزه. اه وكذا جاء في الصحاح » وفي (ظ) و(د). 


5" سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


الور اة في ال 
قوله تعالى : وسر لموم َيب يموت ألمَديحَتِ أ هم أي : بان لهم 
ول حا وهي الجئّة .كت دائمين .فيد أَبَدَا» لا إلى غايةٍ. وإن 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأخر الحسن: الثوابٌ 
العظيم الذي يودي إلى الجنة. 
قوله تعالى: وسر البح قال کد الہ وکا @ کا لم بهء مِنْ عار دلا 
4 


2 


بيهم کرت ڪل رج ين أَفوَههم إن قولوت إلا کن © » 

قوله تعالی : وسر آرت فالا اد اله ولاه وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريشٌ قالت: الملائكة بناثٌ الله" . 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌء وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 

ما لم بي من عر «من؟ صِلَةٌء أي: ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. ولا أيهم 4 أي : أسلافهم. 

« کرت َة «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : كبرت تلك الكلمةٌ كلمةً. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمَر وابنُ أبي إسحاق «كلمةًٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمةء يعني قولّهم: «اتّخذ الله ولداً»”". وعلى هذه القراءة فلا حاجةً إلى إضمار. 
يقال : كبر الشيء: إذا عَظُمْ. وكير الرجلٌ: إذا آم .رج يِن وهم في موضع 


_-ه 


الصفة .إن قولوت إلا كَذِبا أي : ما يقولون إلا كذباً. 

)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹٥/۳‏ › وتفسير الرازي ۱ --. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 447/7 - ٤٤۸‏ » والقراءة في المحتسب 74/7 » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص۷۸ . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1 . ۷ ¥ 


2 و 


قوله تعالى: #اتمَزّكَ بحم نَنْسَكَ ملح ءاره إن لَرْ بويا بهندًا ألْحِيثِ 
اسنا © > 
قوله تعالى : عاك بحم نَنْسَكَ عل َائَرِهم » «باخع» أي : مهِلِكٌ وقاتلٌ» وقد 
تقدّم”"". «آارِهِمْ»: جمع أئَّره ويقال: إِنْرا". والمعنى : على اتر تولّيهم وإعراضهم 
عنك .إن لر بوي يدا آلحَدِيثِ» أي : القرآن .سا4 أي: حزناً وغضباً على 
كفرهم» وانتصبَ على التفسير”". 
قوله تعالى: إلا جَمَلنَا ما عى الأرضٍ زيه ا لمَبَلوَهٌ يم لْمسَنُ عَمَكا © 4 
قوله تعالى : إا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ ّا فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى: نَا جما ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ ا «ما» وازينةً» مفعولان. 
والزينةٌ: كل ما على وجه الأرضء فهو عمومٌ؛ لأنّه دال على بارئه. وقال ابن جُبير 
عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجال» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أن 
الزينةَ الخلفاء والأمراء. وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تغالى؛ «إنا جغلنا ها على الأرضن زي لها» قال: العلماء رة الأرض 0©. وقالنت 
فرقةٌ: أراد التَعَّم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياهء ونحوَّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم 
يدخل فيه الجبالٌ الصِّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم 
أؤلى» وأنَّ كلّ ما على الأرض فيه زينةٌ من جهة خَلّقه وصنْعه وإحكامه””". والآية 


. ۲٠٠ص وينظر ما تقدم أول السورة‎ ٠ ۲۹۸/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٤٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ - ۲۱۹ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(4) المحرر الوجيز ٤۹1/۳‏ . 

() ينظر زاد المسير ٠١١ - ٠٠١/١‏ . 


. ٤4۷ - ٤۹1/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۰۸ سورة الكهف: الآية ۷ 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنًا إّما جعلنا ذلك امتحانا 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظّمنَّ عليك كفرٌهمء فإنّا نجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ : «إِنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون». وقوله 6: «إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من زَّهرةٍ الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاثٌ الأرض» 
عرجهها سل وغيره من خديث أبن سعيد الخذري . والمعتق :أن الدنيًا مستطابة 
في ڏَوقهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالشمر المشتخ < المُعْجبٍ المرأى” "» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرَ أيهم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركٌ لهاء ولا سبيل للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
البخارئ: اللّهُمَ نا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُم إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَخَذَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه ومن أَحَذَّهِ بإشراف نفسء كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يَقنَعُ بما يحصل له منهاء > بل همّته جَمْعْها ؛ 
وذلك لعدم المَهُم عن الله تعالى ورسولهء فن الفتنةَ معها حاصلةء وعدم السلامة 
غالبةٌ» وقد أفلحَ من أسلمء ورُزِقَ كفافاء وقنّعه الله يما آثاه. 


وقال ابن عطية”': كان أبي 5 يقول في قوله: «أحسن عملاً»: أحسن العمل 


(۱) صحيح مسلم (1741) و(91١1):‏ (117) على الترتيب» والأول أخرجه أيضاً أحمد (١٤١١۱١)ء‏ 
والترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه »))1٠0٠0(‏ والثاني أحمد 2)١١١0(‏ وابن ماجه (59960). وها نه 
البخاري )١570(‏ و(۲٤۲۸)‏ بنخوهما. 

(۲) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(9) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم ۳٠۲/۷‏ . 

.)1441( في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي بل: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث‎ )٤( 

(0) تقدم آنفاً. 

(1) في المحرر الوجيز ٤۹۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۷ ۲۳۰۹ 


أخد يك وإفاة في حقٌ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارم» والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» وجيرٌ في ألفاظه» بلِيعٌ في معناه» وقد جمعَه النبئٌ ل في 
لفظ واحد» وهو قوله لسفيانَ بن عبدٍ الله النَقَفِيَ لما قال : يا رسول الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقم» خرّجةه مسل”", وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدهم فيها”". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانئ: «أحسنٌ عملاً»: انرك لها" . 

وقد اختلفت عباراتٌ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشن ولبس العّباءء قاله سفيان التَوْرِيُ”*'. قال علماؤنا: وصدّق 5! فان مَن قَضْر 
آمله» لم يتانق فى المطعومات» ولا ينن فئ الملبوسات + وأخذ من الدثيا'ما تيسن 
واجتزاً منها بما يُبَلّْ. 

وقال قوم: بُعْض المحمدة وحُبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قومٌ: تَر الدنيا كلّها هو الزهد» أَحَبٌ تَرْكَها أم گره. وهو قول فُضيل. وعن 
بشر بن الحارث قال: حب الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ في الدنيا: الزهد في 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهد زاهداً حتى يكون ترك الدنيا أحبٌّ إليه من أخذهاء قاله إبراهيمُ بن 
افج وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك» قاله ابن المبارك. وقالت 
فرق + الزخد ةحب الموك"". والقرك الا رل يى الا رال الى فهو اولن. 


.)١0515( برقم (۳۸)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۷/ 48 57 (۱۲۷۰۷). 
(۳) أخرجه الطبري 1677/١6‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية .1١58-5١55/5‏ 

)2 أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ١9/4‏ :5 
(7) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۳٠٠/۷‏ . 


1° سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى : :3 جیا ما عا صَعِيدًا جا © > 

تقدّم بیان . وقال أبو سهل : : تراباً لا نباك بهء كأنّه فطع نباته. . والجَرّز: القظع»› 
وه ا س قال لا 

EEO EEE EEE 

وَالأوَفر اجوز a‏ 
واا :يعني : : يوم القيامة» فإنَّ الأرضَ تكون مستوية لا مستتّر فيها". الام : 
والجُرْرُ في اللغة : الأرضٌ التي لا نبات بها. قال الكسائ ئئْ: يقال: جُررّت الأرض 
تَجْرّز» وجرزها القوم يَجُرُزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتِ والزرع» فهي 


قوله تعالى: ار حَسِبْتَ اَن أَصَحَبَ الْكَهِفٍ لیر کا من ٤بتا‏ بجا © » 
POS‏ أن 5 إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألفُ استفهام أنّها بمعنى «بل» 
وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أم» عطف على معنى الاستفهام في 
«لعلك». أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبئ ل 
على حسابه أنَّ ا اف ا عدا مسن رهاز ك عله أ لا يعظم 
ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الكمْرة» فإنَّ سائرٌ آياتٍ الله أعظم 
من قصّتهم وأشيعٌ» هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق 5 . والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(1) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۹١ /١‏ » والطبري 154/١5‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » والتعريف والإعلام ص١٠٠‏ » وزاد المسير 51١5/6‏ -/ا١37.,‏ 

(5) في معاني القرآن 7١7/54‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(5) ينظر تهذيب اللغة ٦٠۷/٠١‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » وينظر الكتاب لسيبويه ۳/ ۱۷۲ - ۱۷۸ ء وتفسير الطبري ٠١١ - ٠١١/٠١‏ » 
وتفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


سورة الكهف: الآية 4 ۲۱١‏ 


للنبيّ 6 وذلك أنَّ المشركين سألوه عن فة فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطأ الوّخئْ على ما تقدّه”''. فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام : 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحاب الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي: ليسوا 
یوی اا ل في اانا مار اعت ون غر الكلبي : حَلْقُ السماواتِ 
والأرضٍ أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظلَعتّكَ عليه من الغيب أعجبٌ. الجنيد : 
شأنكَ في الإسراء أعجبُ. الماورديٌ: معنى الكلام النفيْ» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل : استفهامُ تقرير» أي : أحسبتٌ ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: التَنبِ المنَّسعٌ في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحكى التّقاش 
عن أنس بن مالك أله قال : الكهث: الجبل» وهذا غيرٌ شهير في اللغة. 

واختلف الناسُ في الرّقيم» فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعةً : غِسْلين وحَنَان والأوَّاه والرّقيم””. وسيل مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
ري خرجوا منها'''. وقال مجاهد: الرقيمٌ: واد”". وقال السّدّيُ: الرقيعٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم: [كتابٌ عَم الله علينا أمرّى ولم 
يشرخ لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”* : كتابٌ في لوح مِن تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رَصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتية منهم ‏ قصَسَهم وجعلوها 


| 


Oil 


)١(‏ في أول السورة. 

(0) ينظر النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والوسيط ۳/ ۱۳۷ » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ . 

(4) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسیر ۳۹۷/۱ , وذكره أبو الليث في التفسير ۲۸۹/۲ - ۲۹١‏ » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 198/7 بنحوه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۹۷/١‏ » والطبري ٠١۸/٠١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 597/١‏ - ۳۹۷ » والطبري ٠١۸/٠١‏ . 


1۲ سورة الكهف: الآية ۹ 


تاريخاً لهم ذكروا وقتّ فُفْدِهم» وكم كانواء وبين من کانوا"". وكذا قال الفرًّاءء 
قال: الرقيم : لوح من رَصاص» كُتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممّن هربوا”". 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أنّهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكةء وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوالٌ مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 
َم [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمٌ؛ لتخطيطه. ومنه رَفْمة الوادي» أي: مكان جَرْي 
الماء وانعطافه. 

وما روي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض ؛ أن القون الأول انما سمعه من گیب 
ال و ر انر ع الرقیم بعده. وروی عنه سعید بن جُبير قال : ذگر 
ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتية قُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فگتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللوح هو الرقيم. 

وقيل: إِنَّ مؤْمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص»ء ثم جعلاه في تابوت من نُحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً : الرقيمٌُ : كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشَّرْعٌ الذي تمسّكوا 
به من دِيْنِ عيسى عليه السلام. وقال النقَّاشُ عن قَتادةً: 0 دراهمهم. 000 
ابنُ مالك والشَّعْبُ : الرقيمٌ: كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الوا" .و قيل: الرقيم 
اللوحٌ من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. 591/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن 174/7 . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤۹۸ - ٤۹۷/۳‏ . 
(5) زاد المسیر ۱٠۹/٩‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(1) المخرر الوجيز ٤۹۸ - ٤۹۷/۳‏ » وينظر النكت والعيون ۲۸۷/۳ ٠‏ وزاد المُسير ٠١8/6‏ : 


سورة الكهف: الآية ۹ 1۳ 


الذي انطبقٌ عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله. 

قلت: وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان”"'»: وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر الله عن أصحاب الكهف» ولم يُخير عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيم: بلدةٌ بالرّوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون فسا كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف» فعلى هذا هم ية آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: واد دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: عليك بالرّقُمة وَدَعَ الضَّفّة ذكره الغزنوي. قال ابن 
عطيّة”"': وبالشام ‏ على ما مث به ين كام كو کف ف ری ؛ يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف» وعليهم مسجد وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قرية تسمّى «لَؤشة» كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
ِمَّة» وأكثرهم قد تجرّد لحمه» وبعضهم متماسك» وقد مضت القرون السالفةٌ» ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أنّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابُ الكهف» دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدٌء وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض ححربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) » والطبراني في الأحاديث الطوال :)5١(‏ وفي الأوسط (۲۳۲۸)ء وأبو نعيم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ل يحدث عن الرقيم: أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۱6/۸ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار بنحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

)۲( أخرج البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والمحرر الوجيز 148/7 بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠١۷/٠١‏ - 158 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص٥۱٤‏ - ٤)۱١‏ . 

(6) تفسير الطبري ١71/١6‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٤۹۸‏ بنحوه. 

(1) في المحرر الوجيز 01١/7‏ . 


٠١ 4 سورة الكهف: الآيتان‎ 1٤ 


وبأعلى عرناطة مما يلي القبلةً آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها : مدينة دَفيوس» وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت : ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حقٌّ أصحاب الكهف : لو اَطَلَنَتَ عَكم وليت مِنْهُمْ ورا وللت مِنْهُمْ ُعبتَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أرادَ رؤيتهم : قد منّع الله من هو خير منك عن ذلك» وسيأتي 
في آخر القصّة''". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «کانوا من آياتنا عَجَباً؛ قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
جُريج عنه» يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبيئّ ا أن يكون عنده أنّهم عَجَب. وروی 
ابِنُ نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا””". 

قوله تعالى: #إذ أوَى ألَِْيَةُ إل الْكَهْفٍ فَتَالُوأ ربا انا من لك يمه وم 
آنا من اما رَسَدَا © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لإ أَوَى ية إِلَ الْكَهْنٍ» رُوي أنّهم قوم من أبناء 
أشراف مدينة دقيوس الملكِ الكافرء ويقال فيه : دقينوس. ورُوي أنَّهِم كانوا مطوّقين 
مسرّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دِينَ عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عیسی» والله أعله”". 

قال ابق غنانو” إن ملكا مخ الملوك يقال له دفياتوس طهر على مدي من 
مدائن الرُوم يقال لها : ار وقيل هي: طرسوسء وكان بعد زمنِ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادة الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثِ 
يعبدون الله سرأًء فرّفع خبرّهم إلى الملك وخافوه» فهربوا ليلاً» ومرّوا براع معه كلبٌ 
)١(‏ عند تفسير الآية (71) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(۲) أخرجه الطبري ٠١١ - ۱٠١/۱١‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 
(۳) المحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية 1١‏ م6" 


فتبعهمء فَأوَوًا إلى الكهف» فتبعهم الملك إلى قم الغارء فوجد أثرٌ دخولهم ولم يجد 
ئر خروجهم» فدخلوا قاف الل اهار فلم برو غا فقال الملك :+ سدوا 
عليهم باب الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا"'". 

وروی مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنِ مَلِكِ يعبد 
الأصنامَ ويذبح لها ويُكفرٌ بالله» وقد تابعه على ذلك أهلُ المدينة» فوقع للفتية عِلم 
بن نض الجر ارف ها كر لقاع او من موس الأت فل ناميا باللة 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخدوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة اللهء فرّفع 
أمرُهم إلى الملك» وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِك إلى مجلسهء وأمرهم باتباع ديته والذبح لآلهته» وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: رشا رب أَلسَّموْتِ وَالْأَرْضِ» إلى قوله: وإ 
مرَلتُومم4. وروي أنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به فقال لهم الملِكُ: إنكم شبانٌ 
أغمار لا عقولَ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم وديروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاًء ثم إن سافر خلال الأَجَلِ 
فتشاور الفتيةٌ في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدّهم: إِنّي أعرف كهفاً في جبل كذاء 
كان أبي يُدخل فيه غنمّه» فلنذهب فُلْتَحْتَفِ فيه حتى يفتحٌ الله لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصَّوْلجان والكّرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلا يشعرٌ اناس بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتّفِقين"2» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللّعب بالصّؤْلجان حتى خَلّصوا بذلك””. 


ع م عم 


وروی وهب بن منبّه أن أولَ أمرهم إنما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
ما :سات الك ريه در لها فَأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه» 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركةٌ عظيمةً» فألقى إليه بكلّ أمره» وعرف ذلك 


. ۲۹۱ - ۲۹۰/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 
في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ (۲) 
. ٤۹۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 


٠١ سورة الكهف: الآية‎ ۲1١ 


الرجل فتيان من المدينة» فعرّفهم الله تعالى» فآمنوا به واتّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتهم به» فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الخُلْوةً بهاء فنهاه ذلك 
الحواريٰ» فانتهى 2 ثم جاء مرَّة أخرى فنهاه» فشتّمه» وأمضى عَرْمه في دخول الحمّام 
مع البَخِيّء فدخل فماتا فيه جميعاًء فانّهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهماء ففرُوا 

ا : 1 ما حي 4 5 5 
جميعا حتى دخلوا الكهت . وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي أَنْهُم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم» قاله ابن عباس. واسمُ 
الكل حمرانء وقين” ف 

وأما أسماء أهل الكهف فأعجميّة. والسََّدُ فى معرفتها واو. والذي ذكره 
2( ا 0 1 : 
الطبرئ" هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم. ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَرِقٍ إلى المدينة عند بَعْثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش»› 
ودينموس» ويطونسء وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسنّهم 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاءٌ الإنسانُ من المحنة. وقد خرج 
النبيئُ ل فارًا بدِيْنه» وكذلك أصحابهء وجلس في الغار حسبما تقدّم في سورة 
الا وقد نص الله تعالى على ذلك فى «براءة» وقد تقدّم. وهجروا أوطاتهم» 
وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادّهم وقراباتهم وإخواتهم» رجاء السلامة 


٠۹۷ /۱ المحرر الوجيز 144/7 » وعرائس المجالس ص۲۳٤ › وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسیر‎ )١( 
. ۱۷١/۱١ والطبري‎ » ۳۹۹ - 

() المحرر الوجيز ٤۹۹/۳‏ » وينظر المحبّر ص٣٣۳‏ ۰ وعرائس المجالس ص۱۹٤‏ . 

(۳) في التفسير ۱١١ - ۱۹١/۱۵‏ ء وينظر المحبّر ص٣٣٠۳‏ » وعرائس المجالس ص۱۹٤‏ . 

)4( ل 0 > وسلف تخريج الحديث هناك. 

(6) ۲۱۰/۱۰ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية. ٠١‏ 1¥ 


بالدين والنجاةٍ من فتنة الكافرين. فسّكُنَى الجبال ودخول الغيران». والعزلة عن الخُلق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سَنّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياءء. وقد فصل رسول الله ي العزلة» وفضّلها جماعةٌ العلماء لا سيما عند ظهور 
الففق وساد الاس وقد نص الله تعالى ليها فى كات فقال:- نارن إلى 
الكَوْفٍ02". 1 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشعاب» ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائّك وكُفٌ لسائّك». ولم يخصٌ موضعاً ِن موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلة اعتزال الشّرٌ وأهله بقليك وعملكء وإن كنتٌ بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكونّ مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فَخْضُ معهمء وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ ك قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسّ 
ويَصبرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالِطهم ولا يَصيِرٌ على أذاهم». 
وروي عن النبيّ يل قال: «نِعُمّ صوامعٌ المؤمنين بيونّهم» من مراسيل الحسن وك 


() التمهيد ۱۷/ ٤٤١‏ »> وينظر العزلة للخطابي ص1۲ - ٦۳‏ . 

(۲) التمهيد ٤٤١/١١‏ » وأورد الحديث بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (1۹۸۷) » وأبو داود »)٤۳٤۳(‏ 
والخطابي في العزلة ص77 - 78 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. 5557/1١17/ التمهيد‎ )*( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات (٤٤۷)ء‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة (7086)» وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸)ء والترمذي »)70٠01/(‏ وابن ماجه (4077). وحسّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 5١7/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد ٤)٤۷ - ٤٤1/١۷‏ . 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل 7774/7 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 19/7 من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث آنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي ل 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر أمرأ فى الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اه» وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص٤‏ › وابن أبي شيبة 
۳ »؛ والخطابي في العزلة ص١7‏ - ۷١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد ٤٤١/١۷‏ . 


1۸ سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


وقال عقبة بن عامر لزسول اللة :ما النجاة يا زستول الله؟ فقال: يا عقبة فيك 
عليك لسائّك. ولْيسَعْكَ بِيئُكء وابْكِ على خطيئتك"''. وقال 4: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مال الرجل المسلم الغنمٌ يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعٌ القطرء يَفِرٌّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاريئ”". 

وذكر علئٌ بِنُ سعد» عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله : «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُْبة والعُزلة والترهّب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً على بِنُ سعدء عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسول الله يك قال: «يأتي على الناس زمان لا يَسْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَن فرَّ بدينه ِن شاهتي إلى شاهقء أو ججر إلى ججر» فإذا كان ذلك» لم ثل 
ال الا مخ الله فإذا كان فلك حلت ا هلر نارهول ان كيك 
حل الخُربة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال: «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبوَيْه» فان لم يكن له أبوان» كان هلاگه على يدي زوجته» فان لم تكن له زوجةٌء کان 
هلاکه على يدي وليه فان لم يكن له ولدٌّء کان هلاكه على يدي القرابات 
والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : «يعيّرونه بضِيّق المعيشة لر 
ها “ل تطيق ع فعند ذلك يُورِدُ نفسّه الموارد التي يهلك فيهاء“. 

قلت : أحوال الناس في هذا الباب تختلف. فرب رجل تكون له قرّة على سكنى 
الكهوفي والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحا التي اختارها الله 
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)١(‏ أخرجه أحمد (١٠۲۲۲)ء‏ والترمذي (5107).» وابن المبارك في الزهد .)۱١١(‏ قال الترمذي: هذا 


حديث حسن. 
(؟) برقم (500*) من حديث أبي سعيد الخدري ك وشَّعَف الجبال: جمع شَعَمَة» وهي رأس الجبل. 
(۳) لم نقف عليه. 


() أخرجه الخطابي في العزلة ص77 -77 » وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠/١‏ » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين ۲۱/۲ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲۱۹ 


ورب رجل تكون العُرْلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رال من أهل 
بدر» فلزموا بيوتهم بعد َل عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورُب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصِيِرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
ويب بن الوّرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إِنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنّه لابْدّ لك من الناسء 
ولاب لهم منك» ولك إليهم حوائج› ولهم إليك حوائج› ولكن كن فيهم أصمّ 
میا اغ بض مكونا N‏ 

وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجيال والشعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد» ولزوم السواحل للرّباط والذّكُرء ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شرور الناس. وإِنّما جاءت الأحاديتٌ بكر الشّعاب والجبال واتَّباع الغنم ‏ والله 
أعلم ‏ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يَبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةً". 

وروى عقبة بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: 'يَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظِيّة الجبل يؤذن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عر وجلّ: انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذّن ويقيم الصلاةً؛ يخاف مني قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة). خرجه 
الا 

الثالثة : قوله تعالى: و هی لَنَا من انا تكد كانا توعان طبهم »تقر 
ار لي ا ع : را انتا من لدنك يتم أي : مغفرةً ورزقاً. 


. ٤٤1/١۷ التمهيد‎ )١( 

. ٤٥١/١۷ التمهيد‎ )۲( 

(©) في المجتبى ۲۰/۲ ٠‏ وفي الكبرى »)١547(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١٤٤۱۷)ء‏ وأبو داود (۱۲۰۳) قال 
الشوكاني في نيل الأوطار ؟/ +" : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظيّة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 


40 سورة الكهف: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


وئ آنا من أَمْرِنا ر بسكا توفيقاً للرشاد. وقال ابن عباس : مخرجاً من الغارٍ في 
سلامة. وقيل: صواباً. ومن هذا المعنى أله عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرَبَه 
أمرٌّء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: َّسا عل ءاذانهم فی الْكَهْفٍ سنيت عَدَدا © 4 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النومٌ عليهم. وهذه من فصيحاتِ القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيانٍ بمثله. قال الزجاح“ : أي: منعناهم عن ¿ أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائمٌ إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شرَّ قومهم» وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُظربٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفساد» وضرب السيِّدُ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
ون التحسواوث لا انالك اندي" ٠‏ ريت علي الأرض بالأمسداد0» 

وأما تخصيص الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع" تَعَظل السمع. ومن ذكر 
الأذن في النوم قوله كِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويل النوم» لا يقومٌ الليل””". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسر 

(۲) تفسير البغوي ٠١۲/۳‏ . 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۳( 

. ١٠۴/١ وزاد المسير‎ » ٠١۲ /۳ في معاني القرآن ۲۷۱/۳ » وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ المفضليات ص٣٠۲‏ > والاختيارين ص۹٥٥‏ » ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضربت عليه الأرضٌ 
بالأسداد: سّدَّتَ عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). . 

(5) في (م): من 


)۷( المحرر الوجيز ٠٠٠/٣‏ 3 والحديث أخرجه البخاري (۳۲۷۰)› و مسلم )۷۷٤(‏ من حديث ابن مسعود له . 


۲۲١ ٠١ ١١ سورة الكهف: الآيتان‎ 


٠‏ وفإعَددًا: نعت للسنين» أي: معدودةء والقصد به العبارةٌ عن التكثير؛ لأنَّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف'. وال المصدرء والعدد: اسم 
المعدودء "كالنمَّض والحَبّط"©. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالى عددَ تلك السنين من بعد فقال: ولا في كَهُنهر نت مِأتَوَ 


Ae 


سنوت وَأَزْدادُوأ ينما. 
قوله تعالى: #ثُدَّ و نعل أَىّ لبن لَحَصَى لما بَا ندا © 4 

قوله تعالى: طثرَّ بهم أي: من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لاه كان مرغ فن الاعات وال ف 

قوله تعالى : طلِتَمْرَ أن لين حى «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي : لنعلم ذلك موجوداًء وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أيّ الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزُهْرِيُ «ليعلم»: بالياء". 

والحزبان: الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبهم 
قليلاً. والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعت الفِْيةٌ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: هما حزبان من 
الكافرين» اختلفا في مذَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. 

و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو عل .وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ 170 ۰ وللزجاج 77١/7‏ بنحوه. 

(۲-۲) في (د) و(ظ): كالنقص والخيط. 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ » وقراءة الزهري في البحر المحيط ٠١7/5‏ . 
.)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ . 

'(0) المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 


١١ 1١١ سورة الكهف: الآيتان‎ YY 


ا سيوع ال وول اا تضق على الطونيه أي أي 
الحريين أحصى للبثِهم في الأمدء ااال ماهد : «امدافة مناه 
عدا رها تفسيوبالتستى على هة التقريته وقال الطرى ادا صرت 
لرا ابن عة :.وهذااغير مجه وأا هن قال: إنه نض ب على التفسيرء 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشاذٌء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن «أفعل» في الرباعي قد كثرء كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه ي: «ماؤه أبيض من اللبن»“". وقال 
عمرين الخظات : فهو لما تاها أطي 


ر ےو مره لا مع 52 


4 . تمع 227 0 .لب ت 
قوله تعالى: لحن مص عك تبَأَهُم يلحي لهم ية اموا 
هذى 0 » 

قوله تعالى : صن نَقْسُ عَلَيْكَ ببَأَهُم الح لما اقتضى قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنهم فِبْيَةا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا 
واسطةء كذلك قال أهل اللسان: رأس الفترّة الإيمان. وقال الجُنيد: الفتوّة: بَذْلُ النَتَى 
وكفٌ الأذى وتَرّْكُ الشكوى. وقيل : الفتوّة: اجتنابُ المحارم واا الان 


مس لس e2‏ 
ت 


ربهر وزدنلهم 


. ۱۳٣/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) في تفسيره ۳۷٤/۱‏ . 

. ١18/1١68 في تفسيره‎ )٤( 

. 50١ في المحرر الوجيز ؟/‎ )٥( 

زقف أ البخاري (۷۹٥٦)ء‏ ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ 5/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳١/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى ٤٤1 - ٤٤٥/١‏ . 

(۸) ينظر مدارج السالكين ۳٤٩/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١  ١٤‏ رقف 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدًا ؛ لأنّه يعم بالمعنى جميعٌ ما قيل في الفتوّة. 

قوله تعالى: #وَزِدَسَهِمْ هُدَى» أي : يسّرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان. وقال 
السذي: زادهم هُدَى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن يَْبَح عليهم ويه 
بهم » فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه اللهُء فقال: يا قوم! لِم تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: لوَرَيَظنَا عل لوبهم إذ اموا فقالوا ريا َب اَلسَمنوَت وَالْارضٍ أن 
2 واه ر رکا غ22 وور ر 
دعوأ من ذوندء للها لقد فلن إا سَطَمنَا © 4 

قوله تعالى : لوَرَيطنًا عل قُلُوِهِرٌ 4 عبارة عن شدَّة عزْم وقُرّة صبرء أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «رَبْنَا رب السماواتٍ والأرض لن نَدْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً شَططأ». ولما كان المَرّعَ وخَوّر النفس يبه بالتناسب الانحلال» حَسُنَ فى 
شدّة النفس وقرّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابظ الجَأش» إذا كان لا 
ا o PE‏ 5 0 )۳( 000 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَبْط على قلب أمٌ موسى”". وقوله 
تعالى : ا ولیریط عل ملوبحكم بت به الأمدَام» [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّم. 

قوله تعالى: ِد فَاموأ فَقَالوأچ فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لذ ماما مَقَالُو يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدّم. وهو 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص9١4‏ - 47١‏ بنحوه. 

() في قوله تعالى: إن كلدت لدبف یو ول أن رطا عل لبها لتكت مى لزي [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 50١/7‏ . 

. 671/۹ )9( 


ع سورة الكهف: الآية 1١5‏ 


مَقام يَحتاج إلى الرّبْط على القلب حيث خالفوا ديلّه» ورفضوا في ذات الله هيبته”"". 

والمعنى الثاني فيما قيل : إِنّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 
وزاء تلك المدينة من غير مبعاد» فقال أسلهم: إني أجد في نفسي أن بي رب 
السماوات والأرض» فقالوا: ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
دربا رب السناوات والأرض لن تَدْعُوَ من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شَططأً»”'“. أي : لثن 
دعَوُنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعَبَّر بالقيام عن انبعاثهم بالعَرْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد”". 

الثانية : قال ابن عطية : تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت : وهذا تعلَّقٌ غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعُمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهم» وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الان فا راا ا ا والنه ما بين ا قرو ا هنا 
حرام عند جماعة العلماء» على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. 


a» 


وقد تقدَّم في «سبحان» عند قوله : ول تم في الْأرضٍ مسا [الإسراء:۳۷] ما فيه 


. ٥١٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٠١١/0‏ » وتفسير الرازي ۹۷/۲۱ - ٩۸‏ . 
)۳( المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

(0) عند الآية .)١4(‏ 


0030 ص۸۱ فما بعد من هذا الجرء. 


سورة الكهف: الآيات Yo 17 ١5‏ 


الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحابٌُ السَّامِرِيُ؛ لمّا اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» فهو دينٌ الكمّار وعُبّاد اليجل» على ما يأتي 
قوله تعالى: تۇل قومتًا أ 1 کک ل ا عَلَيْهم 


رح در 


يشل ب من ألم ن انرق عل أل ك © »> 


م اا 
قوله تعالى: يۆ هلول فَوْمَنًا اداو ن اده أي : قال بعضهم لبعض : 

هؤلاء قومناء أي : أهلّ عصرنا وبليناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجّة .ءالولا 
ا 0 2 صر 5 32 9 2-2 1 : 
أي : هلا .«ويافوت بت علبهم سط به أي: بحجة على عبادتهم الصَّنَم. وقيل: 
«عليهم راجع إلى الآلهةء أي: هلا أقاموا بِيِّنةَ على الأصنام في كونها آلهةًى 
فقولهم : «لولا» تحضيض بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يُلتمّت 
إلى دعواهه”"'. 
قوله تعالى: #رإذ اعرلشوھم وما يدوت إلا اله اوا إل الْكَهْفٍ يشر لك 
ر 7 5 ےم بر 

من رمه ويه لكر يَنْ أمركر مرف © 


و2 


قوله تعالى: «#وَإذ لوهم قیل : هو من قول الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
ووا إلى الكهف. وقيل : هو من قولٍ رئيسهم يمليخا قينا كرابن عطية ال 
CSE 00‏ كال لي زللن» أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم.ما يعبدون. 
ستثنى وقال إلا أله أي E‏ تتركوا عبادته › فهو استثناءٌ منقطع. 
قال اب بن عطية ": وهذا على تقدير أن الذين فر أل الكهف منهم لا يعرفون 
اللهء ولا عِلْم لهم به وَإِنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل»› > لكنّهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
: ۱17/0 وزاد المسير‎ » ٤۹۸/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ (۲) 
5 ٠۸۲/٠١ وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير‎ 3 ٠٥٠۲ - ٥١١۱/۳ فى المحرر الوجيز‎ (۳) 


۲۲۹ سورة الكهف: الآيات 1١1‏ 8 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 

قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”'' عن عطاءٍ الحُراسانِيٌ في قوله 
تعالى : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال: كان فِتيةٌ من قوم يعبدون الله 
ويعبدون معه آلهةٌ» فاعتزلت الفتيةٌ عبادةً تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 

ابن ا فعلى ما قال قتادة تكون دإ بمنزلة «غير»» و«ما» من قوله: «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم). 
ومُضَمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فاا الكمار انر دنا نالل تعالى» 
للحم E E‏ فال ست لا هوشر ها علا 
ونوك لنااعة ا ا رمه كاه دعا ي الا وعلى ثقة كاو ن الله قى 
مر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين #5: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلة. واسم الكهف : حيو 

#يَرقََا4 فُرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك فق الإنسان ومَرَفِقه» 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجد» وهما لغتان“. 


قوله تعالى: #وَيرَى ألنّمْسَ إا طعت رور عن كهْفهم اك لمن ن وَإِذا 
ی ک۶ رورو باس 


عربت قرم دات لقال وهم في هَجْوْوَ نه لك يِن ايت لټ اله من بهد أله 
فهو المد و فيل فلن عد لم وا دا © سم اطا وف 
3 وهم ات أَلْيمِينِ وَدَاتَ لمال ومهم بيط ذِرَاعَيَهِ بِلْوْصِيدٍ لو طلغت 
لهم وليت مته فرارا وا وَلَمْلِْتَ منم قبا © 4 


قوله تعالى: #ووترى | اش 000 ذا ت آليَمِينِ» أ اي: ترى 


)00 في خلية الأولياء ۲۰۰/0 

(۲( في المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص٠۲٤‏ » ٤١١‏ وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
الوصيد» a‏ 

(4) قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص88" » 
کک E‏ القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 1١‏ اا ۷ 


نينا المخاظب الشمس عند طلوعها نميل عن كهفهم. والمعنى: إِنَّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أن المخاظب رآهم على التحقيق". 
و«تزاور»: تتنځی وتميلء» من الازورار. والزّوّر: المَيّل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة" : 
... وجني خيفةالقوم ازور 
من اللفظة قول عنترة" : 
فازوّرَ من وَفْعالقَنَابلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أن رسول الله # رأى في“ سرير عبد الله بن رواحة 
ازوزارا عن سرون مسر و ی ا 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء في الزاي» والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : راوز مخففّة الزاي. وقرأ 5 عامر ١تَرْوَرٌ)‏ 
مدل تخر وی الاد ارارم ا كلما ب وا 


ر ص صر 


ودا عربت رضح 4 قرأ الجمهور بالتاء» على معنى : تتركهم» قاله مجاهد“. 


. ٩٩/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 
في ديوانه ص59 » والبيت بتمامه فيه:‎ )( 
وحُفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور‎ 

() في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 

)٤(‏ بعدها في (ظ): الجنة. ش 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۳ - ٠٠۲/۳‏ » والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠ ۳٠۸/٤‏ وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد 154/5 - 11١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۲/ ۸١‏ . 

(5) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۳٣/۲‏ . 


(۸) فى تفسيره ۳۷٤/۱‏ . 


MWY سورة الكهف: الآيتان‎ TA 


وقال قتادة: تَدَعه. النخاس: وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال : 
ا ره إذاتركه #والمعتي” اليو اتا لا تصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم 
وهو قول ابن عباس" . 

يعني أنَّ الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين» أي: يمينَ الكهف› 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمالء أي: شمالَ الكهف» فلا تصيبهم في ابتداءٍ النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهمُهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربة وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» ونبْلي 
ثيابهه””. وقد قيل: إِلّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَبُور وهم في زاويته. وذهب الزَجَاجٍ”» إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من اللهء دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة تُوجِبٌ ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَرْض وهو القّظع» أي: يقطعهم الكهف 
بِظله من فو لشيس 00 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم» أي يصيبهم يسير منهاء مارد من قراغنة الذهب 
والنفة: أي : تعطيهم الشمسٌ اليسيرَ من شعاعها. وقالوا: كان في مَسّها لهم بِالعَشِي ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أنَّ الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذَوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان 
حِفْظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان البهع» والتأذي بحر أو بَرْد. 


. 1۸۸/٠١ والطبري‎ » 1٠١/١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
) . ٥٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۷٤/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٠٠۳/۳‏ » وينظر البحر المحيط ٠١8/5‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 1۷ للا ۲۹ 


مورشم فى فَجَوق نه أي من الكهف. والمجوّة: المتّسعء وجمعها فججوات 
وفښاء"» مثل رَكُوة وركاء ورّكوات. وقال الشاعر : 


ونحنملأناكلَواوِوفَجِوةٍ ‏ رجالا ' وخيلاً غير ميل ولا زل 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيمٌ الهواء. 

ذلك مِنْ ءات ألو لطف بهم وهذا يقوّي قول الزجّاج. وقال أهل التفسير : 
كانت أعيئهم مفتوحة وهم نائمون» و 
تحسبهم أيقاظاً ؛ لكثرة تقلّبهم كالمستيقظ في مضب . و«أيقحاظًا» جمع بَقَظ 
ويقظانء وهو المنتبه. 

مورشم د كقولهم : وهم قوم ركوع وسجود وقعودء فوصف الجمع 
رتل دات أليَمِينِ وَدَاتَ السَمَالٍ»# قال ابن عباس : لفلا تأكل الأرضٌ لحومه” 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل : في كل سنة مرّة”". وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما لبوا في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا””. وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليبَ كان من فعل اللو» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹٦/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) النكت والعیون ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠۳/۳‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۲‏ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 477 » ومعاني القرآن للأخفش 11۷/۲ . 

. ۱۹۱۰ ۱۸1/۱۰ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۲١‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › ب القول الأول إلى مجاهد» بل إلى 3 فرقة أيضاًء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخر - هو قول مجاهد ينظر تفسير أبي الليث 
۲ ”57 », والنکت والعيون ۳/ ۲۹۱ » وزاد المسير ۱۱۸/١‏ . 


۰ سورة الكهف: الآيتان ١8 ١‏ 


قوله تعالى : ومهم بط دعو بالصِيذُ» فبه أربع مسائل : 
Ês 5 0 5 1 5‏ 

الأولى: قوله تعالى : ويهر قال عمرو بِنٌ دينار: إن مما أخذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على.نوح”"©. وإنّ مما أَحِذَ على 
الكلب ألا يضر من حَمَّل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد". 

أكثر المفسرين على أنَّه كلب حقيقة» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف فى لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبن”". تحصيله: أيّ لون 
کرت اميق حى قن + لرن لوقل لون الا و الفا آيفا فى اسمة» 
e ot ۶‰ e 1 1‏ )€3 
فعن علي : ريّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَلام: بسيط 5 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبئٌ. 

وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌء فمرُوا براع معه كلب فاتّبَعَهم على دينهم. وقال 
كعب: مروا بکلب فتبح لهمء فطردوه مراراً فقام الكلبٌ على رجليه ورفع يديه إلى 
السماء كهيئة الداعى» فنطق فقال: لا تخافوا منى! أنا اجب أحبّاء الله تعالى» فناموا 

6 مس () 

الثانية: ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ ب قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله #: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 
افص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 
(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل 4٠/7‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 757/11 » من حديث أبي أمامة 

مرفوعأء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين ٤٠٤/۳‏ من قول الحسن #. 
(۲) ينظر حياة الحيوان للدميري "۰٤/۲‏ . 
(۳) في عرائس المجالس ص4!9 . 
(؛) في عرائس المجالس: بطيط. 


(5) الوسيط ٠۳۹/۳‏ » وعرائس المجالس ص٥۲٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۲١‏ . 
(5) سلف ۳۱۲/۷ . 


سورة الكهف: الآيتان ۲۳١ ۸ 1١!‏ 


يَرحم الله أبا هريرة! كان صاحبَ زرع"'". فقد دلت السَّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أجْر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
أو لنجاسته» على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان»» وفى الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِمَثّلهء ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَتُلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابرء أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البَّهيم ذي النقطتين فإنه 
شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخادهء فلا ينقص» كالفرس 
والهرَّة والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاده عند مالكِ هو الذي يَسْرَّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السّرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالتهان لا من السراق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخاذها لسرّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»”" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية”*': وحدّثني أبي #ه» قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
الخير» نال من برکتهم› كلب أحبٌ آهل فصل وصَجبَهم» فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


. ۳۱۲/۷ سلف‎ )١( 
. ۳۱۳/۷ سلف‎ )۲( 


(۳) ۲۹۹/۷ وما بعدها. 


)20 في المحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ . 


Wa 1Y سورة الكهف: الآيتان‎ YY 


RS TG Gg 
الصلحاءَ والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين‎ 
الموحٌدين المخالطين المحبّين للأولياء والصالحين» بل في هذا فطلي وال هين‎ 
المقصّرين عن درجاتٍ الكمال» المحبّين للنبت يك وآله خير آل”"".‎ 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسول الله ل خارجان من 
السا ك عبد شذة اسح تفال 4 يا وجول الل ج اا كال 
رسول الله يلِ: «ما أعددت لها» قال: فكأ الرجلَ استكان» ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددثٌ لها كثيرَ صلاة ولا صيام ولا صدقةء ولكثي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»"" . في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا 
أشدَّ من قول النبيّ : «فأنت مع من ایتا فال اسن : كنا أ الله ورم لسرا 
بكر وعمرّء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم”". 

ف وعدا الذي تمتك باش كسمل سن التسلمين كل ذي تفش فكذلاك 
ا ا فاا و مقخرف او تهرنا وه الو وان کا غر 
NE ETT‏ 
الإسلام» وال يش #ولقذ 50 منا بن ادم ولت فى الي والْحَرِ وردفتهم ّت 


8 لقنت يس م عرس سرس ا رو 


لطبت وَفَضَتَهُمْ عل حكثير ممن لقا فيلا [الإسراء: .]۷١‏ 


سے م 


A‏ لم يكن كلباً حقيقةٌ» وإنَّما كان أحدّهم. وكان قد قعد عند باب 
الغارٍ طليعة لهم“ ؛ فسّمّيَ باسم الجيوان الملازم لذلك الموضع”"' كما سمي 


. ۳۸٤/۲ ينظر لطائف الإشارات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم (1789): (115) واللفظ له. 

(۳) البخاري (2)2784 ومسلم (599؟): 1530)., 

. ۲۹۲/۳ المحرر الوجيز "/ 205 » وينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(5) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 

(3) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخَّر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية 
والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان ١١۷‏ . ۸ ا 


النجة”؟ العابمٌ للجوزاء كلباً؛ لأنّه منها كالكلب من الإنسان» ويقال له: كلب 
الا "قال ان غ امان هذا القول يُضعفه ذِكْرُ بَسْطِ الذراعين فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ #: ولا يبسط أحدّكم ذراعَيْه انبساظ 
الكلب»”. 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت' أنه فُرئ: «وكالئهم” باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ”'' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْط 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. رقا سس بت اماد «وكالبهم» يعني: 
صاحبٌ الكلب". ۰ 

قوله تعالى : بيط وَاعَيْهِه أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِئٌ؛ لأنَّها 
حكاية حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب©. 
والذراع : مِن طرف المرفق إلى طرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الآيات. وقيل: نام مفتوحٌ العين. 


والوصيد: الفناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جْبَير“» أي: فناء الكهف»› 


(۱) ليست في (د) و(ظ). 

0) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 

(5) سلف ۲۱/۲ , 

(5) في النسخ: وكالبهم. في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ والكلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط ٠١1/7‏ » وروح المعاني ۲۲٠/٠١‏ » قال أبو حيان: قرئ: وكالئهم» اسم فاعل من كلذ إذا 

»( في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 37١9/١‏ . 

(۷) الكشاف ۲/ ٤۷٥‏ » والبحر المحيط ١٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

() المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › والكشاف ٤۷٥/۲‏ - 5غ . 

(9) أخرجه عنهم الطبري ۱۹۲/۱۰ » وينظر تفسير مجاهد ۳۷١/١‏ . 


1١8 1١ سورة الكهف: الآيتان‎ ٤ 


والجمع رالد وز قل الاب رقا اين غات ايها :واد 
بأرضٍ فضاء لا يُسَدٌ وصِيدُها على ومعروفي بهاغير مُنگر 

وقد تقدَّم!". وقال عطاء: عتبة الباب"» والباب الموصد هو المغلق. وقد 
أوصدتُ الباب وآصدتهء أي: أغلقته. والوصيد: النبات المتقارب الأصول» فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى : لو أَطَلمْتَ تمه قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحبى بن 
وَنّابِ: بضمّها”” .طلوَلَيَتَ مِنْهُمْ ورا أي : لو شرفت عليهم لهربت منهم. 
ومنت منم بجا أي لِمَا حمّهم الله تعالى من الرّعبء واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّخْش في الظاهر لينفرَ 
النامنُ عنهم. وقيل : كان الناسُ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسْر أحذٌ منهم على 
التو إلبهب: وقيل: الفرار منهم ؛ لطول شُعورهم وأظفارهمء ذكره المهدوي والنځاس 
والزجًاج والقشيري". وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضُهم لبعض: لبثنا يوما 
أو بعض يوم. ودلّ هذا على أن شعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال: إِنّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية : والصحيح في 
أمرهم أنَّ الله عر وجل حَفِطَ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يبْلَ لهم ثوب ولم تير صفةء ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. ۱۹٤/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) سلف ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۹۲ » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (وصد). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲ ء والمحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ » وينظر الكشاف 477/7 » وإملاء ما منَّ 
به الرحمن 504/7 » والبحر المحيط 37١9/5‏ . 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۷٠١‏ » والمحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٠٠١ - ٥٠٤/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات /ا١‏ _ ٠١‏ نارفا 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدينة : المت منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُِئت» بالتخفيف› 
والتتفبك أشي فلل وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدئ : 
وذ تك ا لتبعاو يلحاس تخريا” ماين کا 
وقرأ الجمهور: ربا بإسكان العين. وقرأ بضمّها أبو جعفر. قال أبو حاتم: 
هما لغتان”". وافراراً» نصب على الحالء و«رعباً» مفعول ثانٍ أو تمييز©). 


قوله تعالى : لوَكَدَكَ متهم إا ب 16 قال ينلخ حك کا 


فلا لثما وما او بش وو الوا ر ابا نتر فابعثرا کک 
صد 02 مول بے کو ولا 


زر 


هنزو إل الْمَيبنَةٍ فظر اا ارک طَمَامًا يام رذق نه ولا 
ولا يشير يڪم مدا © نيم إن ب هنا عد دک م أو پييڈوڪُم في 
يهم ون می ذا أبسدًا © 4 
قوله تعالى : #وڪدلك بعمتتهر بعش لاء یایلوا ينبم البعث 
والمعنى: كما ضربنا على آذانهم را هذى وقلّبناهم, بعثناهم أيضاًء أي أي 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال الشاعر: 
وفِئَّيَانٍ صِدْقٍ قدبَعئْتٌ بِسُّحْرَةٍ فقاموا جميعاً بين عاث ونَشُوانِ9) 


)١(‏ السبعة ص۳۸۹ ۰ والتيسير ص۳٤٠‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ”5/7 ٠ه‏ والكلام منه 

(0) المُخْبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٥١/۳‏ . 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٥١١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۷١/۳‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

69 القائل امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١4‏ > قال شار حه : والعاثي : المتناول للشيءء والسَّحْرة: 
السّحّر الأعلى. أول الأسحار. 


٠١ . 14 سورة الكهف: الآيتان‎ ۲۳٦ 


أي : أيقظت: واللام في قوله: «ليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبةء 
كقوله : « لكك لَهُرْ عَدُوَا حرا [القصص :۸] فبعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 

قوله تعالى : طقَالُواْ شتا یوما أو بض يور وذلك أنَّهم دخلوه عُدِوةٌ وبعتّهم الله 
في آخر النهار» فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: الله أعلم بالمدّة”". 

قوله تعالى : ابو أَمَرَحكُم ریگ هذه إلى الْمَدِبسَةِ» فيه سبع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : كانت ورفُهم كأخفاف الرَبَع" ذكره النحاس. 


. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم» بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بوَرقكم» بسكون الراءء حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان””". وقرأ الزجاح : «بوزقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى أنّهم انتبهوا جياعاً» وأنّ المبعوث هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
لو والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي طرسوسء وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس“. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهه'") 

الثانية : قوله تعالى : لظ أب رگ طَمَامَا قال ابنُ عباس : أحل ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلّ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم» وكان فيهم قومٌ يُحْمُون إيمانّهم. ابن 


. ٠٤١/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 18/1١‏ دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رَبّع» وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل: ما ولد في أول النتاج. 

(۳) السبعة ص۳۸۹ » والتيسير ص۴١٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۲‏ . 

. ۲۷۵ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 


(1) الوسيط "/ ٠ ٠٤١‏ وزاد المسير ٠١١٠/١‏ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 19 _ ٠١‏ 7 


عباس : كان عامَنّهم مجوسا”''. وقيل: «أزكى طعاماً» أي : أكثر بركة. قيل: ! 
لا ا لاعس هون 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل: تمراء فالله أعلم. 
وقيل: «أزكى»: أطيب. وقيل: أرخص 

هبتكم برق مَنَهُ» أي: بقُوت .لاوَلَْتلَطَفَ» أي: في دخول المدينة وشراء 
ا ا لا يُخبرن. وقيل: إن ظهر عليه» فلا يوقعنّ 
إخواته فيما وقع فيه. 

3إ إن يها لِك يوك قال الزجاح”: معناء بالحجارة» وهو أخبتُ 
لقتل وقيل : يرموكم بالك رارک ذا '» والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على قَتْلِهِم» 
كما تقدّم في قٌصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت - على ما ذكر - قَثْلَهَ مخالي””) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"“ أهل ذلك الدّين من حيث إِنَّهم يشتركون فيها. 

الثالثة: في هذه البعْثة بالوّرِق دليلٌ على الوّكالة وصحَّتها. وقد وگل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلا عند عثمان 4» ولا خلاف فيها في الجملة”". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بن توف كيف وگل أميّة بنّ حاف بأهله 
وحاشيته بمگة» أي: يحفظهم» وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حَفِظ 

شيته بالمدينة مثل ذلك ؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 

ال ا لاسا متا 


. ٠١١/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۲/۱۵ - 7١5‏ ء والنكت والعيون "/ 7944 » وزاد المسير ٠١۳/١‏ . 
(۳) في معاني القرآن 7175/7 . 

() تفسير الطبري ۲٠١/۲١‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

() في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت من المحرر الوجيز 207/5 » والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸١/٦‏ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيتان ۱۹ - 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا اعرف الج نّ! كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته: عبد عمرو... وذكر الحديث”''. قال الأصمعئٌ : صاغية الرجل : 
الذين يُميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال» وكلّ مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وأ من كتاب دين 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابةء أذن اللهُ سبحانه فيه؛ للحاجة إليهء وقيام المصلحة 
فی دلت آذ ليبن کل أن يقد ر :على اول آمؤرة إلا بمعودة امن غير اوبره" 
فيستنيب من يريحه. 

وق اال غا علن ا ناراك من اتا ها هذه الان قر 
تعالى : وَالْمَِمِلِينَ عَلّها [التوبة : ]0 وقوله : اذهبو يِصَميصى هلدا [یوسف :۹۳]. 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدَّم في آخر 
الأنعام. رؤى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى س فأتيت رسول الله 86 
فقلت له: إن أردت الخروج إلى خيبر» فقال: «إذا أتيتَ وكيلي» فخذ منه خمسة 
عشّر وَسْقَاًء فإن ابتغى منك آيةً. فضع يدك على تَرْقُوّته؛ خرّجه أبو داود'”) 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حنٌ تجوز النيابة فيه» فلو وگل الغاصبٌ» لم 
يجز» وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كل محرَّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 


السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقَيّها') 


.)5901( البخاري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 159/4 » والأفعال للسرقسطي ۳/ ۳۸۳ » ولابن ا ۲ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۱١/۳‏ » وفيه: یترقّه» بدل: بترفه. 

. 160-166/۹ )5( 

)٥(‏ في سننه (۳۲٦۳)ء‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (٤٠١٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 8١/5‏ . قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 51/7 : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 - ٠١١۷‏ . 

(5) في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان ۱۹ . ١ ۲٠‏ ۳۹ 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدّ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العُذر متمق عليهء فأمّا من لا عذرٌ له» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسُخنون: لا تجوز. قال ابنُ العربيّ”'": وكأ شحنون تلقّفه من أسد بن المُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهم» وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن» فأمًا أهلّ الدين والمَضْلء فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين 
كاف اندو ن راو ارات ااه ا ما ج امعان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ ي سِنٌ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِا فوقّهاء فقال: «أعطوه' فقال: 
أوْقَيَْنِي» أَوْفَى الله لك. قال النبئُ : «إِنَّ خيركم أحسئُكم قضاء». لفظ البخاري”"© 
فدلّ هذا الحديث ‏ مع صسّته ‏ على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإنَّ التب كل 
أَمَر أصحابه أن يُعطوا عنه الس التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبيّ ‏ مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إن لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلاف قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةٌ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميعهم. وتضمّنت جوارٌ الوكالة؛ لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء. وتضمّنت جواز 
AN SS‏ و 
قوله تعالی : إن الوه ینونک [البقرة:٠۲۲]‏ حسبما تقدّم بيانه في «البقرة». 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيٌ ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۱۹/۳ » والكلام السابق منه. 
(۲) في «صحیحه» (2)5700 وأخرجه أيضاً مسلم (1101)» وأحمد .)41١5(‏ 


(۳) أحكام القرآن للهراسي ۳/ 570 . ولابن العربي ۱۲۱۸/۳ بنحوه. 
0 ۳/ € . 


3 ' سورة الكهف: الآيات 14 ۲١‏ 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يُخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ. وقد كان رسول الله ل وگل من اشترى له أضحية. قال ابنُ العربي”'2: ليس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين : أحدهما : أن ابنَ عمر 
مَرّ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسولٌ الله ل عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*'. وهذا دون الأول في الظهور؛ 
ل ل ا 
ا ل وآ نقسط: جا أ ا 0 
ميان [النور: ]1١‏ على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


e اق‎ 


قوله تعالى: #رَحَدَلِكَ أعثرنا یم الوا ا وعد اف حقو 
رب فيه إذ يرون بم أمرهم فَقَانُوا أا عَلِهِم نينا 556 م بهم قل 
لب بوا عل أ مرهم دت ملم مَسْجِدًا ®4 
قوله تعالى : لرَكَدَلِكَ أعَثَرنَا لمم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر 
ديه عر بالههرة عر العثار في القدم”©. 
«اليعلموا أت وعد أله حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهل الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


ع 


= 


. ۱۲۱۸/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البخاري »)١1005(‏ ومسلم 2)5١40(‏ وأحمد (00717). 

: ۷۹/۸ قال ابن حجر في فتح الباري‎ »)١5715( أخرجه.البخاري (١٦۳٤)ء ومسلم (1975): وأحمد‎ )٤( 
والخَبّط: ورق السَّلّم.‎ 

(0) المخرر الوجيز ٥٠٦/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۲٤١ ۲١‏ 


فاختلف أهل بلده ذ في الحشر وبَعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تحشر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: ّث 
الروح والجسد جميعاً» فكبّر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتَبيّن أمره 
لهم؛ حتى لبس المسوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّة وبيان» 
فأعثر الله على أهل الكهف”. 

فيقال: إِهم لما بعثوا أحدهم بوّرقهم إلى المدينة ليأتيهم برزتقي منهاء انكر 
شخصّه واستلكرت دراهمه''؛ لبعد العهدء فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئْية الذين خرجوا على عَهْد دقيانوس 
الملك. فقد كنت أدعو اللة أن يُرِينِيهم» وسأل الفتى» فأخبره””. فسُرٌ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل اللهَ قد بعث لكم آيةء > فلْتَسِرُْ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المديئة 

٠‏ فلما دنا إلى الكهف قال تمليخا: آنا أدخل عليهم لثلا يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّء وأنَّ الام أمَهُ إسلام» فرُوِي أنّهم سُُوا بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعطّموه وعطّمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهِم ماتوا - 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌ على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعثرنا عليهم». 


e‏ سم 


#ليعلمواً أت وعد أنه حى أي : : ليعلم الملكُ ورعيته أن القيامةَ حى والبعتٌ حى . 
د يسدرعون بد تيم أمركم» وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 


الدخولٌ عليهم. فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية : 
انَخْذوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرةً قالت : نبني بيعةٌ أو مصنعاً“» فمانعهم 


. ٥١۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

0( في (ظ): ورِقه. 

(۳) النكت والعيون ”/ 7948 . 

() في (ظ): مصنع؛ وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز 6٠۷/۴‏ » 
والكلام منه. 


€۲ سورة الكهف: الآية ۲١‏ 


لجرا ل ا و 
الكهف عليهم وتَرْكهم فيه مغيّبين 

a‏ اللة تعالى أعمى على الناس حينئكٍ أَنَرهِمء 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بناء البنيان؛ ليكون مَعْلَمَاً لهج. 

ووو اواك ارجا مياص وى مرا E O‏ 
فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فنا من التراب شلقنا وإليه 
تعره دغ 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فاتّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليها عليهاء إلى غير ذلك مما تضمَّنته السنة من النهي عنه» ممنوعٌ لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن ن عباس قال : لعن رسول الله يك زرّارات القبور 
والمتّخْذين عليها المساجد ا د”". قال الترمذيٌ: وفي الباب عن أبي هريرة 2 
وافقة0 5 ديف انق عامل ديع س ووو EE‏ 
حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رَأَيْنها بالحبشة ‏ فيها تضاوية ب لرسول الله 4 فقال 
رسول الله ي: «إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الحَلْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا : وهذا يحرّم على المسلمين أن يتّخذوا قبورَ الأنبياء والعلماء 
ينا جد : وروى الأئمة عن أبي مَرْئّد الَنَوِيّ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: « 


(1) في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز ٥٠۷/۳‏ . 

(۲) النكت والعيون ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) أبو داود (575)» والترمذي (۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٠١۷١(‏ مختصراًء وهو عند أحمد 
(TTT)‏ 

() أخرجه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم »)٥۳١(‏ وهو عند أحمد .)۷۸۲١(‏ 

.)110550( أخرجه البخاري (475)» ومسلم (2)011 وهو عند أحمد‎ )٥( 

(؟) سلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآية ١؟ e‏ 


لقثرا إلى روو تسل درا عبيا» ی لذ يتخذوها قله فعضلا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ ‏ عن مِمْلِ ذلك» وسّدَّ الذرائعَ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدٌ عَضَبُ الله على قوم انَّحَذوا قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله هله طفق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد) يدر ما سوا 
وروی مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله و أن يُجِصّص القبرُء وأن يُقعدٌ عليه 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذي أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
تسِصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبنَى عليهاء وأن توطأ». قال الترمذيٌ: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وروى الصحيح عن أبي المَيّاج الأسديّ قال: قال لي عليٌ بن أبي طالب: ألا 
أبْعَئْكُ على ما بعثني عليه رسول الله 46: ألا تَدَعَ تمثالاً إلا طمَسته» ولا قبراً مُشْرفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذيئ. 

قال علماؤنا : ظاهره مَنْعُ تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم؛ ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد و وقبر صاحبَيْه 


. ۲٤۷/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) المفهم ۱۲۸/۲ و۲۸٦‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ من حديث عطاء بن يسار #5 
مرسلاً. 

(۳) سلف ۲/ ۲۹۵ . 

.)١5159( في صحيحه (4۷۰)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(4) أبو داود (٣۳۲۲)ء‏ والترمذي (؟67١٠)»‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (١٠٠۲)ء‏ وابن ماجه 
(؟5ه١1).‏ 


)3( مسلم (459), وأبو داود (۳۲۱۹۸)» والترمذي ( 2)»). وهو عند أحمد .)۷٤١(‏ 


:3 سورة الكهف: الآية ۲١‏ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»' - وقبر أبينا آدمَ وء على ما رواه 
الدارقطنِئ””" من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فان فيه استعمال زينة الدنيا في 
أل منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظّم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام”". 

٠‏ والسيننم فى الغير: ارتفاعُه قَدْرَ شبر» مأخوذ من سنام ال و عليه 
بالماء؛ لما ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعئٌ: لا بأس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجصّص القبر» ولا يطيّنء ولا يُرفَع عليه بناء» فيسقط. 

ولا بأمنَ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مسو رتنا نوح بن دراج » عن أبان بن تغْلِب› عن جعفر بن محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتٌ رسولٍ الله © تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كلّ جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
ا : 

وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرّخوة. وروي 
أنَّ دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر" وأنَّ يوسف عليه السلام 


)١(‏ المفهم ٦۲١ - ٦۲١/۲‏ »2 ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (۱۳۹۰) عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي ل مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري 7017/8 : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
أبي بكر وعمر كذلك. أه. وأخرج أبو داود (۳۲۲۰) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي ل وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

)۲( في سنته (2)1415 وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

. 1Y - ۲ المفهم‎ )۳( 

¢3 تهذيب اللغة 11/17 > والصحاح (سنم). 

. ۳١۹/۲ وبدائع الصنائع‎ » ۲٤١ - ۲٤١/۱ الأم‎ )٥( 

(1) في التمهيد ۲۳۳/۳ - ۲۳٣‏ . 

(۷) ذكر الشريف الادريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 740/١‏ أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. : 


سورة الكهف: الآية ١؟‏ م6 


أوصى بأن سخ له تابو من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافة أن بعد وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أ- نعي كد نه عليه سر فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلا '. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انَّحْذوا لي لَحْداًء وَانْصِبوا علي اللَِّن تَضْباَء كما صُنع 
برسول الله کو" . 

اللّحد: هو أن يشنّ في الأرض ثم يُحفّر قبرٌآخرُ في جانب الشَقّ من جانب القبْلة 
إن كانت الأرض صُلْبَةٌ يُدتحل فيه الميثٌ ويُسَدَ عليه باللَّبن. وهو أفضل عندنا من 
الشَىّ؛ لأنّه الذي اختاره الله تعالى لرسول الله 8”". وبه قال أبو حنيفة قال : السْنة 
اللُحد. وقال الشافعي: الشَّقُ.ويكره الجر في اللّحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجر. وقيل: إِنَّ 
الا جر اث الثار يكره تفاؤلاً» فعلى هذا ينرق ين الجر وال فالرا ايت 
اللْبن والقَصَبِ؛ لما رُوي أله وضع على قبر النبيّ 6 حُرْمةٌ من قصب”*. وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفيئ رحمه الله أله جوّز اتخادً التابرت في 
بلادهم؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوت من حديد» فلا بأس به» لكن ينبغي 
أن يفرش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميت» ويُجعل اللَِّنَ الخفيث 
علو يحي الك وها صني قدلة الل 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7٠/1‏ بنحوه» والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 
(۲) أخرجه مسلم (417)ء وأحمد .)١500(‏ . 
(*) المفهم 774/5 . 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ RE ٣۳۲‏ النبي ل جعل على لحده طن قصب. والطّنٌ: 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 


(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ؟/ 304 . 


55" سورة الكهف: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبئ 6؛ فإنَّ المدينة سّبخة”"2» قال 
شُمْران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


5 2 ف شق ا )۲( 


قوله تعالى : لسَبَفْنَ لكك يبموز طم وتوت نة سَادئهُمْ کم 
رما يعيب ويقولوت سَبعَة ا َي ف ٿه كم ب يعدتو 
ل يل کد فار في إلا م عه ولا كفت 0 عَذَا © » 

قوله تعالى : «إسيفولو َة َِمْهُرْ طبه الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقيل : المراد به النصارى» فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من تجْرانء فجرى 
ذِكْر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسُطورية : 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلموة> كانه سبعة امه كليم ٠‏ 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ب عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنَّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلٌ على أن هذا غاية'” ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 777/7 عن الحسن مرسلاً» وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (431) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سنن الترمذي (ا4٠ ٠‏ وأخرجه أيضاً ابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني (418)» والطبراني في 
الكبير .)۷٤١۹(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠۷/۳‏ . 

. ٠١٤١/١ وزاد المسير‎ » ١57 /۳ الوسيط‎ )٤( 

(5) في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز ٠٠۸/۳‏ والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ۲۲ 4¥ 


لصح الكلام. وقالت فرقة» منها ابن حَالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها : سنَّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'. وحكى نحوه القَمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتِيج إلى الزيادة عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
ايبون المبذون» ثم قال: #وَآلكَاهُونَ عن الشحكر وَلْلْكَفِظونَ» [التوبة:١1١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حى إا جََمُوهَا فحت برها [الزمر:١7]‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: وفحت أَبوبُهَا» [الزمر:7] بالواو. وقال: عي ك 
ملت ثم قال: اوَأبَكرا4 [التحريم:0] فالسبعة نهاية العدد عندهمء كالعشّرة الآن 
ع 

قال الفُشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: هو اله اليف لآ إِلَهَ إلا هْرَ اليك التُدُوش الك 
لْمْؤْمِنٌ الْمْهَيِمِنُ الْمَزِيدُ الجا الْمتَكَيذُ» [الحشر : 118 ولم يذكر الاسم الثامنَ بالواو. 

وقال قومٌ ممن صار إلى أنَّ عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: «سبعة 
وثامنهم لينبّه على أن هذا العدد هو الحنٌء وألّه مباين للأعداد الأحَر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال لنبيّه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجْم: القول بالظنٌ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومر 
كما قال: 


وتا الحوث إلا شاعم ودف ٠‏ وما اهو ادها السو ل 


. ٠٠١/١ المحرر الوجيز 008/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ٠٠٠١/١ »وزاد المسير‎ ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
لسان العرب (رجم).‎ )۳( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


54" سورة الكهف: الآية ۲۲ 


قلت: قد ذكر الماورديٌ”'' وَالعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا". وقال القّشيري: لم يذكر 
الوا في قوله: رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاًء فطلبٌ الحكمة 
والعلّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: وما اها ين كَريَةٍ 
إل وَكَا كاب مَعَلوم [الحجر:؛]. وفي موضع آخر: إلا ۵ا زرو * زحكرئ» 
[الشعراء:۹-۲۰۸٠۲].‏ 

قوله تعالى: «#قل ری عل ِعِدَّتهِم» أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلّم عدّتهم إليه عر وجل. ثم أخبر أن عالِمَ ذلك من البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب”"» في قول عطاء. وكان ابنُ عباس يقول: آنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم کلبهم ٠‏ ثم كر الببعة بأببعائهم: والكلب اسمه 
قطمير» كلب أنمر» فوق القَّلَطِيَ ودون الكركي”. وقال محمد بن سعيد بن المَسَيْب : 


0 


هو كلب صينيٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا الحديث إلا من لم يُقدّر له. قال: وكتبه أبو عمرو الجيري عي . 

قوله تعالى : ثلا ثُمَارٍ فيم إلا مه ظَهر» أي: لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو رد عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر 


. ۲۹۷/۳ في النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 508/9 . 

(۳) المحرر الوجيز 508/9 . 

(4) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۰ » وفي تاريخه ۵/۲ » وابن سعد في الطبقات 7557/5 » وعبد الرزاق 
في التفسير 4٠0/١‏ 

(0) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ ء وعرائس المجالس ص۹١٤‏ › والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس» والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري ۲۷۳/۲ . 

() عرائس المجالس ص5١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ ۲4۹ 


أن تقول : ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحت على أمر مقدّر في ذلك . وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَدَهم فلهذا قال : «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال : 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عازما9) 
ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: (إِلّا مِرَاء» استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سميت مراجعته لهم مِراءً» ثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدتهم 
وحذفت العدّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 
قوله تعالى: ٠لا‏ سفت فيهم ينه لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نجران عنهم. فتهي عن السؤال“. وفي هذا دليل على مَلْع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: ولا نَفُولَنَ لِسَأَيَءِ 
واذکن ريك إذا شيت وف عى أن هين رَقَ لاف من هدا سنا © 4 
قوله تعالى: ول نَمُولَنَ لِمَأىَء إِنْ امل ذلك غَذَا إل أن بَا امد فيه 
مسألتان: 
الأولى : قال العلماء: لال ظالى جد عاج الوجادوي الملا علي قر 
للكفار حينَ سألوه عن الرُوح وال لفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسثلتكم» 


. 508/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7 ٠»‏ وصدره: 
وعيّرها اللسواشون أي أحبّها 

(۳) المحرر الوجيز ٩٠۸/۳‏ . 

. ۱٤۳/۳ معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ . والوسيط‎ )٤( 


Y 0۰‏ سورة الكهف: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ 


ولم يستشن في ذلك. فاحتبس الوح عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
ارح الكقار انف ف لك عليه هد السنورة مفرجة وام في عد الآية آلآ بول في 
أفرم الأمور: اي أفقن غدا كذا وكذاء إلا أن يعلى ذلك بمشيئة الله عد و0 
حتى لا يكون محقّقاً لحكم الخبرء فإنّه إذا قال: لأفعلنّ ذلك ولم يفعل» كان كاذباً 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء الله» خرج عن أن يكون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو انه قال لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة(©: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُنَّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: فإلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذْف يقتضيه الظاهرء وده الان ده إلا ان بول : 
إلا أَنْ يشاء اللهء أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائىٌ وألا والأحففن”". وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابنُ عطيّة : وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”*' ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة)0 2 . 


.008/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 508/7 . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ » وللأخفش 1۱۸/۲ . 
0( في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ - 004 . 

. ۲۲٢ - ۲۲٣۲/۱١ في التفسير‎ )( 


. 1۳۷/۸ (» 


سورة الكهف: الآيتان ۲۳ _ 0١ ۲٤‏ 


قولة تغالى :وراد ربك 6 ته فال وا جروالا الد يقد 
النستان: واختلف في الذكر المأمور ب فقيل : هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ري 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمد الكوفيئُ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أير أن يقولها 
كل مزلم بن و انها كفا لتشيان الاسام رقال الجعيون» هر دا ماروي 
دون هذا التخصيص”". وقيل: هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّه عند يمينه. 
خكي عن ابن عبا من انإف نسي الانتاء ثم ذكر ولو بعد,شنة؛ لم يحنت إن كان 
حالفاً. وهواقول مسجاغئر” : 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
نسيت؟ قال : يُسعكني إذا ذكره الحسين O‏ ابن عباس : 
نين٠‏ ذكره الغزنوي قال: فيحمل على تّدارك التبرّك بالاستثناء؛ للتخلْص عن 
CE oL CS‏ 
نسيها إذا دگرها". وقيل: استشن باسيه؛ لثلا تنسى. وقيل: اذكره متى ما نسيئّه. 
ول ذا سے یا فادكرة يذ کر هویل اذكه ]ذا سنت عرو او تست ف 
فلك ال 

وهذه الآية مخاطبة للنبي اء وهي استفتاخ كلام على الأصحٌ» وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعد تعمٌّ جميعَ أمّته؛ لأنّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. الله الموقق. 


. ٥٠۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲٣/۱٣‏ » وابن أبي حاتم ۷/ ٣٣٣۵‏ (17754)» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
44/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٥٠۹/۳‏ وفيه: بعد سنتين. 

)€3 أخرجه الطبري 0/10 Y1‏ 

. ٥٠۹/۳ النکت والعيون ۲۹۹/۳ . والمحرر الوجيز‎ )٥( 

() المحرر الوجیز ٠٠۹/۳‏ وعزاه إلى مجاهد. 

(۷) تفسير البغوي ۱١۷/۳‏ . 


۲۵ سورة الكهف: الآية‎ YoY 


قوله تعالی : وا في كَهَفهمْ َك يِأنَةٍ سيت وَأْدَادُوا ينا © 4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّةلّبثهم»ء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبغوا»”". قال الطبري" : إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبئ بل فقال بعضهم : إِنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة ويِسْعَ سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نيه أن هذه المدَّة في كونهم نياماًء وأنَّ ما بعد ذلك مجهولٌ للبشر. 
فأمر الله تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة"': فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف. والبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدَّة محمد 5 أو إلى وقت عدمهم بالبّلاء. مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يَدْرٍ الناس أهي ساعاتء آم أيام» أم جُمَعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلٌَ بحسّب ذلكء» فأمر اللهُ تعالى بِرَدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أمْرهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القسَيْري : لا يُفْهّم من النّسع تسح ليال وتسحَ ساعات؛ لسَبْق ذكر السنين» 
فول عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسةٌ دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع» فحذف. وقال الضحًاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم مجمَعء آم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجل : «سنين»”*©. وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. ٤۸۱/۲ تفسير الطبري ۲۲۹/۱۰ » والكشاف‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۳۱/۱۰ › ونقلة ةا لزن ی الک الور 01 
(۳) في المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 


.)۱۲۷۹۷( ۲۳٣۹/۷ وابن آبی حاتم‎ ۰ 7٠/١6 أخرجه الطبرى‎ )٥( 
خرجه الطبري بن ابي حاتم‎ 


سورة الحكهف: الآيتان ۲۵ . YoY ۲٦‏ 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيٌ العربيّ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابَيْن'''. ونحوه در الغزنوي. أي : باختلاف 
سني الشمس والقمر؛ لأنّه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثُلْثْ سنةٍ سنةٌ» فيكون في 
ثلاث مئة» تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينَ» بتنوين مئة ونَضبٍ سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفة على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلا أو عَظفَ بيان. وقيل : على التفسير والتمييز. و«اسنين؟ في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائي بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد””. قال أبو علي : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله: 


«ثلاث مئة نة( 


«تَسعاً» بفتح التاء» وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة: 

التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0©. 

َة ف 3 ا د رر رک 5 . 

قوله تعالى: قل أله ألم يما ليئو لم عيب لسوت والاأرض بيز به 
ولا شرك في حَكييء أَحَدا © »4 

€ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآنٍ فيهمء 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص٩۳۸۹‏ - ۳۹١‏ » والتيسير ص۳٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/7 › ومعاني القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ٠١۷/١‏ . 

)5( المحرر الوجيز / ٠٠٠‏ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۷۹ .» والزمخشري في الكشاف ٤۸١/۲‏ 
ونسباها إلى أب .. وينظر البحر المخيط ١١72/5‏ . 

(5) الشواذ ص8/. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 178/7 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۸/۱ . 
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على قول مجاهد. أو إلى أن ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةٌ ونقصاناً. أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو من علّمه ذلك 
لم عيب لسوت والارْضٍ». 

قوله تعالى: طأبْصِرَ يه وَأَسْمِعٌ» أي : ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدَ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
الأبصر به» أي : بِوَحْيه وإرشاده هداك وُحججك والحنَّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيه . 

ما لَهُم يّن دونو ين ون أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَلِيٌّ يتولى حِفْظهم 
دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في: «لهم» على معاصري محمّد يخ من الكقًار“. 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مدَّة لبئهم وَلِينّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهم» فكيف 
يكونون أعلمَ منه» أو كيف يتعلّمون من غيرٍ إعلامه إيّاهم. 


رص ارس 


قوله تعالى: ولا برد فى مكبو أْحَدَاه قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابنُ عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
شرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ي» ويكون قوله: «ولا تشرك» 
عطفاً على قوله: «أبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد: «ايُشْرِكُ» بالياء من تحت والجَرْم. 


الور ةلا اعرف تي 


. ٠٠٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۳/۱١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ۳٠۰١/۳‏ . 

. ٥١١ - ٥1١/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ١١١/۳‏ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص۳۹۰ » والتيسير ص۳٤٠‏ . 
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مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّله. فمشى النامنُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قومٌ فَنوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنت أحيب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عمّ نينا ي. 
وروت فرقةٌ أن اني ت يك قال: لَيَحْبَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابُ الكهف فإنهم لم 
ترا بعدٌا. ذكره ابن عطيّة. 

قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله» وأنَّه 
يمر بالرّؤحاء حاجًا أو مُعْتَمِراً أو يَجمع اللهُ له ذلك فيجعل اللهُ حوارِيّه أصحابَ 
الكهف والرقيم» فيمرٌون حسّاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرٌ 
بكماله في كتاب «التذكرة». فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
بون فل الساعة: 

رھد ا رن کہ وہہ ا ع 

قوله تعالى: #واتل ما أ لک تك هن حكان ريك لا مل لک ون 
صد من دونو ممما © 4 


رمز رب 


قوله تعالى : واتل مآ یی لک من كاب يك لا مدل ليمجو قيل: هو 
من تمام قصة أصحاب الكهف. أي: اتبع القرآنء فلا مُبِدّلَ لكلمات اللهء ولا حلفت 
ينا اع نسو قف الات الك وقال الطبري”؟' : 1 لما اوعة كلهائه 


A ول‎ 


أهل معاصيه والمخالفين لكتابه» ولن جد أنت من دونو إن لم تتبع القرآنَ 
وخالفته ملتسا چ أي E‏ وقيل EE‏ وأضله اليل E,‏ فقد 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 51١/7‏ والكلام منه 
(۲) ص1۸1 . 

(۳) ينظر الوسيط ٠٤٤/۳‏ . 

. 775/18 في تفسيره‎ )٤( 

() تفسير الطبري 778/1١6‏ ء والنكت والعيون ۳۰۱/۳ . 
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ِلْتَ إليه. قال القُسَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصة أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهفٍ الذي فيه أصحابٌ الكهف» فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابنُ عباس : قد منمٌ الله مَّن هو حير منك عن ذلك فقال: «لو اطلعت 
عليهم لولَيْتَ منهم فراراً» فقال: لا أنتهي حتى أعلمَ علمَهم» وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه”" » ذكره الثعلبي أيضاً. ودذّكر”" أن 
النبيَّ تل سألَ الله أن يريه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعة من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالئك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أَبعتّهم؟ فقال: ابسط كساءك» و أَجِلِسُ على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفي الآخر عمرٌء وعلى الثالث عثمان""» وعلى 
الرابع علي بنّ أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاءَ المسخرة لسليمان» فإِنَ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل مُحملتهم الريحُ إلى باب الكهفِ» فقّلعوا منه حجراًء فمل 
الكلبٌ عليهم» فلمًا رآهم حَرّك رأسّهء وبصبّص بِذَنّبهء وأومأ إليهم برأسه أنٍ ادخلوا 
فذخلوا الكهف» فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردً الله على الفِتية 
أرواخهمء فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم السلام”؟' ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشرٌ الفِثْية» إن النبيئ محمد بِنّ عبد الله و يقرأ عليكم السلا فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌء وعليكم بما أبلغتّم» وقَبلوا 
ديلّه» وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منّا السلام» وأخذوا مضاجحعهم 
وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. فيقالُ: إنَّ المهدي يسلَمُ 
عليهم فيُحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقومٌ الساعة» فأخبر 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۲۳٤۸/۷‏ (۱۲۷۲۰)» وتغليق التعليق ۲٤٤/٤‏ »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري 505/7 »ء ووقع في تغليق التعليق : غزوة المصيف» وفي الفتح : الصائفة. 
(۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١”4‏ - 477 . 


(۳) في عرائس المجالس : أبا ذرء فيه أنه على الطرف الرابع من الكساء. 


)٤(‏ في (م): عليكم. 
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جبريلٌ رسول الله ل بما كان منهم» ثم ردّتهِمْ الريٌ» فقالَ النبيُ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء ٠‏ فقال النبي 6: الله لا فرق بيني وبينَ أصحابي 
وأصهاري» واغفر لمن أحبّني وأحبّ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي)»”" . 

وقيل: إِنَّ أصحابّ الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيح 
تجيرهم الم و في المَثّرة بين عيسى ومحمدٍ 4 . وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وَأنّ.موسئ ll‏ في التوراةء ولهذا سألتٍ اليهود رسول الله ي. وقيل: 
دخلوا الكهف بعد المسيح» فالله أعلمُ أيّ ذلك كان””. 
قوله تعالى: وصور تَنْسَكَ مَمْ الذي دعوت ريم الْعَدزة ولي ریدو 
وهم ولا َدُ عبتا عَنُْمْ زد َة ال لديا وآ لخ من أَغْمَلنا لبم عن 
ْنا ت مر ت ا د © > 

قوله تعالى : صر نفك مم الذِينَ دعوت ريم بِألْمَدَوَ يي هذا مثل قوله: 
«ولا تطرم الدْبنَ يعون رهم ِالْعَدَوْ وَلْمَثْيَ» في سورة الأنعاه” “ وقد مضى الكلامُ 
فيه””. وقال سلمان الفارسيٌ #: جاءت المؤْلّفةٌ قلوبُهم إلى رسول الله ي: عُِينةٌ بن 
حِضْنء والأقْرعٌ بن حابس [وذووهم”] فقالوا: يا رسول اللهء إِنّك لو جلستٌ في 
صدرٍ المجلس ونْحََِيتَ عنا هؤلاءِ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمانّ وأبا در وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابٌ الصوفيٍ لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى: «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربك لا 
مدل لكلماته ولن تَجِدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. ٤۳۲ - 47١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۱۱۳/۲۱ . 

. ٠۲ آية‎ )٤( 

. ۳۸۹/۸ )5( 


(1) ما بين حاصرتين ليست في النسخ» وهي من تفسير الطبري ٠ ۲٤٠١ - ۲٠١ /٠١‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص٦‏ ۳۰۷-۳۰ » والوسيط "/ ۱٤١‏ 
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والعَشِيٌ يريدون وجهه ‏ حتى بلمّ ‏ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يَتهددٌهم بالنار» فقام النبئُ 6 يلتمسّهم حتى إذا أصابّهم في مؤخر المسجدٍ يذكرون 
الله قال المد لله الذي لم يمتني حتى أمرتي أن أصِبرٌ نفسي مع زجال من أمتي» 
معكم الْمَحَيا للم 

ردو َة أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم» ومالك بن دينار» وأبو عبد 
الرحمن: «ولا ترد الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والْعَشِي"» وحجتهم أنها في السّوادِ 
بالواو. وقال أبو جعفر التحاس: وهذا لا يلزمُ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة"» وروي عن الحسن : «ولا تُعْدٍ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 
اليزيدي“. وقيل: لا تحتقرّهم عيناك» كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» 

E 

ورد دة الْحيوة ا : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجليسك” ٠‏ ولم يرد النبيئ يِ أن يفعلَ ذلك» ولكنّ الله تهاه عن أن 
يفعلّه» وليس هذا بأكثر من قوله: لين اشرت لحن َلك [الزمر : 70]» وإن كان 
الله أعاذه من الشرك. و«تريد» فعلٌ مضارع في موضع الحالٍء أي : لا تعد عيناك 
مريدا”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
فتقات ننه له انع لك امهنا دا لكا ار و 


. ۳۰۷ - ۳۰٦ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): معروفةء والمثبت من (ظ).» وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري ۲۳٦/۱١‏ - ۲۳۷ » ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز 217/7 . 

(۳) البحر المحيط ١١9/5‏ »ء والاإملاء للعكبري 05/7 . 

. ٥٠١/۳ وينظر المحتسب ۲۷/۲ » والمحرر الوجيز‎ » 7٠١7/7” التكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير آبي الليث ۲۹۷/۲ . 

(5) تفسير الطبري 779/1١8‏ . 

(۷) الوسيط ١50/7”‏ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 

(۸) في ديوانه ص85 . 
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وزعم بعضهم أن حق الكلام : لا تَعْدُ عينيك عنهم؛ لأن تعدا متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تَعدٌ عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النببع 4 ؛ كما قال تعالى: ثلا تُمَحبَكَ أَمْوّلْهُمَ» [التوبة:50] فأسندٌ الإعجابٌ إلى 
الأموال» والمعنى : ARTY‏ ميد اا ويزيدك ورا قول الزجاج"': 
إن المعنى : لا تصرف بصرّك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله ا عزو فل تق ا كلض ا ری ریغو العاف عن 
ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تْطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال: نزلت في أَمَيّة بن 
خلف الجِمَحجِىٌ» وذلك أنه دعا النبئ يك إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة» فأنزلَ الله تعالى : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» يعني : مَنْ 

7 ہیر رر ٤‏ 7 7 

ختمنا على قلبه عن التوحيد» وتم هوه يعني : الشرك” ٠‏ وكات أمرم ذا 
قيل: هو من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان. وقيل: من 
الإفراط ومجاوزة الحدّء وكان القومٌ قالوا: نحن أشراف مُضَرّء إن أسلمنا أسلم 
الناس. وكان هذا من التكبر والإفراط فى القول. وقيل: «فُرّطاً» أي: قُدُماً فى 
الشرّ؛ من قولهم: فَرَط منه أمرّء أي: سبق . وقيل: معنى : «أغفلنا قلبه» وَجدناه 
غافلاً, كما تقول: لقِيت فلاناً فا ی وجدته ودا وقال عفرو بن 


» ٠٤١/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ ٠ ۲۳۹/۱١ وينظر تفسير الطبري‎ » ۲۲٢ - ۲۲۰/۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱٠١/۲۱ وتفسير الرازي‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۸١‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري ٠۲۲٠/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۳) أسباب النزول ص۷٠۳‏ » والوسيط للواحدي ٠٤١/۳‏ » وفيه: «طرد؟ بدل «تجردة» وينظر تفسير 
الطبري 551/١8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ٠١۹/۳‏ » وأمالي ابن الشجري ۲۲٦/۱‏ - ۲۲۷ . 

(5) وقال الماوردي في النكت والعيون ٠٠۲/۳‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقاًء 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكأء قاله الفراء. الثالث: ندماًء قاله ابن قتيبة. الرابع: سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاً» قاله ابن بحر. 


١‏ سورة الكهف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


e‏ كرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فما أبخلناكم» وقّاتلناكم فما 
أَجْبَئّاكم ومَاجَيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
مُفْحمين”. وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينَةَ بن حصن 
القَرَارِي”" ؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه 0 عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: ول الْحَنُ من ريک فمن َه مون ومن له ككف إا مدنا 
شه ع طم عي بد تيا تلب كالمل سَنْوِى ع 
تے لان تصقن تر 4 
قوله تعالى: لوقل الق ِن کر فمن سل يوين , ومن شَاء فل فک ر «الحى» رفع 
على خبر الابتداءِ المضمرء رال وق مروت لين لاجد 
وخبرّه في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءٍ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليهِ التوفيقٌ والخذلانء وبيده الهُدّى 
والصّلالء يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويُضِل من يشاء فيكفر» ليس إليّ من ذلك شيٌ» 
فالله يؤتي الحقَّ من يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا غَنِيّاء 
ولست بطاردٍ المؤمنين لِهواكم» فإِنْ شئتم فآمنواء وإن شء شئتم فاكفرواء ولیس هذا 
بترخيص وتخییر بين الإيمانٍ والكفرء وإنّما هو وعيدٌ وتهديدٌ. أي : إن كفرتم فقد أعدّ 
لكم النارّء وإن آمنتم فلكم الجنة. 
قوله تعالى: إا أَعَتَدْنَاِ أي : أعددنا «لطالييت» أي : للكافرين الجاحدي.(“ 


مها 


(1) أمالي ابن الشجري ۲۲٠/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قول 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيره»ء وحامله عليها الاعتزال. 

(۲) تفسير الطبري ۲٤١١/٠١‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن 7731/4 . 

(4) معاني القرآن للأخفش 518/7 » وينظر البحر المحيط ٠٠١/١‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤٤/۱١ تفسير الطبري‎ )٥( 


«6 اط يخ رادا قال الجوهري'' “: السَّرادِقُ واحدٌ السُراقات التي تُمَدٌ فوقٌ 
کک نادار وکل بيك من کر سف فيو سادق قال ر : 
يا حم بن المنذر بن الجارُوذ را اوليك د 
يقال يك مرن برقال عند نو چن بنكو ار رو وله انار بن اندر 
تحت أرجل الفِيّلة: 
رال الان اسياق “تدر النيول يع حت ق 
وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورّها. وعن ابن عباس : حائظ من نار“ . 
الكلبي: عنقٌ تخرحٌ من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. القبى + التراوق 
الحجرة”" التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابن عُزيز“. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ظِلِ ذى كلدت شم“ '' وقوله : وَظِلٍ من ضور [الواقعة ]٤١:‏ قاله قتادة. 
وقیل : Cy‏ قال رسول الله ي: «البحرٌ 


)١(‏ في الصحاح (سردق). 

(۲) في ملحق دیوانه ص۱۷۲ » وتفسير الطبري ۲٤٦ - ۲٤٥/۱١‏ › ومجاز القرآن ۳۹۹-۳۹۸/۱ » 
وا ن ا ۲ u:‏ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص٤٠۳‏ إلى رجل من 
بني الجرماز. 

)۳( انيت فى دان سان ص۹٤۱۸‏ » وتفسير الطبري 557/١6‏ » ومجاز القزآن ۳۹۹/١‏ › ونسبه 
الأزهري 0 تهذيب اللغة /٩‏ 94 إلى الأعشى. 

. 5557/١6 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي 791/7 . 

. ۲٦۷ص في تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۷) في (م): الحجزة. 

(۸) في نزهة القلوب ص۲۷۷ . 

. ۳٠ آية‎ )9( 


. ۲٦۷ص تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٠١( 


۲ سورة الكهف: الآية ۲۹ 


هو جهنم ثم تلا: ترا حاط بم سُرَاوِتّهَا» ثم قال: «والله لا أدخلّها أبداً ما دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِيُ”"". وتَحرّج ابن المبارك”'' من حديث 
أبي سعيد الخُذْري؛ عن الب يل قال : «لسرادقي النارٍ أربع جُدُر کی کل جدار مسيرةٌ 
أربعين سنة». وخرّجه أبو عيسى الترمذئ" 


فلك وعدا مدل على أن السرا عا يعر الكقار م وان انان وجدرهعا 


7 3 
وصف. 


2 


وء 


قوله تعالى: ون سیوا با ماو امهل قوی وء قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماء غليظ مثلٌ دُرْديّ الزيت. مجاهد: القَيْح والدّم. الضحاك : ماءٌ أسودء وإِنَّ 
جهنم لسوداءء وماؤها أسودٌء وشجرّها أسودء وأهلّها سُودا؛“. وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديدٍ وررّصاص» وتجخاين وفؤدير» فَتَموَّجَّ 
بالغليان» فذلك المُهل”. ونحوه عن ابن مسعود". قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرٌه”'". وقال: المهل ضربٌ من القّطرانء يقال: مَهلتٌ البعيرٌ فهو ممهول. 
وقيل: هو السةُ". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”"' عن النبئ يل 
في قوله : «كالمهل» قال: «كعَكر الزيت فإذا قرَّبه إلى وجهه سقطت فَرْوةٌ وجهه» قال 


1 8 - 935 93 وو 3 5 5 وعم 
أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


.)17470( وأحمد‎ » ۲٤۷ - 547/١8 وقول النبي 5 أخرجه الطبري‎ ٠ ۳٠۳/۳ في النكت والعيون‎ )١( 
.)۳۱١( في الزهد زيادات نعيم بن حماد‎ )۲( 

(۳) في سننه برقم .)۲٥۸٤(‏ 

(4) تفسير الطبري ۲٤۹/۱۰‏ . 

. ٤٠١/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱١‏ . 

(0): تفسير الطبري ۲٠٠/۱١‏ . 

(۸) ينظر اللسان (مهل). 


سورة الكهف: الآية ۲۹ ۳ 


من قبل حفظه. وتحرّج عن أبي أمامة» عن النبيّ ف في قوله: وئ ين مَل ري 
حر يَتَجَرَّعْمٌ# [إبراهيم ١:‏ قال: «يُقَرّب إلى فيه فيّكرهه» فإذا أَدْنِيَ منه شوّى وجهّه 
وَوقعتٌ قروةٌ رأسهء فإذا شربه قَطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى : 
وسفوأ مآ ماه جما فَقَطمَ أمَمَآهَهْر» [محمد:6١]‏ يقول: #وإن ستو اا يمر امهل 

وى اتيج بف ارات وسات مققَق4) قال: حديتٌ غريث99. : 

فلت وهذا يدل على ص تلك الاقرال :انها مرادةٌ» والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح» : «المهل»: النحاسٌُ المُّذابٌ. ابن الأعرابي : 
المهلٌ: المذابٌ من الرصاص. رفاك اوا المهز: ذردئ الريت..والمهل أيضا : 
القيحُ والصديدٌ. وفي حديثِ أبي بكر : ادفنوني في نَوْبَيَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
ولد 

يقتا قال مجاهد: معناه: مجتمعاً كأنّه ذهب إلى معنى المرافقة “.ابن 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا. وقيل: مهاداً. وقال التب" : مجلساً. والمعنى 
متقارت» واضلة الیکا : يقال منه: ارتفقتٌ» ا ال ل قال 
الشاعرة 


قالت له وارتقَقث ّألافئّى 2 يسوق بالقومغْزالاتٍالضح”" 


.)70417( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

. ۳٠۳/۳ وهو في النتكت والعيون‎ » ۲٠۳/٠١ وأخرجه عنه الطبري‎ » 777/١ تفسير مجاهد‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البغوي ۱١١/۳‏ . ا 

(5) تفسير غریب القرآن ص75 . 

(۷) البيت في تفسير الطبري ٠٠۲/٠١‏ » والنوادر ص۱۲۸ » وأمالي القالي »., وأمالي 0 
ص۱۲ . وقال أبو زيد في النوادر ص۲۸٠‏ : ويقال: لقيت فلاناً غزالة ا وراد ال و 
الضحى» كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


۲١ 159 سورة الكهف: الآيات‎ E 


. ويّقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذؤيب الهُذَلي: 
نام الخَلي وبتٌ الليل مُرئَفِقاً كأنَتَيْئَي فيهاالصَابٌُ مَذَبُوخُ') 
الات ار فو 


قوله تعالى: د آلب مث ا موا طعت مّلست 
عا 5 لا و 5 2 78 ا 0 000 E‏ 8 5 


رو 0 


اع تقل ENTE E‏ 
وَحَسنت مريَقَنَا © 4 
لما كر ما أعدٌ للكافرين من الهوانء دَكر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب» وفي 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ من أحسن منهم عملاًء فأمًا مَّن أحسن عملا من 
عبر وين وله ی ا ا و رهام 
«أحسن» عليه. وقيل: «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» كلام معترض» وال 
قله «أولئك لهم جنات عدن»””' وظجَنَّتُ عَدَنْ» سُرَة الجنة» أي : وسظها وسائر 
الجناتٍ مُحْدِقَةٌ بهاء ودُكرت بلفظ الجمع لسّعتها ؛ لأنَّ كل بقعة منها تصلخ أن تكونَ 
0 وقيل: العَدْن الإقامةً» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامٌ به"“. وعَدَنْت البلد: 


)0 ديوان الهذليين ص٤ 1١ ٠‏ »> وتفسير تفسير الطبري 767/١6‏ 3 ومجاز القرآن 0 > والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
ش إت ارك فب “اليل تفا 
زف الصحاح (صوب). 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 1514/١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ » والطبري 704/١6‏ . 
(5) ذكر نحوه الرازي في التفسير 1777/7١‏ . 
(۷) ينظر-معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(۸) تهذيب اللغة ۲۱۸/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان ۲۰ ۔ ۲۱ 10 


توطنته. وعَدَنَتٍ الإبل بمكانٍ كذا: لزمئه فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَدْن» أي : 
جنات إقامة. ومنه سَمَيَ المَعْدِن» بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ كل شيءٍ مَعَدِنْه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
الجوهري'. | 

ترك ين كم لأر تقدّم في غير موضع”" .مل فا ِن ساود من دح » 
وهو جمع سوار. قال سعيد بن جُبَّير: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من 
ذهب» وواحدٌ من وَرِقء وواحدٌ من لؤلۇ". ) 

قلت: هذا منصوص في القرآن» قال هنا: «من ذهب» وقال في «الحج» 
و«افاطر» : #من ذهب E‏ وفي اتان : وین KE‏ وقال أبو هريرة: 
سمعتٌ خليلي ب يقول : «تبلغُ الجلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء» E‏ 

وحكى الفرّاء: «يَخلّون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَحْلّى فهي حالية إذا لبست الحَلّي. وحَلِيَ الشيء بعيني يَحَْلَى؛ ذكره النحاس”. 
والسّوار سِوارٌ المرأة» والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورةٌ. وفُرئ: «فلولا أَلْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف:58] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
ارت فیا مِنْ اود من ذَمَبٍ » [الكهف:1"] الخ 4 قالةثالمسو هر 0 


)1( في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة اوغ سال ا من ناحية اليمن. 
معجم البلدان ۸٩/٤‏ . 

. ۳٥۹/۱ ينظر‎ )۲( 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط 1٤۷/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠١۷/١‏ . 

.]7 [الحج:۲۳] و[فاطر:‎ )٤( 

. ۲١ آية:‎ )0( 

. ۳۳٤/۷ وسنلف‎ .)۲٥۰( برقم‎ )5( 

(۷) في إعراب القرآن ؟/ 406 . 

(8) في الصحاح (سور). 


۴١ ٠٠١ سورة الكهف: الآيتان‎ ۲٦ 


و وے (١)اء N 0 0 ٤ 5 ٤‏ 
وقال اين غر" : أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي يُلبَس 
في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو فقُلْبٍ وجمعه َلَبَة» فإن كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس": وحكى قُظرب في واحد الأساور 

إسوار. وفطرية سا وة قد تركه يعقوب وغيره» فلم يذكره. 

قلت: قد جاء في «الصحاح»: وقال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار”" 

وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبّسٌ في الدنيا الأساور والتيجان» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة. 

قوله تعالى : وون ثاب حرا من سدس وَإسَتَيرّقِ» السّنْدّس: الرقيقٌ النحيف» 
والشذم سعلاسة ؛ قاله الكسائ * الا ما تحن منه - عن عكرمة" _ وهو 
تراه يَلبَسْنَ المشاعرمَرَة وإستبرق الديباج ا 
فالإستبرق الديباج. اين پحر! المنسوح بالذهب. المَتّبي"“: فارسي معرب. 

6000 
الجوهري : وتصغيره اق وقيل : هو استفعل e‏ والصحيح أنه وفاقٌ بين 


. ۸٥ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 455 » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قولُ الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير ٠۳۷/١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١55(‏ وابن أبي شيبة 177//17 قال: الإستبرق الديباج الغليظ. 

(۷) نسبه الطبري ٠٠١/٠١‏ ء والماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠٠٠١ - ٠٠٤‏ إلى المرقش. 

(۸) النكت والعيون ۳۰٣/۳‏ . 

(9) في تفسير غریب القرآن ص۷٣۲‏ . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 


YY ۲١ ٠١ سورة الكهف: الآيتان‎ 


اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لغة العرب”''؛ على ما تقدَّمء والله أعلم. 

وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافقٌ للبصر؛ لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 
والسواد يدم والخضرةٌ بينَ البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله 4 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسو الله أخبرنا عن ثياب الجنةء أَخَلْنُ يُخلّق أم نسح 
ينسج؟ فضحكٌ بعضٌ القوم. فقال لهم : «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟؛ 
فجلس يسيراً أو قليلاً»ء فقال رسول الله ي: «أينَ السائل عن ثياب الجنة؟» فقال: 
هاهو ذا يا رسول اللهء قال: «لا بل تَشَّقَ عى عنها ثم الجنة» قالها ثلاث 

وقال أبو هريرة: دارٌ المؤمن درّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ تنبت الحُلّلَء ويأخذٌ 
اة او فال اض خان د خف وا اة . ذكره يحيى بن سلام في 
ااتفسيرها» AAA‏ . وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 
وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان لكل وجه لودٌ: 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه. يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَل الله 
منك» أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرمُ على ولي الله منك أنا 


)١(‏ قال الجواليقي في المعرب ص۲٥‏ - 07 : فأما ما ورد منهء فقد اختلف فيه أهل العلم» فقال بعضهم: 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان 
العرب مثل: سجيل» والمشكاةء واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى. 
وقال الشافعي في الرسالة ص۲٤‏ : والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. 

(۲) السنن الكبرى للنسائي »)٥۸٤١(‏ وهو عند أحمد .)1۸۹١(‏ 

() الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (۲۹۲)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۲۹/٠۳‏ » وهناد في الزهد .)٠١١(‏ 
وفي إسناده أبو المُهَزْم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص507 من 
طريق يحيى بن سلام. 

. ٥٩۲ص‎ )٤( 


57 1 سورة الكهف: الآيتان 15١ - ٠١‏ 


1 ر م 2 0١‏ 
أبصِر وجهّه وأنت لا تبصر . 


قوله تعالى: متكي فا عَلَ الْأْرَآيك» «الأرائك» جممٌ أريكة؛ وهي السرر في 

الخال و قل : الفرس فى الججال ٠‏ قال الرجاج ١ابن‏ عتاين: هي الأسرة من 
ذهب» وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الججال“. الأريكة ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
وما بِينَ عدن إلى الجابية. 

وأصل «متكئين» مُوْتّكئين» وكذلك اتكأ أصله اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكؤ للتحامل على الشيء» فشّلبت الواو تاء وأدغمت”*. ورجل اة" كثير 
الاتكاء. 

«نعم الراب وحسنت مريتققا» يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو کان هيِثَمَتْ» لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 

ورّوى البَرّاء بن عاب أنَّ أعرابيًا قام إلى رسول الله ل في حجةٍ الوداع» 
والننيئ ‏ واقفٌ بعرفاتٍ على ناقته العَضباء فقال : إني رجل مسلم» فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله : «ما أنت منهم 
ببعيدء ولا هم ببعيدٍ منك هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمر» وعثمان وعليء فأغلم 
قومَك ان هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماوردي". وأسنده النحاس في كتاب «معاني 
القرآن»“ قال: حدّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أوْرده المصنف في التذكرة ص۲٠٥ ٠»‏ عن أبي هريرة قال: بلغني أن ولي الله...» فذكره. 

(1) تفسير الطبري ٠ ٠٠٠/٠١‏ والحجال جمع حَجَلة» وهي بيت يُزين بالثياب والأسرة والستور. الصحاح 
(حجل). 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ..۲۸٤‏ 

. ۱٤١۷/۳ الوسيط‎ )٤( 

(۵) ينظر سر الصناعة ٠٤١/١‏ . 

OGL‏ وُكأةء والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكأ). 

(۷) في النكت والعيون 3١4/7‏ . 

(م) ۳/4 . 


سورة الكهف: الآيات ٠٤ _ 7٠٠١‏ ۲۹ 


حميد قال : دنا يحض بن الرس عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال: قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السهَيْلي في كتاب «الإعلام». 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


5 3 8 2 كو بک وره ررر ول اس ll lef . e‏ هر 
سس سلا و بح كا 4 ا ل 


ب 

بسَحْلٍ وجلا با را © کا ابسن ءات أله ولم تطر نه سيا وَج 

آم e‏ چو اوو چ ا ہر بو 2 سے ے 4/4 
ِلَلْهُمَا ترا © وكا م تمر قال لصحبه- وهو اورم أنَأ أكْثْرُ منك مالا وأعر 
ته © > 

قوله تعالى: وضرب هم ملا يَعَْنِ» هذا مثلّ لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكفٌ عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمٌ سلمة قبل النبيّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: قال فيل ْم إن كان لي ورين 
[الصافات: »]0١‏ وَرث كل واحدٍ منهما أربعةً آلاف دينار» فأنفقَ أحذهما ماله فى سبيل 
الله» وطلبَ من أخيه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبئ والقٌشَيرِيُ. وقيل: نزلت فى 
النبيّ ي وأهل مكة. وقيل: هو مَكَلَ لجميع مَن آمن بالله وجميع مَن كفر. وقيل: هو 
مَل لعييْنة بن جضن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل : 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى فى 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(۲) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) و(ف): قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرطيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
ويعدها في (ز): العرنوي قطروش, 


۷۰ سورة الكهف: الآيات ۲ _ ٣٤‏ 


سورة الصّافات'''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”"» وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراة وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمَ الجَوّعء وبّنى أيضاً مساجد» وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكسٌ بماله نساءً ذواتَ يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فرب حتى فاق أهلّ زمانه غِتّى» وأدركتٍ الأول 
الحاجةٌ؛ فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألتّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكون ذلك أصلحَ بي فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبَاب» فلمًا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
فاسنتك المال شطرين فنا یت بنالك؟ قال اشرت يمن الله تعالق ماعو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقينَ؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء. وما أراكَ إلا 
سفيهاًء وما جزاؤك عندي على سفاهيك إلا الحرمان» أوما تّرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كُسَبْتُ وسَفْهِتَ أنتَ» اخرج 
عني. ثم كان من قصة هذا الغنيٌ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسل عليها من السماء من الخشبان©.و قذ ذكر القعلبق هذه 
القضة لفط لقن والمعش مقا رب قال عطاء؟ كانا شريكين ليما ثنائة الأ ديا 
وقيل: وَرِئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدهما أرضاً بألف دينار» 
فقال صاحيّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريثٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم ۲۹۸/۲ ء والمحرر 516/7 ء والكشاف 587/7 » وزاد المسير ۱۳۹/١‏ » ومعاني 
القرآن للزجاج ۳/ 585 . 

(0) في (ظ) و(ز): قرطس» وفي (د) قرطش» وفي التعريف والإعلام ص7١٠.ء‏ والكلام منه: موطس. 

(9) في (م): يستخدم. 

(:).في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص١٠‏ » والكلام منه. 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ٣٤‏ ۲۷1 


في الجنة بألف دينار» فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً دن اا بألف دينار وإني ای فنك دارا في الجنة بألف دينار» فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمّ إن فلاناً تزوج امرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصِدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حَدَماً ومتاعاً من الجنة بألف دينارء 
فتصدَّقَ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال: ما فعلَ مالّك؟ فأخبره قصئّه فقال: وإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديث! والله 
ا قونقال له 'انك هيد إله السماة: واا اعد إلا دما فال 
صاحيّه : والله لأعِظلّه» فوعظه وذكره وخوّفه. فقال: سر بنا تصطي" السمك» فمن 
صاد أكثر فهو على حنٌّ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
ثواباً لمحسن» أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معه» فابتلاهما اللهء 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكته ويسمْي باسم صنيه» فتطلع متدقّقة» سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبکته ويسمي باسم الله» فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثرٌ 
منك في الدنيا ا وتمَرا”» كذلك أكون أفضلَ منك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال : فض المَلّك الموّكّل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريل أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيريّه مناز المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 
لا يَضِرّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 
فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا". ثم إِنَّ 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(۲) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: نصطاد. 

)٤(‏ في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراء وفي (ف): وبقراً. 

(7) أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد )1۲١(‏ عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


٣٤ _ ٣۲ سورة الكهف: الآيات‎ V۲ 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكٌ الكافر بعذاب من عنيه» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ الله له؛ أقبل هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئتك لين المصَدقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلَ الجنة! هل أنتم مطّلِعون» فاطلمٌ إلى 
جهنم فرآه في سواءٍ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثَلآً). 

ن الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورةء وبِينَ حالهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: لإئ كن لي رين . يفول أك لين سيقن إلى قوله : 
لينل هدا مليَعَمَلٍ العنيلوة274. 

قال ابنُ عطية”"': وذكرٌ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلادٍ أنَّ 
بحيرة ينس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوينء فباعٌ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعةٍ الله حتى عيّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فعَرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 


وقد قيل: إِنَّ هذا ميل ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمةء 
لترهة فى الذيا ور غت فى الا رةه و خط جرا وإنذاراء ذكره الهاوردئ” ‏ .:وشباى 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

5 5 ر و ر ع8 ۴ . (o)‏ .3 

قوله تعالى: لوَحَنَفَْها ّل أي : أطمُناهما من جوانبهما بنخل ". والجفاف 


D.3 


2-5 ك #۶ ٠.‏ و ٤‏ 
. الجانب» وجمعه احمة '؛ ويقال: حف القومٌُ بفلان يَحُمُون حَفاء أي : طافوا به 


ومنه ليت ين حول اعرش [الزمر :1/0 .ولا يما زرا أي : جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى .5١‏ 

(۲) في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 51/5 . 
)٤(‏ في النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ . 

. 0/0 الطبري‎ )٥( 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات ۳۲ . VY ۲٤‏ 


الأعناب النخلًء ووسط الأعناب الزرع .كا َس أي : كل واحدةٍ من الجنتين 
عات اهاي تاًا"'"» ولذلك لم يقل : آتتا. واختّلف في لفظ «كِلْتا وكلَا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن ١كلا‏ وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُل» في المجموع» وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالةٍ واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب» تقول: رأيت كِلَيْهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء”'"': هو مثْنّى» وهو مأخوذ من كُلٌء فخمّفت اللام وزيدت الألفٌ للتدنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافين» ولا يتكلم بواحد» ولو تكلم به لقيل: 
كَل وكلت وكلان وكلتان. واحتجّ بقول الشاعر: 
فی ات كينها شلامن واج ااا و ا 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألمُه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالف لمعنى «کل»؛ أن 56 للإحاطة و«كلا» ل عا ر مخصوص › 


. ۳/٤ وتهذيب اللغة‎ » ١١١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) قوله: ولي اسماً ظاهراًء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منهء وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)» وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الانصاف ٤٤۹ - ٤٤۸/۲‏ 2 وأمالي ابن الشجري ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ۲/ ٠١١‏ - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 7508/١0‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳ ٠».‏ والصحاح.ء واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١19/١‏ دون نسبة. ۰ 
وقال البغدادي في الخزانة ٠١ -174/١‏ : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسَّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل» والجمع سلاميات. والفرسن بكسر أوله وثالئه» هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


۴٤ . ۴۲ سورة الكهف: الآيات‎ V٤ 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حذف الألف للضرورة» وقل ر اتيا زان وما بكرن رور 
لا يجوز أن يُجِعَل حجة» فثبت أنه اسم مفرد كمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية؛ 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
كِلَايَوْمَيْأمامةَيومصَدٌ وإلمنأتها إلا لماما" 
فأخبر عن «کلا» بيوم مفردء كما أفردَ الخبرٌ بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال : 
العا .ويوماء الف أيضا فى آلف فكلنا»ة فقا بويد "“: ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واوء والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
علمّ التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيدٌ للتأنيث. 
وقال أبو عمر الجَرْمِنْ : التاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلَء 
ولو كان الأمر على ما زعم؛ لقالوا في النسبة إليها : كِلْتَوِيَء فلما قالوا: كِلْوِيَء 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مُجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَحَوِيَ؛ ذكره الجوهري”". 
قال أبو جعفر انحاس : وأجازٌ النحويون في غير القرآن الحملَ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آنتا أكلهما ؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آنتاء وأجارٌ الفراء" : 


)١(‏ ديوان جرير ۷۷۸/۲ » وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي : يوم صالحء كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي 157/١‏ »ء والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب 71١1/5‏ . 

(۳) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن 00/۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن ۲ - ۱٤۳‏ ء ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۴۲ _ ١5‏ ما 


كلتا الجنتين آتى أكلّهء قال: لأنّ المعنى: كل الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«کل الجنتين آنى أكله»©. والمعنى على هذا عند الفراء : كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأكلء بضمٌ الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو أگل؛ ومنه قولّه 
تعالى: ظأَكُنهَا دایم [الرعد:0.] وقد تقدم .ور تير نه سيأ أي: لم 

قوله تعالى : وجرا ِلَلَهُمَا را أي : أجرينا وشّققنا وسط الجنتين بنهر .وات 
م تر قرأ أبو جعفر وشَّيْبة وعاصم ويعقوب وان أبي إسحاق لمر بفتح الثاء 
والميه”*', وكذلك قوله: «وأحيط بِثّمَره جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمرٍ والثمرات» وجممٌ الثّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجممٌ الثمار تُمُر» مثل كتاب وكُتُبء وجمعٌ الثُمْرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وغئى: والثمر أيضاً المال الثكئزء يخقف ريل ودا أو عرو فركان لذن 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال". الباقون بضمّها في الحرفين". قال 
ابخ ا ده فة وأموال“. وقد مضى في «الأنعام» نحو هذا مبيّناً"“ وذكر 
الاس ”+ صدكنا امد ده ف قال أخبرني ا حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

() معاني القرآن للفراء ٠٤۳/۲‏ » والكشاف ٤۸٤/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٤۳/۲‏ . 

.A\/1۲ (©) 

. ٠٠١/١ والبحر المحيط‎ » ٩٠١/۳ والتيسير ص۴٤٠ » والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳۹٠ص ينظر السبعة‎ )٥( 
. ٥٠١/۳ الصحاح (ثمر)» وقراءة أبي عمرو في التيسير ص۳٤٠ » والسبعة ص٠۳۹ » والمحرر الوجيز‎ 0 
. التيسير ص۳٤۱ » والسبعة ص۳۹۰‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري 6٥‏ », بلفظ : أنواع المال. 

. VE /A )9( 


. 51١/4 في معاني القرآن‎ )۱١( 


1١1 سورة الكهف: الآيات ۲۲ ۔‎ ۲۷٦ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدَّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا" هارون قال: 
«وكان له ُمُر» لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخد بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين”". فكان يقرأ «ثّمُر؛ ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
0 و اها امايق 5 5 )0 3 2 م ك . 
القولٍ أنه جَمعَ ثمرة على مار“ ثم جمعَ ثمار على ثمُر؛ وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القولّ الأول أشبهُ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه: «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أن له 
ثمراً. 
قوله تعالى: قال لصحي وهو اور أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
الارن لفارت الان التجارب: ر هال كلقا حار ]لك جوايا :ونا 
رجح إليّ حويراً ولا حَوِيرَةٌ ولا مَحْورة ولا ا أي ما رد جواباً” .«أنا کار 
منك مالا وأَعرٌّ تَقَرَا»ه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرة". وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدم والولد» حسبما تقدَّم 8 
5 ر ص ر صو رور 1( ا ed‏ س ٤ے L2‏ وس كر 
قوله تعالى: «وَدَخَلَ جنتم وهو ظالم إنفسيء قال ما أظَنْ أن تبيد هلو أبدا 
هع لل +23 م ري ضام رع مه م ےھ ااه ر ص ساك محم سس 00 
© وآ اَن ألاعَة هَآبِمَهٌ وکین ردد إل ى لَلَمِدَنَ حيرا ينها مسلا © 4 
قوله تعالى : لوَدَخَلَ جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويرِيه 


و 


اھا وهر الم لنَنْيِي» أي: بكفره'*, وهو جملةٌ في موضع الحال. ومّن 


() ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 71٠/5‏ . : 

(۳) نمك وأنْعَم بك عيناً: أقّ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

)٤(‏ في (ظ): أثمار. 

)١(‏ الصحاح (حور). 

(5) تهذیب اللغة ۲٠۰۹/۱۰‏ . 

. ۱٤۸/۳ الوسيط‎ )۷( 

(۸) الطبري 557/16 . 


سورة الكهف: الآيات ۴۵ _ ۴۸ VV‏ 


E‏ فهو ظالم لنفيه» ٠‏ قال مآ اظن أن بيد هزو بدا أنكر فَناءً 


ج م ع إلا 


ادنيا" وما أَظْن الصاعَة فََيِمَةُ» أي : لا أحيِبُ البعتّ كائناًء «ولين رودت إِلّ 
اجر اريت وادكها أمطان عل ان زر الدع تمي a‏ 
لكرامتي عليه" وهو معنى قوله: «الََّدَنَ حرا يَنْها ًا وإِنَّما قال ذلكء ليا 
دّعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام (منهمااء 
وفي مصاحفب أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربٌ إلى الجنتين". 
قوله تعالى: #قَالَ لم صَام وهو ماود أَكمَرتَ الى لَك حَلَقَكَ من راب ثم ين 
تة م سرک تید © لکا هو له ر و ١‏ د ب ا ) 

قوله تعالى:. 36 2 م صَاحبَمٌ# يهوذا أو تمليخاء على الخلافٍ في اسمه: 
ا فرت إلى حَلقَكَ من ٿرا ثم من طت م سوک د رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء 7 لا ينكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. واسرّاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدل القامة والخُلق» ةا هُوٌ الله رَبّي؛ كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السْلَمِي وأبو العالية” وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله» بمعنى لك 
الأمو هو الله ري فاضي اها فع لارو الك ناف و فاك 
الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدار» والمثبت من (ف) و(ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
*/ 580 » والوسيط ۱٤۹/۳‏ ء وزاد المسير ١417/4‏ . 

(۲) الوسيط ۱٤۹/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۸٦/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ٥۱۷‏ ء وزاذ المسير ١٤١ - ۱٤١/١‏ . 

٠ . 557/16 الطبري‎ )( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لما في فتح القدير ۲۸۷/۳ . 

(): لم نقف عليهما عند غير المصنف. : 

(۷) السبعة ص۳۹۱ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


YA VY سورة الكهف: الآيتان‎ YA 


طلباً للخفة ؛ لكثرة الاستعمال» د إحدى النونين في الأخرى» وحذِفت ألف 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف 

وقال النحاس”": مذهبٌُ الكسائي والفرّاء والمازِنِئ أن الأصلَ: لكن أناء 
فال تورف ال على ثزة نكن رخدت اليم ارا تاره في القون» 
فالوقفُ عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا ؛ لبان الحركة. وقال أب عيذ الأصل لكن آنا 
و فالتقتٌ 0 فجاء ا لذلك» ا الكساتي: 


قرف 
أراد: لله ا فأسقظ إحدى eT‏ 550000 وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 


وتر ميئني بالطَرّف أي أنتّ مذنتٌ وتَفْلِيئَنمٍ لكنّ! سين 

e وقال أبو حاتم : وروا عن عاصم «لكثا'”‎ e 
3 0 

هذا لحن» يعنى يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج": إثباتُ الألف في «لكنا 

هو الله ربي» في الوادراج جيد ؟ لأنه قد حذفت الألف من أناء فجاؤوا بها عضا : 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكن أنا هو الله ربي». وقرأ ابن غار والعسكّبي'" عن نافع 


. 5877/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲ - ٤٥۷‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۱٤٤/۲‏ . 

(۳) البيت في الصحاح (لهن)» والخزانة ۳٤٤/٠١‏ . 

2 البيت في معاني القرآن للفراء 14/۲« والمغني ص٦١٠‏ و ۳و4 › وشرح المفضل لابن 
يعيش ۸/ ۱٤١‏ › والخزانة 5180/١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » والكلام منه: لكننا. 

. ۲۸۷/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

)۷( في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف› والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة نافع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 10/1 1 


سورة الكهف: الآيتان ۴۷ . ۲۸ ۲۷۹ 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف". وقال 
الشاعر: 
آنا سيف العشيرةٍ فاعرفوني نُحميّداً قد تَذَرَيْتُالسّنام9) 
وقال الأعشى : 
فكيفّأنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب گفى ذاكَ عار" 
ولا خلاف في إثباتها في الوقف. 
هو أله ر «هو» ضميرٌ القصة والشأن والأمرء كقوله: ذا هم a:‏ 
بص لذن كمروأ» [الأنبياء:۹۷] وقوله : إفل هو أله اكد [الإخلاص:١]‏ .ول 
شر برق أَحداع دلّ مفهومّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرٌَ إلا منه» وأعلم أنه لو أرادَ أن يَسلّب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدَر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أرادٌ: جحودُك البعبٌ مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالی» ومن عببزه سبحانه 


5 و »| ٠.‏ 5 دق 
وتعالى شبّهه بخلقه. فهو إشراك. 


ہے 


(۱) التيسير ص۳٤٠‏ » والسبعة ص۱٠۳۹‏ » والمحرر الوجيز 019/7 . 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج ۳/ ۲۸۷ دون نسبة» 
وقال في الخزانة ۲٤۳/٩‏ : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

(۳) ديوان الأعشى ص۳٠٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد ۲/ ٠١١‏ كما رواه المصنف. 


. ١77/7١ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )٤( 


1 سورة الكهف: الآيات‎ YA* 


م ر م ر م 


قوله تعالى: #وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جنك قلت ما ساء أله 
نَأ اقل منک مالا وولا @ فی ر أن يون حبرا مّن جيك ورل علها 
ناتا مِنَّ لماه مضي صَعِيدًا لما © أو نصح ماما عو قآن مَمْتَطِيمَ َم 
طا 4 


قوله تعالى : ولول د مَسَلْتَ جنک فلت ما سا َّهُ لا هو إلا بأد فيه مسألتان 


ص e‏ م ل2 


١ e و‎ e 


ر تقديرّه: هذه الا شاء الله. ا 
الام ال ا ا ال أو هو ما شاء اللهء أي: الأمر مشيئة الله تعالى. وقيل : 
الجوابُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .«لا هره إلا باي 
أي : ما اجتمحَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
ترح البركة منه فلم يجت ٠‏ 

الثانية : قال أشهب قال مالك : ينبغي لكل مَن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بِنُ مَيْسرة : رأيتٌ على باب وهب بن منبّه مكتوبا «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله»”. وروي عن النبئ ل أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت : بلى يا رسول الله قال: «لا حول 
ولا قدَةَ إلا بالله إذا قالها العبدٌ» قال الله عنَّ وجل: أُسَْلمَ عبدئ واستسلي» 6 


أخرجه مسلم في اصحيحه»* ' من حديث أبي موسى. وفيه: فقال : «يا أا موسى » أو 


. 018/7 والمحرر الوجيز‎ » ١44 /۲ معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۳ » ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 480/7 ينظر تفسير أبي الليث ۳۰۰/۲ » والكشاف‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۲۲۸/۳‏ . 

.)۸٤۲٦(و‎ )9/455( أخرجه أحمد‎ )٤( 


.)٤٥( )۲۷۰٤( برقم‎ )0( 


سورة الڪهف: الآيات ۴۹ . 5١‏ ۲۸۱ 


يا عبد الله بن قيس › ألا أك على كلمة من كنز الجنةء في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله يِ: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم“. وروي أنه 
من دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه» وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشة: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُديتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وقيت. رجه الترمذي من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَقِوْ: «مَن قال يعني : إذا خر من بيه -: 
باسم الله» توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له : كُفِيت ورقيت 
وكشي نه ان هذا حديث حسن”'' غريب صحي ”2 لا نعرفه إلا من هذا 


e TO ۹ 2‏ 5 2 5 
الوجه. رجه أبو داود” كم وزاد فيه: فقال له: «هدِيت وكفيت ووقيت». 


3 


وأخرجه ابن ماجه”" من حديث أبي هريرة أن النبيّ ب قال: «إذا حرج الرجل من 
باب بيته أو باب داره» كان معه مَلكان موكّلان به فإذا قال: باسم الله قالا: هُدیت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» قالا: وٌقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقي وكُنِي؟2. 


)00( صحيح مسلم )۲۷٠١(‏ (47) دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري (57814). 

(۳) في سننه »)۳٤١١(‏ وحديث عائشة وما قبله لم E,‏ 

(۳) ليست في (م) و(د) و(ز). 

() ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص۳۳ . 

0 ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

.)٥۰۹۵( برقم‎ )5( 


42 في سننه برقم »)۳۸۸١(‏ وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


Ak] سورة الكهف: الآيات‎ YAY 


وقال الحاكم أبو عبد الله في اعلؤم الحديث»' : سكل محمد بن إسحاق بن 
خزيمة عن قول النبئ 4 : «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعني: الجنة -: 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال : الذي يُبرئ نفسّه من الحول والقوّة يعني في 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال الب #: «مَن رأى شيئاً 
فأعبجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضر عين»”'". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قال : ما شاء الله کان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. ورُوي أنَّ من قال أربعاً أمِنَ 
من أربع : مَن قال هذه أُمِنَ من العين» ومن قال: حسبّنا الله ونِعُمَ الوكيل» أن من 
كيد الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أن مكرّ الناس» ومن قال: لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنتٌ من الظالمين» أن من الغم. 

قوله تعالى: #إن تَرَنِ أنأ أكَّ منك مَالَا وولا «إِنْ» شرط اثَرَنْا مجزوم بهء 
والجوابٌ «فعسى رَبِي)) و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجوزٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بْنُ عمر: «إن ترن أنا أقل منك» 
بالرفع؛ جع «أنا» دا و«أقل» خبرّه» والجملة في موضع المفعول الثاني» 
والمفعول الأول النون والياء؟ إلا أن.الياء حزفت؛ لأنَّ الكسرة تدل عليهاء وإثبائُها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة". و«إفْصَى» بمعنى لعل» أي : 
فلعل ربي أن بُ َا ين جيك أي : في الآخرة. وقيل: في الدنياء ويل 
علا أي : على جنتك طحْنَبَائاً» أي : مرامي من السماءء واحدّها حُسْبانة؛ قاله 
الأخفش والقُتَبِيُ وأبو عبيدة“» وقال ابن الأعرابي: الان السا :والحتيانة 


. ۸٤ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۷٠۲)ء‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠١/٠١‏ » والكشاف ۲/ ٤٨٥‏ » والمحرر 
الوجيز 0۱۸/۳ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۷٣٠۲‏ > ومجاز القرآن لأبى عبيدة 0/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون ١ . ۳٠۷/۳‏ 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ . YAY 5١‏ 


الوسادةٌ» والحسبانةٌ الصاعقة. وقال الجوهري”'': والحسبان» بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ» أي: جراد. والُسبانُ أيضاً 
الحساب» قال الله تعالى: #ألشّمْس وَالْقَمَرٌ بحسَبَان» [الرحمن:0]. وقد قُسّر الحسبان 
هنا بهذا. قال الزجاجٌ”": الحسبانُ من الحساب» أي: يرسل عليها عذابٌ الحساب» 
وات اكتسبتُ يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
ھ و ت e 3 ( ٠.‏ 6 » 
قصار يُرمّى بها في طلتٍ واحد“ 2 وكان من رمي الاكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاٺ شح 2 ص صَعِيِدًا رمَا يعنى : أرضا بيضاء لا ينيثٌ فيها نات ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي أَضَرٌ أرض بعد أن كانت جنة أنفعَ أرض“. وازلقا» تأكيد لوضك 
اليد أئ :حول عنها الأقدامُ لملاستها. يقال: مكانٌ زَلَىّء بالتحريك» أي : 
o‏ ھ2 )اي .>“ وو 2 5000 5 IT‏ 
دحص » وهو في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تزلق زلقاء وازلقها عيره. والزّلق 
أيضاً عَجْرٌ الدابة. قال رة : 

كائها فبا بلغا الركزت 

وَالْمَزلقٌ وال : الموضعٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الرَلاقة. وَالدَّلْقُ: 

الحَلقء زَلَق رأسَه يَرِْقُهِ رَلْقاً حلقه؛ قاله الجوهرء ي والزلقٌ: المعلوق: #الق 


. ۳۳۲ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في الصحاح (حسب). 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۲۹۰ . 

)٤(‏ نسبه في تهذيب اللغة /٤‏ ۳۳۲ إلى ابن شميل. 

(6) النكت والعيون ۳۰۷/۳ . 

(5) ديوان رؤبة ص؛ ٠١‏ › والرجز في تهذيب اللغة 19١/48‏ ». والخزانة ۸٦/١‏ » وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَقويه» شبه الناقة بالأتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابة» أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقةء وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(A)‏ في الصحاح (زلق). 


1 سورة الحكهف: الآيات‎ YA 


ا ا ا سسس 


والَقَض. وليس المرادٌ ألّها تصيرٌ مَؤلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
خلق لا تی عليه شمر قال الفقيريك: 

«أو يِصِيح ماوُمًا عورا أي : غائراً ذاهياً» فتكون أعدمٌ أرض لما بد أن كانت 
أوجدّ أرض للماء”. والغَوْرُ مصدرٌ وضع موضعَ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمٌ 
وفِظرٌء وعَدْلٌ ورضاء وفَضْل وزَوْرٌء ونساء نوځّ» ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع”“. قال عمرو بن كُلثوم : 
فظن تاك ا ا تع ا ا ل 


ب 


آخر: 
ر 5 3 2 2 )€( 
ريشي كن كو ااا جا وجاروي ورجا قابا 


و 
٠.‏ 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا غَوْره فحذف المضافء مثلّ «واسأل 

القَرْيّة؛ ذكره النحاس”. وقال الكسائي : مياه غور قد غاز الماء يور عورا 

وَغُوُوراَء أي : سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيئُه تَعُور 
غَوْراً وعُؤُوراًء دخلت في الرأس» وغارت تغار لغةٌ فيه. وقا: 


2-3 0 و 2 2 0 


. ۳٠۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۷٠۲‏ » والمحرر الوجيز 5148/7 . 

(۳) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس ۹۹/۲ » 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري 6 دون نسبة» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 
7/۱ . 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من:الاعياء يعتمد 
على سنبكها. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن /١‏ 1054 › وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع : ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(0) في إعراب القرآن 108/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماءء والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 458/7 » والكلام منه. 

(۷) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. ش 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ _ A0 ٤۲‏ 


وغارتٍ الشمس تغور غِياراً» أي : غربت. قال أبو دُؤيب: 
ات و ف وإلااطلوعٌ الشمس فم غيارى 
فلن تَسْمَطِيمَ لَمُ طا أي : لن تستطيع رد الماء الغائر» ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 


۲ 
ا 


قوله تعالی: ولط ر اصح بمب کیہ عل مآ ای فبا ری عاو ل 
عردشها ویقول بين ل اشر رق لما © 

قوله تعالى : اولحِيطٌ مرو | جح ما ل ن فاعله مسر وو ال 
ويجوز أن يكوت المخفوضٌ في موضع رفع" . ومعنى «أحيط بشمره»» أي: أَمْلِكَ ماله 
كله رھدا اول ها حقق الله تعالى به إنذارٌ أخيهء اص سبح بقلب كفي أي : فاصبح 
ا حرق نكما مالا جد لمجاو سالاد لي 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفقء وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال» أي: في مِلكه مال“ . ودلٌ قولّه: «فأصبح» على أن هذا الإهلاكَ جرى 
بالليل؛ كقوله: اف علا طَآِتُ من ریک وهر اپوت ضحت كألضّرم» [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. «و حاو عل عُرُوشَا» أي : خالية قد 
سقط بعضها على بعض» مأخوذ من: حَحوّتٍِ النجوم تخوي حا : أَمْحَلَّتْء وذلك إذا 
سَقطت ولم تُمُطر في نَؤْئهاء وأخْوّت مثله. وخوّت الدار خواء ممدود”' : أقُْوَت. 


(۱) ديوان الهذليين ص٠۲ ٠‏ والصحاح (غور)ء وهو في مجالس ثعلب ص۸۳ دون نسبة. 
(۲) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ . 

(4) النکت والعيون ۳٠۰۸/۳‏ . 


(6) ينظر زاد المسير ١557/08‏ . 


57 5" سورة الكهف: الآيتان‎ ۲۸٦ 


وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: #قيلك نهم حا اود يما ظَلَمواً» 
[النمل: 057] ويقال: ساقطة» كما يقال: فهي خاوية على عروشهاء » أي : ساقطة على 
سقوفها. فجمعٌ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقابلة 


رر ع نجى ا للد 4 ع ا ,ور 


كانت 00 0 وهذا ندم منه حينَ لا ينفعه الندم". 


قوله تعالى : ولم کن لم َه يتصُرُوتمٌ ين دون لله وما ان ترا © * 
قوله تعالى: ووم کن لم ا ا ب د اه «فِئة» اسم «تكن»» واله» 
الخبر. «ينصرونه» في موضع الصفةء أي: فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكون 
ال ورال الا رل عبد سكوب كام لأنه فد تقدّم O E‏ 
يُخالِفه» ويحتجٌ بقولٍ الله عر وجل : : اوم یک لم موا اكد [الإخلاص: ؛]؛ 
وقد اجا سسوية لاکز واينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو کان 
على اللفظ لقال : ولم تكن له فئةٌ تنصره"» أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 
وما کان منتَصررًا » أي : : ممتنعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: : مُستردًا بدلّ ما ذهب منه 


(V۷) 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئة في «آل عمران»” الها عوض من الياء” “© التى نقصّت من 


(۱) الصحاح (خوى)ء وتهذيب اللغة 1٠١/۷‏ . 

(۲) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ينظر الوسيط ۱٤۹/۳‏ » وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

(6) ينظر كتاب سيبويه 03/5 . 

(5) أي: المبردء وكلامه في المقتضب ٩١ - 9٠5/4‏ . 

. 508/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۳٠۸/۳‏ » وأخرج قول قتادة الطبري 37١/١8‏ . 
"A /o (^)‏ . 


)٩(‏ قال ابن الشجري في أماليه YA/۲‏ : والمحذوف من «فثة٤‏ واوّء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققتَ وفدَقتَ؟ لأنَّ الفئة كالفرقة. 


YAV ٤٤ . ٤۴ سورة الكهف: الآيات‎ 


وش ا فِيءٌ مثل فيع ؛ لأنّه من فاء» ويُجممُ على فئون وفغات» مغل شِيّات 
ولا وهبات”". أي : لم تكن له و يمنعوته من عذاب الله وضل عنه مَن 
ل 


قوله تعالى: هتايك اولي ب آي هو خر نابا وي عتا © »4 

قوله تعالى: هتايك الولبة يلد آل اختلف في العامل في قوله: «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل : العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي: ما صر ولا انتصد 
هنالك» أي : لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل : تمّ الكلامٌ عند قوله : «منتصرا»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولاية»ء وتقديره على التقديم والتأخير: الولايةٌ لله الحقٌّ 
هنالك. أي: في القيامة). وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع نعتا 
للولاية. وقرأ أهلٌ المدينة وحمزةٌ: «الحقٌ» بالخفض نعتاً لله عر وجل والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرّجاح : ويجوز «الحقٌّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقرأ الأعمشْشٌُ وحمزةٌ والكسائيٌ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
كل وهما بمعثى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاةء كقوله: أنه ول الى ءَامَتوأ» [البقرة:۷٠۲]‏ 4 يان أله مول ليبن اموأ 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة كقوله: «والامرٌ َوْمِذٍ 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

(۲( في (م): مئات» وفي (د) و(ز): هيات». والمثبت من (ظ) و(ف). 

() نسبه في النكت والعيون ۳٠۰۸/۳‏ إلى مجاهد» وهو فى تفسيره 0١‏ وأخرجه عنه الطبري ۲٨۹/۱۰‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . 1 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن ۴۲ : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه 138/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحالء والعامل فيه قوله: (لله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١47‏ » والسبعة ص۳۹۲ . 

(7) ينظر معاني القرآن وإعرابه ۲۸۹/۳ > وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس ٤٥۹/۲‏ . 

(۷) التيسير ص”4١‏ + والسبعة ص۳۹۲ . 

(۸) الكشاف ٤۸٦/۲‏ . والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 


٤۵ . ٤٤ سورة الكهف: الآيتان‎ YAA 


000 [الانفطار:۱۹] أي: له الملكُ والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ للهء ولكن تَزولُ الدَّعاوّى والتَوَهُماتٌ يومَ القيامة. وقال 
أبوعبيد: إِنّها بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق”'". 

هوهو حر رابا أي : الله : خيرٌ ثواباً في الدنيا والآخرة لمن آمن به» وليس ثُمّ 
تعن ييه وله ارا في ظنٌ الال أي : هو خيرٌ مَنْ يُرجَى!" .ویر 
قرأعاصم والأعمش» وحمزة ويحيى: «عُفْباً» ساكنة القاف» الباقون بضمّها"". 
وهما بمعنّى واحد؛ أي : هو خيرٌ عاقبةٍ لمن رجاه وآمنّ به. يقال: هذا عاقبةٌ أمر فلان 


و وغفيّه » أى : آخره 


قولة تغالى: ااا وة اليا كاي أله من السَماء اخلط بد 
بابك لض كَصْيمَ هَشِيمًا ها 

ONE‏ ا e‏ 5 م تال السكيرين الذي 
سألوك رد فقراء المؤمنين مَثْلَّ الحيا نياء أي : شَبھها كماو رلك من السَمَل 
تلط پو أي : بالماء تبات ا وقيل: إن النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء”©؛ لأنَّ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


500 1 49 0 
المعنى في «يونس» مبينا. 
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(۱) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٠۹/۳‏ . 

(۲) ينظر زاد المسير ١58/6‏ . 

(۳) التيسير ص١٤٠‏ » والسبعة ص۳۹۲ » عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر الوجيز ٥۱۹/۳‏ 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 1١١/5‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 06 » والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

. ۲۷۲/۱١ ينظر الطبري‎ )٥( 

(1) النکت والعيون ۳۰۹/۳ والمخرر الوجيز 0۱۹/۳ . 

. 6۷۷/۱۰ )۷( 


سورة الكهف: الآية ۵ ۸۹ 


ؤقالت الخكماء: اا بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع› 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ» ولأن الماءً لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء Oy‏ لا يبقى ويذهب» كذلك الدنيا تَفئّىء ولأن الماءً لا يقير أحدٌ أن 
يدخلّه ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْبتاً"» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينف وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئ ل قال له رجل : يا رسول اللهء 
إني أريدٌ أن أكون من الفائزين» قال: «ذَّرِ الدنيا وحُُذْ منها كالماء الراكد؛ فلن القليلٌ 
منها يكفي؛ والكثير منها يطغي" . وفي «صحبح» مسلم عن النبيّ : «قد أفلحَ من 
أسلم ورُزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه»”". اصح أي : النبات هيا أي : 
متكسرا من اليبس متفيناً يعني : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالةٍ الكلا 
عليه ٠‏ والهشع :كدر الي الاين والوشح من الماح الاب الك والشبجر 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ گرم ؛ إذا كان 


١و‎ 


Oil 


سَمْحاً. . ورجل هَشِيم: ضعيف البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. واخ ما 
ضرع الناقة إذا احتلبّه. ويقال: هَشَّمْ الّريد. ومنه سمي هاشم بن عبدٍ مناف واسمه 
عمروء وفيه يقولٌ عبدٌ الله بن الرّبعْرَى : 

عَمْرَوالعَلَا مَسَّم الثريدٌ لقومه ورجالٌمكة مُسْنِيُونَعِجاك0) 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۰٥٤(‏ وهو عند أحمد (161/7), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النکت والعيون ۳۰۹/۳ . 

(5) الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص۳٥‏ في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراءء وفي أمالي المرتضى 519/7 . والحماسة البصرية ٠١١-٠١١ /١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجذبوا: القاموس (سنت). 


۹۰ سورة الكهف: الآية 50 


وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحز له» فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشممّ 
ذلك لخر ي: سره وكَرّدهء ونحر تلك الإبلّ» ثم أمر الشّهاة فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء”'' بعد السنة a‏ 
أصابتهم ؛ فسّمّيَ بذلك هاشما”". 

هدرو ارح > أي : تفرقه ؛ قال انرا د أبن قتيبة : ا ابن كيان 
تذهبٌ به وتجيء. ا امن دور وای متفاوت: قرا طلحة بن مرف 
«تذريه الريح»'". قال الكسائي: وفي قراءةٍ عبد الله «تذريه»”". يقال: ذَرَنّه الريخ 
تَْرُوه دروا وتّذريه! ا دو ا ارت ب وک ال 
أذريتٌ الرجل عن فرسه» أي: قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 
لاش EO EER TET‏ فَيُذْرك من أُخرّى القَطَاةٍ لى 


)١(‏ في (ف): الحياة» والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ينظر الروض الأنف ٠١١/١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن 408/١‏ . 

(4) تفسير غریب القرآن ص۸٦۲‏ . 

(0) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالإفرادء وذكرها عنه .ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 07١‏ > وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ١775/5‏ عن عدد من القراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 454/7 » ومعاني القرآن للفراء ١55/5‏ » وزاد المسير ١548/6‏ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز). 

)4( اطا فر والطبري 7197/١6‏ . 

. ١57/7 في معاني القرآن‎ )۱١( 

)۱١(‏ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص٤۷٠‏ > وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١٠/۳‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيِّدَنِك من الإدناء» وعند الفراء في معاني القرآن 16/۲ 
والطبري 777/١6‏ » وإعراب القرآن للنحاس 109/7 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٠٤‏ : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له ومعنى صوّب : خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده ه. وأخرى القطاة: آخرهاء والقطاة: ا ويُروى: فيّذرِك أي: 
يرمي بك» يقال : أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء .في (د) و(ز) و(ظ): صوت. 


سورة الكهف: الآيتان 50 . 57 ۲۹۱ 


ىو مُفَدِر»ه من الإنشاءٍ والإفناء''' والإحياءء 


ھەر ير درو ر م #ورظ رمعم 


قوله تعالى: امال وَالْبُونَ يه أَلْحَيوة ألدَنيَا وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ حر عند ريك 

م ر ا ار 

ابا وير أملا @ > 

قوله تعالى : «الْمَالُ ولون زبَةٌ الحيوة لديا ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
فى العفة والإفراةه و نما اناا واف الحياةالدننا» لان فى المال سمالا 
فعا وق البنين رة ودف فار زت التحبا*الدتتا» كن هه فر ال 
لمال والن: لأن الححئ + المال وار ن رة هذه الحا الحة هة فلو ها 
اع (4) 1 وا sê‏ ال و rs‏ 
نفوسّكم '. وهو رَد على غيينة بن جضن وأمثاله لمّا افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنّما يبقى ما كان من زادٍ القبر وعُدد الآخرة0. وكان يقال: لا تعقد قلبكَ مع 
المال؛ لأنه فَيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها اليوم معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: إا أمَولكُم 
لك د وص ل لط 7 - یہر صو عد رو موي 2 9 
ولد كد ف [التغابن: 16]. وقال تعالى: لت من اڙک وَوْليِكُمْ عدو كم 
ofl‏ ع 
َأَحَدَرَوهِم € [التغابن : .]١٤‏ 
قوله تعالى: «وَالبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ» أي : ما يأتى به سَلْمان وضُهيب وفقراء 

المسلمين من الطاعات”'' كير عند ريك وبا أي : أفضل وير أملا» أي : أفضل 
)١(‏ الكشاف ٤۸٦/۲‏ . 
(۲) النكت والعيون ۳٠١/۳‏ . 
)4( المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 
(0) تفسير السمرقندي ۳۰٠/۲‏ » والطبري ۲۷۳/۱۵ بنحوه. 


. ٠١١۱/۳ الوسيط‎ )5( 


۹۲ سورة الكهف: الآية 51 


أملاً من ذي المال والبنين دونَ عمل صالح» وليس في زينة الدنيا خير» ولكنه 
َرَج مخرج قوله: لأسَحَبُ الْجَنَّةِ يوه حبر مم [الفرقان: 14]. وقيل : خير في 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابنٌ عباس وابن جبير وأبو 
مَيْسرة عمرو”" بن شُرَخبِيل: هي الصلوات الخمس”". وعن ابن عباس أيضاً : أنْها 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبري» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابُه» جارٌ أن يقال له هذا. وقال علي #5 : 
الحرثٌ حرثان» فحرثٌ الدنيا الما والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياث الصالحات» 
وقد يجمعهن الله تعالئ لأقؤاه””. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم'''. خرّجه مالك في 
«موطئه»" عن عمارة بن صياد» عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقول في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده النّسائىُ عن أبي سعيدٍ الخُذْريّء أن رسول الله ل قال : 
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟:قال: «العكبيرٌ 
والتهليل والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»0). صحّحه أبو محمد عبد 


. 57١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): وعمرو. 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ٠۷١ - ۲۷٤/٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۸۰/۱۰ - ۲۸۱ عنهما ورجُحه. 

)2( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥۰۳/٤۲‏ . 

. ٥۲١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) الموطأ ۲۱۰/۱ » وهو عند الطبري ۲۷۹/۱٩١‏ . 

(۸) لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 577/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى ۲/ ۸٩۱‏ » وهو عند أحمد .)١١١١۳(‏ 


سورة الكهف: الآية ٤1‏ ۹ 


الحق رحمه الله. ورو قتادةُ أن رسول الله 4# اد طا قتفرط حي سقط وري 
وقال:.«إِنَّ المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تَحَانَّت 
خطاياه كما تخاب هذاء حُذْهِنَّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيك وبينهن؛ فَإنّهن ' 
من كنوز الجنة وصفايا الكلام» وهن الباقياتٌ الصالحات». ذكره الثعلبى» وخرّجه 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَّ يعني يَحظّظنَ الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها»'. زارت الترمذي”؟ من حديث الأعمشن» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله ل مرّ بشجرةٍ يابسة الورقة فضربها بعَصاهٌ فتنائرٌ الورق فقال: إن الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله.أكبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَظ ورق 
هذه الشجرة». قال: هذا خی غر يزلا تحرف للا عكار سا غا طن أل إلا أنه 
قد رآه و وخرّج الترمدى””' أيضا عن اين مسعود قال: قال زسول الله : 
«لَقِيتُ إبراهيمَ عليه السلام ليلة أسري بي فقال : يا محمدٌء أقرئ أمئّك مني السلا 
وأخيرهم أن اله طب الكوية عة الما انها فبعان واد غرانتها ستحان الله 
الما لله ول إله إلا الله والله أكبر» قال: حديثٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوردى(“ 
بمعناه. وفيه: فقلت: وما غراسنٌ الجنة؟ قال: ١لا‏ حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماجه”'' عن أبي هريرةً» أنَّ رسول الله # مَرِّ به وهو يَعْرِسُ عَرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أدلك على غراس خير من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسنٌ لك بك واحدة شجرةٌ فى 


. ۲٠٤/۲ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)۳۸٠۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۴٥۴۳۳( في سننه‎ )۳( 

9 قوله: ولا تغرف للاعمش سماعا., ونظر إليه» ليس في السنن 

.)5815( في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ الكت والعيون ۳/ ۳۱۰ - ۳۱۱ دون إسناد. 

(5) في سننه (۳۸۰۷)» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٠۳/۲‏ . 


٤۷ 571 سورة الكهف: الآيتان‎ ۹٤ 


الجنة. وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النياتُ والهَمّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتٌرفع؛ قاله الحسن. وقال عُبيد بن عُمير: هن البناتُ؛ يدل عليه أوائل 
الآيةء قال الله تعالى : «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» ثمن قَالَ: «والباقياتٌ 
الصالحات» يعني : البنات الصالحات هن عند الله لآبائهنّ خيرٌ ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدل عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: خلت علي 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله: يتور من الور 4 
الآية("". وروي عن النب 8 أنه قال: «لقد رايت رجلاً من أمتي أمر به إلى الثار؛ 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَصْرّحْنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء قَرَحِمّه الله 
بهنَّ"'". وقال قتادة في قوله تعالى : کاردا أن يَدِلَهُمَا را سيا نه ركه قرب 
را [الكهف:١6]‏ قال: أبدلهما منه ابنةً فتزوجها نبىٌّ» فولدت له اثني عشر غلاماً 
اا 
قوله تعالى: 9ويَوم َير بال وترى آلأرض بار وَحَكَرْكَهُمْ فم نوز متهم 
ا © > 
قوله تعالى : #وَيَوم شَيرُ لبا وى اض بارِرّة» قال بعض النحويين: التقديرٌ : 
والباقياث الصّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم سير الجبال. قال النحامن: وهذا غل من 
أجل الواو. وقيل: المعنى: واذكر يوم نُسيّر الجبال”*2» أي: نزيلها من أماكنها من 


(۱) وه. 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (7779)» وابن أبي الدنيا في العيال (89) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهن وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيَهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(۳) نسبه الواحدي في الوسيط ١11/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸٠/١‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 07/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

. 55١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 


سورة الكهف: الآية ٤۷‏ ۹ 


- > و 


0 ونسيرها كما نسيرٌ السحاب؛ كما قال في آية أ خرى: ##وهى تمر 
م تان [النمل :۸۸]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض"' '؛ كما قال: #وَشْسَّتٍِ الْحِبَالٌ 
اكات ع قاف [ادرافة «مدد] وهر ايه كتير والس وانو مون واه غاد 
«ويوم تُسَيّرا بتاء مضمومة وفتح الياء» و«الجبال» رفعاً على الفعل المجهول”". وقرأ 
ابن مُحَيْضِنَ”" ومجاهد: ازم ر الجا بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 


م ےه 


رفعاً. دليل قراءةٍ أبي عمرو: ظوَإدًا لَبْبَالُ سرت [التكوير: *]. ودليل قراءة ابن 
محيصن : ونير أَلْجبَال سيا [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى : 
«نسيّرا بالنون؛ لقوله: الوحشرناهم». 

ومعنى € ظاهرة» ولیس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّئت ثمارها وقُلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول كار وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برزّ ما فيها من الكنوز 
والأموات””'؛ كما قال: لوقت ما فا ولت [الانشقاق:؛] وقال: أرجت الاش 
الما [الزلزلة: ؟] وهذا قول عطاء”"'. 

وحدرتهم آي + إلى الشسوقفيه 00 ادر متهم ادا أي لم نعرك يقال 

غَادرتٌ كذاء أي : ا قال عنترةٌ : 
عَائَرْتَهمُكَعَمراًأوصاله والقوم بين مُبجرّح ومُجَدّل“ 


. ٠٣١۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۹۳ › ال »> و قراءة الحسن في المحرر الوجيز ۳/ 07١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 

)٤(‏ في (ظ): عبيدة. 


(5) الطبري ٠ 5817/١6‏ ومعاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ > والوسيط ٠٠١١/۳‏ » وتفسير السمرقندي 
۲ *. والنکت والعيون ۳۱۱/۳ . 


. ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. 5١ص ديوانه‎ )۷( 


٤۸ 51 سورة الكهف: الآيتان‎ ۹٦ 


أي : تركته. والمغادرةٌ التركء ومنه العَدْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإِنّما سمي الغديرٌ من 
الماء درا ان الماع د و كه فته غاد لرا لأنية تجاه خي 
يقول: EE‏ 9 
قوله تعالى : لوَعْرِصُوا عَلَ ريك صاالقد نشوا كنا حلفم أو مم بل َر 
ألن مَل لكر مَوْعِدَا © » 

قول تعالى : وَعْرصُوا عل ريك صَنَا» «صمًا' نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
يُعرضون صمًا بعد صفٌ كالصفوف في الصلاة» كل أمةِ وزمرة صفّاء لا أنهم صفٌ 
واحد". وقيل: جميعاًء كقوله: م آنَيأ صما [طه:14] أي: جميعا“. وقيل : 
قيامً*2. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبدُ الرحمن بن مَنْدَّه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أنَّ النبيّ يك قال : «إِنَّ الله تبارك وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غير 
فظيع : يا عبادي» أنا الله لا إله إلا أنا أرحمٌ الراحمين» باحك a‏ وأسرع 
الحاسبين» يا عبادي» لا خوف عليكم اليومٌ. ولا أنتم تحزنون» افوا حجُتکم» 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطراف أنامل أقدايهم للحساب)”©) 

قلت: هذا الحديثٌ غاية فى البيان في تفشير الآية» ولم يَذْكْره كير من 
المفسرين» وقد كتبناه في «كتاب التذكرة»”" » ومنه نقلناةٌ والحمد لله. 


ر م الس 


وقد ِْْمُونا کا حلفت أوَلَ مر أي : يقال لهم : لقد جئتمونا حُفاةً عُراةء لا 


. ۱۳۳/۲۱ والنكت والعیون ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ . والرازي‎ » ٤۸۷ /۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ؟/ 559 . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۳٠۲‏ » والوسيط ٠ ٠١۲/۳‏ وتفسير البغوي 7/ ٠١١‏ › دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ٠١١/١‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠٦١‏ . 

(1) ينظر الدر المنثور 5777/5 . 

. 501 - ۲٥۳ص‎ )0( 


سورة الكهف: الآيتان 54 59 14۷ 


مال معكم ولا ولداً. وقيل: فرادٌى”"' ؛ دليله قوله : وقد جتنو دی كنا حلفت اول 
مرو [الأنعام : 98]. وقد تقدَّم. وقال الزجاخ”": أي : بعثناكم كما خلقناکم. 
بل زنر هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أن لن تبعثواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث©. وفي «صحيح؟ مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسو الله وك يقول: ١‏ يشر النامن يوم القيامة حُفاءٌ غراة ّل قلت : 
يا رسول الله؛ الرجال والنساءً ينظر بعضّهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشةٌ الأمرُ أشدُ 
من أن ينظرَ بعضهم إلى بعض». «عُرْلاً» أي : غير مختونين. وقد تقدم في «الأنعام» 
قوله تعالى: ووضع الكنث فى سرمي مَشفْقِينَ ّا فة وبقولون بو بويا 
هذا ڪب لا بِعَلدِر صَعِيرَةٌ ولا مير لل ا 19 E‏ 
لِم بك نَا © »> 
قوله تعالى: ووضع الكتث» «الكتاب» اسم جن وة جوا ادها 
أنها كتبُ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني: أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِىنُ؛ فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم E‏ الك 
والقول الأوّل أظهرٌ؛ ذكره” ابن المبارك" قال: أ خبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


يَلننا مال 
ر 


. ۳۰۲/۲ تفسير السمرقندي‎ )١( 
. ۲۹۲/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )( 
. ٠٥١۲/۳ الوسيط‎ )۳( 

)€3 صحيح مسلم (۲۸۵۹). 

. €۳ /۸ )0( 

.. ٠١۲ /۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) النکت والعيون ۳۱۲/۳ . 

(۸) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد .)۳۹٩(‏ 


٠ ۲۹۸‏ سورة الكهف: الآية 59 


تُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لكغب: 
وَبْحكَ يا كعب» حدَّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
القيامة رف فع اللوح المحفوظ فلم يبق أحدٌ من الخلائق تق إلا وهو ينظرٌ إلى عمله» قال: 
ل ل ع ل 
#وَوْضِعَ الكنب فى الْمجْرمِينَ مُمْفْقِنَ ميا فيه وَيَيُولُونَ يتا مَل ها الححتب لا يفار 


مسهقاون وم 


ر 2اک2 


مقر ولا كيه إل لَحْصَنهَاً» قال الأسدي : الصغيرةٌ ما دون الشرك» والكبيرةٌ الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناثه 
بادِياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته؛ لكيلا يقولَ: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن بريه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”7 ما في الكتاب وجدّ في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
وأنّك من أهل الجنةء فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول: هوم افوا كني . إن 
تت أف من حِسَايّة © و الس ع ا بشماله ثم يُلَفْ 
فيجعل من وراءِ ظهره ويُلْوَى عنقه» فذلك قوله: راما من أوق كيم ورا هرد » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيعاته ياذيات للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
برل أفأثات على السيكات: 

وكان الفُضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضِجُوا إلى الله تعالى 
من الخاد قبل اة“ قال انك اش الي التب لكر المحك ٠‏ 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجل؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِيْ عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك. 


(1) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(0) في (د) و(م): بالكافرء والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف»» والزهد لابن المبارك (045). 

(۳) ذكره الرازي ۱۳٤/۲۱‏ دون نسبة. 

(5) الوسيط ۳/ 167 » والبغوي 157/9 . 

(0) النكت والعيون ۳/ ۳٠۲‏ » وأخرجه الطبري ۲۸۰١ - 6٥‏ . وقال ابن عطية ٥۲۱/۳‏ : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان ٤٩‏ _ +6 ۹۹ 


قلت: فيحتمل أن يكونَ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
رضاً بهاء والرضا بالمعصيةٍ معصيةٌ» وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه الجمع هذا 
والله أعلم. أو يُحمل الضحكُ فيما ذكر الماوردي على التبسمء وقد قال تعالى: 
سم صَاحِكا من قَولِهَا [النمل:14]. وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللَّمَمُ 
گال وال والكبيرةً المواقعةٌ والزّنى”'". وقد مضى في «النساء؟ بيان هذا" . 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاءء وما اشتكى أحدٌ ظلماًء فإياكم ومحقّرات 
الذثرب؛ انها تج علق اها حي تولك" وقد فى وسن ااا عتا 
ا ا الإحصاءً إلى الكتاب توسّعاً .وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا عابرا أي : 
وجدوا إحصاءَ ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .«وَلَا يَظدُ 
ربک لدا أي : لا يأخذ أحداً بجُرْم أحد. ولا يأخذه بما لم يَعمَلْهِ؛ قاله الضحال©. 
وقيل : لا يض طانعاً من ثوابه :ولا يزيد عاضياً فی عقايه 600 

قوله تعالى: و ملک ل لهم سَبجَدا اله إبليس کان من آل 
کسی أت نيك اکا وارد أزرصة ين کون وى کک ع يتن 
يلين بده © 

قول نال ل ˆ إبليسَ کان مِنَ الجن مَفَسَىَّ 
عَنْ آَم رد تقدم في «البقرة» هذا مستوفى. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه 
الآية سؤال» يقال: ما معنى: «فْمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهه؟ ففي هذا قولان أحدهما: : وهو 


. ١577/7 والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )١( 

35١/5 )۲(‏ وما بعدها. 

(*) أخرجه الطبري ۲۸٤/۱١‏ . 

(6) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(6) ر تفسير الرازي ٠۳٤/۲١‏ » والنكت والعيون ۳٠١/۳‏ » وتفسير السمرقندي ٠۲/۲‏ ۹ 
٤۳۳/۱ )(‏ وما بعدها. 


00 سورة الكهف: الآية +6 


مدهت الخليل وسيبؤيه نالمعي أتاه لفق لما أمر فعَصَىء فكان سب الفسق آمْرٌ 
ممحات  Ne Sead‏ وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
ُظرب أن المعنی : 'ففسقٌ عن رد آمر ریه" 

ادوم وَدُرْبَتَهُه أؤليسآة ين دوني جه وقف عر وجل الكفرة على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياة وهم لكم عدر أي: أعداءء ورا 
جنس .يتس لين بدلا أي : بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
ايليس بدلا عن الله" . واخْتُلِف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشّعْبِي : سألني 
رج فقال: هل:لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عُرْمنٌ لم أشهذه» ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليس أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمس بيضات» فهذا أصل 
ذرييه”©. وقيل : إن الله تعالى خلقٌ له في قخذه الينمنى ذكراء وفي اليسرق فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيُخرجُ له کل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يحرج وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلة أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرَيئُه أعوائه من الشياطين. قال القّشِيري أبو 
نصر: والجملةٌ أنَّ الله تعالى أخبرٌ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُوسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوثِ الذرية عن 
إبليس» فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت E OT‏ نا عرو بتي فو نالع ين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنه تحرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)0 ا ا ٤‏ ا منه وهر مدن 
إف4 ا 


)۳( تفسير البغوي ۱١۸ - 11۷ /Y‏ »۰ ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 
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عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله 5: «لا تكن أوَّلَ من يدخل السوق» ولا آخر مّن يخرج منهاء فبها باض 
الشيطانُ وفرّخ) . وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبهء والله أعلم. قال ابن 
عطية: وقولّه: (وذريته» ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
امرون" بالمنكرء aS‏ 

وذكر الطبري”“ وغيره أنَّ مجاهداً قال : ذريةٌ إبليس الشياطينُ» وكان يعدم : 

را صاحبٌ الأسواق» يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الرايةٌ على حانوت أوَلِ مَن يفتح وآخر من يغلق. 

وبر : صاحبٌ المصائب» يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجيوب» والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

غور ا وا 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواءِ الناس فلا يَجدون لها 


2 0 


أصلاً. 
وداسم: الذي إذا دحل الرجل بيته فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بصّرَّه من المتاع 
ما لم يُرفعء وما لم يحسّن موضعّهء وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء أكل معه. قال 
الأعمش: وإني ربما دخلتٌ البيتَ فلم أذكر الله ولم أسلّمء فرأيت مطهرةً فقلتُ: 
ارفعوا هذه وحَاصمتُهِمء ثم أذكر فأقول: داسم داسم! أعودٌ بالله من 
زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( وهو عند مسلم‎ , 77١/7 الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١( 
. ٥٠۲١/۳ في المحرر الوجيز‎ (۲( 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) في التفسير ۲۹۲/۱۰ . 

(45) في (ز) و(م): «الزنى». 

. ۲۹۳/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 
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والأبيض» وهو الذي يوسوس للأنبياء. 

وصخر وهو الذي اختلس خاتم لان هله الاه > 

والولهان وهو صاحبٌ الطهارة يوسوس فيها"" . 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يكتى . 

والهفاف ‏ بكرن بالصحارى يضل التائ وتبههم ء ومنهم الغبلان : 

وحكئ أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد» 
أنَّ الهفات هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبُ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال : وقال الدَّرانيُ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدَّث به في العلانية. 

قال ابن عطية”*؟؟: وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سندٌ صحيح» وقد طوّل 
النقاشٌ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحة» ولم يمر بي في هذا 
پا ما في «كتاب مك س نانفل طا اسمن محري ودک 
الترمذي أن للوضوء قطان یی الولهان". 

قلع اماما من التعيينِ في الاسم فصحيح؛ وأا ان له اتاغا واعوانا 
وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أنَّ ن له أولاداً من صلبه» كما قال 
مجاهد وغيره. 


(۱) :عرائس المجالس ص٣٠۲"‏ . 

(0) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد)» والترمذي (لا5)» وابن ماجه »)575١(‏ من حنايت أبن ن کعب: عن 
النبي 5 قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهانء فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

(۳) تفسير البغوي ۱١۷/۳‏ . 

. 577/7 في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) برقم (۰۳ » وهو عند أحمد (۱۷۸۹۷)ء من حديث عثفان بن أبي العاص #5. 

(1) تقدم تخريجه آنفاً. 
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وفي «(صحيح)» مسلم عن عبِدٍ الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القومَ فِيحدَتُهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


سمعتٌ رجلاً أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدّث20. 


وفي «مسند» البرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبيٌ 4: «لا تكوننّ إن 
اقطفية اول من يحل التثوق» ولا آخرّمَنْ يخر منها ؛ فإنّها معركةٌ الشيطان» وبها 
بترا , 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: حدَّئْنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَلَّمِيٌَء عن أبي موسى الأشعري قال : 
إذا ضيح إبلينق بث جنوةة فيقول: مَنْ أضلَ مسلماً ألبسنُه التاج. قال: فيقول له 
القائل: لم ازل بفلانٍ حتى طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم ازل بفلان حتى شَرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم أزلْ بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قَتّل. قال : أنتَ أنتَ”". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله : «إنَّ إبليسّ يضم عرشّه 
على الماء؛ ثم يبعثُ سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدّهم فيقول: ما تركته 
حتى فرَّقتٌ بينه وبِينَ أهلهء قال: فيّدنِيهِ أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعُمَ أنتَ». وقد 
تقدّم. 


وسمعتٌ شيحُنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بغر الإسكندرية يقول: إِنَّ شيطاناً 


(۲) مسند البزاز (2)5641 وهو عند مسلم .)۲٤١۱(‏ 


(۳) لم نقف عليه في مسند أحمدء ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند» ولا في إتحاف المهرة 
CTA‏ وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (11۸۹)» والحاكم 60/4 » عن أبي موسى الأشعري» عن النبي 5ل 

.)۱٤۳۷۷( صحيح مسلم (۲۸۱۳) (1۷)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


0 سورة الكهف: الآيات 60١‏ 07 


يقال له البتيضاوي يتمثلٌ للفقراء المواصلين في الصيام» فإذا استحكمَ منهمٌ الجوع 
وأضرّ بأديغتهم» يكشت لهم عن ضياءِ ونورٍ حتى يملا عليهم البيوت» فيظتُون أنّهم 
فد ولوا وان ذلك فين الل ول كما را 

قوله تعالی: دآ اشد علق الوت وَالايضٍ وَلَا حَلقَ شپخ دما كت 

َد المي عضا © ووم يفول تاوا شرڪاوي اين رَعَمْثْمْ وهم فار 

َم يجَدُوأ عتا مَصْرهًا  )@9‏ 

قوله تعالى : تا أَنْبَديّهمْ حى السَّمْوتٍ وَالْرْضٍ ولا حَلْنَ أ قيل: الضمير 

عائد على إبليس وذريته"ء أي: لم أشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلقٍ 
أنفسهم» بل خلقتُهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليسٌ وذريته خلقٌ السماوات 
والأرض «ولا خلق أنفسهم» أي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياءً من 
دوني؟”". وقيل : الكنايةٌ في قوله: اما أَشْهَدْتُهُمُ؛ ترجمٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» قتعضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجّمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين 
من الأطباء وسواهم من كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال:أبنٌ عطية”*؟: 
وسمعتٌ أبي 4# يقولٌ: E‏ باهي امود و كنا EN‏ 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبد الحق الصَّقِلّيَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآيةء وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعض الأصوليين. قال.ابنٌ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريتٌه» وبهذا الوجه يتجة الرذ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. ۲۹٤/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱١٤/١‏ . 

(W0:‏ في (ظ): يتخورض» وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
(5) في المحرر الوجيز ٥۲۳/۳‏ › وما قبله منه. 
(5) في (م) و(د): المهدي. 
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أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
أفلرا الجميع» فهم المرادٌ الأول بالمضلين» وتندرجُ هذه الطوائف في معناهم. قال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «ما اشد م لق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» رد على 
الو ار إن الأفلاكَ تُحدِث في الأرض وفي بعضها في بعض» وقولّه : 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إِنَّ الأرض كُريّة(" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقولّه: «ولا خلق أنفسهم» رذ على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلة في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء بدليل قولِه: «وما كنت 
متخذ» يعني : ما استعنتّهم على خلت السماوات والأرض ولا شاورثُهم .وما كت 
مسَحِدَ الْمُضِنَ» يعني : الشياطين. وقيل: الكفار عضا أي : أعواناً“. يقال: 
اعتضدتٌ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتَقرّيتَ ت*"". والأصل فيه عَضَدُ اليد ثم يوضعٌ موضعَ 
الغون4 ن اد وا العمل تال عمد وا على كذ ذا اانه راع يد ومن 
قوله: سَنَدُدٌ عصّدَك يك [القصص:ه*] أي : سنعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهة المثلء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عونٍ أحد. وحص المضلين بالذكر 
لزيادةٍ الذمٌ والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّريّ: «وَمَا كُنْتَ» بفتح التاء0 أي :وما 
كدت نا بحن يقد ال ع وفي TEE‏ اعمذاء بفتح 


00( في النسخ الخطية : متعلقين» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز ٥۲۳/۳‏ . 
(0) في النسخ الخطية: ردا 
(۳) في النسخ الخطية: أكرية. 
(5) النشر ۳١١/۲‏ . 
)٥(‏ الكت والعيون ۳۱١/۳‏ . 
() أخرجه الطبري ۲۹١ /٠١‏ » عن قتادة. 
49 معاني القرآن للزجاج "/ 794 » والصحاخ (عضد). 
(۸) وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 450 » 
والمحرر الوجيز 5777/7 ١‏ وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر 71١/5‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الكشاف ٤۸۸/۲‏ . 
)1١(‏ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٤٦٠‏ . وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن = 


۵٣ 60١ سورة الكهف: الآيات‎ ۳۹٦ 


العين وضم الضادء وهي قراءءٌ الجمهورء وهي أفصخها. واعَضّداً» بفتح العين 
وإسكان الضاد» وهي لغة بني تميم. واعُضَداً» بضم العين والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. و«عُضّداً» بضم العين وإسكانِ الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضّداً» بفتح العين والضاد» وهي 
قراءةٌ عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عَضدا». واللغة الثامنة اعضدا» على لخة 
من قال: كنف وفِحز0". 


رور سار بر م هر رصم 


قوله تعالی : ووم يفول تادوأ سُركىَ ارين رَعَمْثْرَّ» أي : اذكروا يوم يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : ادعوا الذينَ أشركتّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» وإِنَّما يقول 
ذلك لغبدة اران ٠‏ وقرا خف وبحين وعسى ن عجر القولة يعون البافوان 
CU‏ لقوله: «شركائي» ولم يقل : شركائناء َوه أي : فعلوا ذلك #فلز 
ييا كم آي : لم يُجيبوهم إلى نصرهم» ولم يكمُوا عنهم شيعا اوتا بم 
مَوقًا قال أنس بن مالك: هو واد في جهنم من قيح ودم . وقال ابن عباس : أئ: 
وجتعلنا مين المؤمتيق والكافرين حاجرا. وقيل مين الأوقات ودا > تجو قولة: 
يتا بي [يونس:18]. قال ابن الأعرابي : کل شيءِ حاجرٌ بِينَ شيئين فهو مَوْبق. 
وذكر ابن وهب» عن مجاهدٍ في قوله تعالى : «مَؤْبقا» قال: وادٍ في جهنم يقال له: 
مَؤْبق. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليُ إلا أنه قال: يحجرٌ بيهم وبِينَ المؤمنين. عكرمة : 
هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراً» على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الهم فإذا ثارت إليهم 


= ۳/ 4€£- 40 > والزمخشري في الكشاف CAA/Y‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 51١‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

(۲) تفسير الطبري 796/1١6‏ » والسمرقندي ٠ 7١7/7‏ وإعراب النحاس 151١/7‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 077/7 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

(4) سيأتي تخريجه قريباً. 

(6) تفسير البغوي ١748/7‏ » ونحوه في المحرر الوجيز ”/ 577 . 

() الوسيط "/ 167 . 


(۷) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات ۵٣ . ۵١‏ ¥ 


لتأخذهم» استغاثوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال: «مَوْيقَا) واڍ من قبح ودم في جهنم''". وقال عطاء والضحاكٌ : مَهْلِكاً في 
ا . وقال أبو N‏ موعداً للهلاك. 
الجوهري : وَبّق يبق وبوقا: هَلّك» والمَؤبق مثلٌ الموعدء مَفْعِلُ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى: وبق يَؤْبّق وَبَقَ» وفيه لغةٌ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”””. وقال زهير: 
ون رى خسن التفاء ماله يصن عِرضَّه من كل شَنْعاءَ مُوبقٍ 
قال الفرّاء”"': جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهِلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى : «إويًا الْمُجَرِمُونَ ألتَارَ ‏ «رأى» أصله زاء قُلبت الياءٌ ألفاً ؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أن «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
الفول بف الت فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء منهم محمد بن يزيدء فإنَّهم يكتبونّه 
اال الات ت عله بق او ر ج د و قول 


جهنمء ومنه يقال : أُوَبَمَبْه ذنوبه إيباقا 


قف 


لا يجورٌ أن پک و ورمّى وکل ما كان من ذوات.الياء إلا بالألف» ولا فرق بين 
دوا الاعوييق ذراث او ا فرق يبنا ف اللقظ ولو نوست 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتٌ الواو بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » وابن حبان في الثقات ٥۳۸/١‏ في ترجمة يزيد» والبيهقي في البعث 
والنشور .)05١(‏ 

(۳) تفسير البغوي ”178/7 . 

. ۳٠١/۳ وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٠» ١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص۲٥۲ ٠»‏ وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحة» وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(۷) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 


۳۰۸ سورة الكهف: الآيات ۵٣ 0١‏ 


يُناقِضونَ فيكتبون زمى بالياء ورماهُ بالألف» فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء؛ 
وجب أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضخوة» وكساً جمع كسوة» وهما 
فق وات اراو بالا رعا ا لا تحصن ولا ت على اضر :وط ألم 
مُوَافِعُوهًا» «فظنوا» هنا بمعنى اليقين والعل"» كما قال : 


5 


قلت لهم نوا بأَلْمَيْ مجح" 


أي : أيقنواء وقد تقدم. قال ابن عباس : أيقنوا أنهم مواقعوها“. 


وقيل: 
وها من مكان بعيدٍ فتوهّموا نهم مُواقعوهاء وظنوا أنّها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر: «إِنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنه مُواقِعَنُه من مسيرة أربعينَ سنةًه. والمواقعة 
ملابسة الشيء E OTE NORE‏ 
مجتمعون فيهاء واللَقّف الجممء ٠‏ ولم جوأ عَنها مَصَرهًا»ه أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 

ل جاو وان اي ا ررد ا رن ما رون د 
والمعنى واحد. وقيل: ولم تجدٍ الأصنامُ مَصرفاً للنار عن المشركين '. 


. ٤٦١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳٠۳/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۲۹٠ /۳ ومعاني القرآن للزجاج‎ » ١94 /” الوسيط‎ )۲( 
صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص١٤ وروايته تَمة:‎ )۳( 


علانيةظنوابألفي مدجج سرائهم في الفارسي المسرد 
.VY/۲ (€)‏ 


. ٠١٤/۳ الوسيط‎ )۵( 

(0) أخرجه أحمد »)١١714(‏ والطبري ۲۹۹/٠١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العُتُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. ٠١٤/۳ الوسيط‎ )۷( 

(4) ما بین حاصرتين من المحرر الوجيز ٥۲٤/۳‏ . 

(9) في تفسیر غریب القرآن ص۲۱۹ . 

. ۳١۱۷/۳ النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة الكهف: الآيات 5 ۵۹ ۳۹ 


قوله تعالى: #ولقد صفْتا فى ه هنذا لمران للا من ڪن مل وان اسن 
كر سیو جلا © وما مح الاس أن SS‏ 8 وستغغراً 
إل أن ايم سند الْأََلِينَ أو بام الْعَدَابُ ك © وَمَا سل الْمْرْسَِنَ إلا 
يرن وَمُنذِرنَ ويد ان ڪمرا الي تحضوا به 3 کک يق 
8 روأ ها © رن لد مين دک بات ريق عرض ًا ونی ما وم 


سے ر 22 ڪر 


إا جعلنا عل ل لوبهم أ ن يفقهوهُ وف انم 0 ون تدعهم 
يما 


لْهُدَى فلن تدا إِذَا أبدا @ ورک الور اة ادم د 
ڪسيوا لعجل هم العذاب بل لهم موود أن عجِدُوأ من دونو ترا @ 


تلك اشرت اكم نا طك رسلا يمفلكهم ترا @4 

قوله تعالى: #وَلَفَدَ صتا فى هلدا الْفَّرَءَانِ للَاس ن ڪل مله يحتمل وجهین : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلٍ 
الربوبية”''» وقد تقدَّم في «سبحان»"» فهو على الوجهٍ الأوّل زجرٌ» وعلى الثاني 
بيان. 

ران لاسن أك شيو جلا أي : جدالاً ومجادلةً» والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدالّه في القرآن. وقيل: اليه في أَبِيّ بن خلف. وقال الزجاج: أي : 
الكافرٌ أكثرٌ شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه أراد الكافرٌ قوله : ويل لين مروا 


و 


0 
م أرسلتٌ إليك؟ ® وت به ان 0 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتّك ليس فيها شيءٌ من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


. ۳۱۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 
ص۸۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 


(۴) الوسيط ٠ ٠١١/۳‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۲۹٦/۳‏ . 


1° سورة الكهف: الآيات 5 ۵4 


لا أقبلُ ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكة الحَمَظةُ يشهدون عليك. فيقول : 
ولا أقبلّهم يا رب» وكيفت أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللو المحفوظ أمٌ الكتاب قد شهدَ بذلك. فقال: يا رب» ألم تجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا رب» لا أقبلٌ إلا شاهداً علىَّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنّ نبعث عليك شاهداً من نفيىك. فيَتفكّرَ مَن ذا الذي يشْهِدٌ عليه من نفسِه» 
فيُخْتَم على فیه» ثم تنطق جوارځه بالشرك» م يُخلَى بيه وبينَ الكلام» فيدخلٌ النار 
إن به رخفا يول اعات لمكو الله ف كنت انال فق 
أعضاؤه: لعَنكٌ اللهء أفتعلمُ أنَّ الله تعالى يُكْتَمم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً70". أخرجه مسل بمعناه من حديثِ أنس أيضاً. 

وفي «صحيح» مسلم» عن علي › أن النبي يِه طرقه وفاطمةً فقال: «ألا تُصلُون؟» 
فقلتٌ: يا ول الم نا أنفستا بيذ الله» فإذا شاء أن يبعا يعقناء فانضرف 
رسولٌ الله َه حينَ قلت له ذلك» ثم سَّمعنّه وهو مُدبِرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكانَ 
الإنسان أكثرٌ شيء جدلا»”". 

قوله تعالى: وما مَس الاس أن وينوا إذ جاه م الهدى» أي : اران 0 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلاه” ٠“‏ رتا تت إل ل ایخ شلة ائينه آي 
سای إخلدكي "اي : E UE‏ 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنةٌ الأوّلين: عادةٌ الأّلين في عذاب 
الاستفصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسنَ أن يؤمنوا إلا طلبٌ أن تأتيّهم سنه 


(1) لم قف عليه بهذه السياقة. 

(۲) برقم (1959). 

() صحيح مسلم (9//5): وهو عند البخاري .)١1717(‏ 
)٤(‏ زاد المسير /٩‏ /ا6١‏ › والنكت والعيون ۳۱۸/۳ . 
(6) البغوي ۱٦۸/۳‏ . 

(6) النکت والعيون ۳۱۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات 05 09 ألم 


الأوّلين» فحذف» وسنة الأوّلين: معاينةٌ العذاب» فطلبٌ المشركون ذلك» وقالوا: 
المد إن كانت هلدا هو ألْحَنَّ مِنَ نرك الآية [الانفال:۳۲] . (أوْ يَأَئِجم الْعَدَابُ 
قِبَلاً) نصب على الحال" ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس”". وقال الكلبئ: هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : «مُبّلاً»؟' بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سَبيل وسبل. النحاس : ومذهب الفراء 2 أن «قبّلا؛ جمع قَبيل أي : متفرقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورٌ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه «قُبّلاً؛- 
معناه : چا وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه (قِبَلاً) ‏ ومعناه : ا 

قوله تعالى: وما رل لسن إلا مرن أي : بالجنةٍ لمن آمن .ذر4 


م صيير ه e2‏ 


أي : مُخوّفين بالعذاب مَن كفر”". وقد تقدّم .وسيل الزن مروا َل ليدْحِصُوأ 
به للق € قيل: نزلت في المقتسمين» كانوا يُجادلون في الرسول لاء فيقولون: ساحرٌ 

a 4 5‏ 1 ك ” (AN)‏ 8 7 . و 5 و 
ومجنون» وشاعر وكاهن كما تقدم . ومعنى «يدحضوا»: يزيلوا ويبطلوا. واصل 
الد حض الح دَححضثت رجله» اق رَلِة لقت تد خض 5 قتا ود خض حضت 
الشمس عن كبد السماء: زالت» ودّخضت حجْنّه أحوضا : بطلت» وأدحضّها الله. 


والإدحاض الإزلاق". وفي وصف الصراط : «ويُْضرّب الجسرٌ على جهنم» وجل 


. ۲۹٦/۳ البغوي ۱1۸/۳ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 457/7 » و«قِبّلا» التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۹۹/۳ . 

(:) السبعة ص۳۹۳ » والتيسير ص4 ١8‏ » والنشر ۳٠١/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 

. ٤1۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز / 050 » وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

(8) الكلام بنحوه في الوسيط ”/ 1554 » وسلف ۲٠۵/۱۲‏ . 

(9) الصحاح (دحض). 


۳1۲ سورة الكهف: الآيات 05 04 


الشفاعةٌ فيقولون: اللهمّ سَلّم سَلّم» قيل: يا رسو الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَ خض 
ا أي : لى فة القدم. قال طرّفة : 


أبا منذٍررْمْت الوفاءةفهبتَهٌ وحِدْتٌ كما حَادَ البعِيرٌ عن الدَّخْض"") 


mT 


«واشدوأ “يتى» يعني : القرآن" وما دروأ من الوعيدٍ ظطهُرُواً»4. و«ما» 
بمعتن المصدر أى: :والإتذان: وقيل مى الذي 6 أي : اتهدذوا القران والذئ 
اروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه". وقيل : 
هو قول أبي جهل في الرَبدِ واللّمر: هذا هو الزقوم”". وقيل: هو قولُهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاتٌ أحلام وأساطيرٌ الأوّلينء وقالوا کک هل هدا إلا بسر 
متكي 4 1لا يا : 015 الوا ولا رل هنذا الْمْرْءَانُ على جل من المرسنٍ حط 4 
[الزخرف ]۳٠:‏ وعوماذاً راد َه بهذا مئلا» [البقرة :5 7]. 


ی کے 


قوله تعالى : 9ون اقلا ممن در ّت ريي عر عنها) أي : لا احد أظلمٌ لنفسه 
ممّن وَعِظ بآياتٍ ربه» فتهاون بها وأعرض عن تُبولها “. شی َا دمت يتاذ أي : 
ترك كفره ومعاصيّه فلم يتب ی > فالنسيان هنا بمعنى الترك. وقيل : المعنى : نسي 


ل سي ل 


AN EOL‏ والمعنى متقاربٌ .إا جلا عل قلويهم أب 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 
(۲) ديوان طرفة ص77١2‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 408/١‏ » ودون نسبة عند الطبري 707/١6‏ › 
وروايته : ۰ 
رديت ونس اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 
(۳) تفسير السمرقندي ۳/۲ ا 
)٤(‏ الكشاف ٤۸۹/۲‏ . 
(5) البغوي ۱۹۹/۳ . 
(5) 11/6 . 
(۷) سلف في سورة الإسراء؛ عند الآية .)٠١(‏ 
(۸) تفسير الرازي ۱٤٩/۲۱‏ . 
(9) إعراب النحاس ٤1۲/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات 05 ۵۹٩.‏ 1۳ 


عل 
ق ل ل ٤ e‏ 1 مه ۶ 
يفقهوه وښ داوم ور © بسبب كفرهمء أي: نحن مَنَعْنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم فون تَدَعَهُمْ إِلَ الْهَدَئ» أي : إلى الإيمان”"2 كن يندأ ذا أبدا»ه زل 
ا (WD.‏ 2 عدف ودج 1 e‏ كه 
في فوم معيئين > وهو يرد على القدرية قولهم» وقد تقدم معنى هذه الاية في 
اسان" وغيرها: 


- 


رر مرو بر صي 


قوله تعالى: «إوريّك الْمَفُوْرُ ذو الد اي ادرب وعدا ب نه اهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: ل لَه لا يَمْفرٌ أن يُشَرَكَ يو [النساء:48]. «ذو 
الرحمة» فيه أربعٌ تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب. وهو على هذين 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه ينعم في الدنيا على الكافرء 
كإنعامه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للكافر كما أوضحه للمؤمن؛ وإن اهتدى به 
المؤمنُ دون الکافر“. ومعنى قوله: مر يوَدِدُم يمَا سيأ أي : من الكفر 
والمعاصي”" لعجل هم العدَاب» ولكنّه يُمهل. طبل لهم وي4 أي : أجل مقدّر 
يرون إليه"» نظيره: لكل ر مُسْتَقرٌ» [الانعام :۲۷ء لل أجل كناك » 
[الرعد:۳۸] أي : إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرةء طلَّن يجدُوأ من 
دونه مَويلًا4 أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد"» وحكاه الجوهري في 


شحو ا و ا و ا 
ل يكل والا ووؤولا على فعول. اي : لجا وواءل منه على فاعل» 


. ٠١۹/٩ زاد المسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۳ . 
() ص40 من هذا الجزء. 

(6) النكت والعيون ۳۲۰/۳ . 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰٤/۲‏ . 
(5) النکت والعيون ۳۲۰/۳ . 

. (۷) أخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 


09 05 سورة الكهف: الآيات‎ ۳\٤ 


أي: طلب النجاة”'". وقال مجاهد: مَحرزاً. قتادةٌ: وليّا(". وأبو عبيدة : : 
وقيل Ey‏ والمسن واد والعربٌ تقول: لا وَألتُ نفسّهء أي : لا تخت ا" 


مه فول الشاع” 
٤‏ 2# و ق 7 3 

لاوّاألت نفسك خليتها للعايريين يين و ا 
وال الا ع 


وقد أعخالين زثدالشيع عنيلتة اا ال 


أي ما ع 


قوله تعالى: #وَيَلك الْقرَىى أَخلكتهم »4 € «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعتٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى؛ “لان العو أهل 
القرى. ويجوز الطاكرد لجرت حرسي ايان a‏ ين ا 
أي: وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم. نحو قُرى عاد وثمود ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لا ظلموا وكفروا. لوجعلا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم ده . لكان امل وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم) بفتح الميم واللام'”'") 


)1( الصحاح (وأل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري ۳۰٠/۱۰‏ » وقول مجاهد في تفسيره ۳۷۸/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 408/١‏ . 

(4) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۹٦۲‏ . 

(45) النكت والعيون ۳/ ۳۲١‏ . والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبيت في النوادر 
ص20 » وهو دون نسبة عند الطبري ۳٠٤٠/٠١‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠٤۸/۲‏ . 
وقال البغدادي في الخزانة 785/4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في ديوانه ص9١٠‏ . 

(۷) زاد المسير ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 457/7 › وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۹١ - ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )9( 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصم» وروى حفص عن عاصم: بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة؛ ص۳۹۳‎ )٠١( 


سورة الكهف: الآيات ۵4 . 5٠‏ ۳10 


وهو مصدرٌ هَلّك» وأجازٌ الكسائيُ والفراء: «لمَهْلكهم» بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لألّه من مَلك. الزجاج: اسم للزمان» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهْلِكهمء كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضربها”". 


ع ع م 3 بعر 2 سح سر صا ا ساح ساس 


0 ولذ قال موسئ لله / لآ ابح حى أَبَلمَ مجْمَمَ لحرن أو 
ني حنم © 4 

10 

الأولى: قولّه تعالى: ولذ قل مى ليله لآ أَبْرَحُ4 الجمهور من العلماء 
وأهلٍ التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقة منها نَوْفٌ اليِكاليُ: إنه ليس ابن عمرانء وإلّما هو موسى بن منشا بن يوسفت بن 
يعقوب» E‏ وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
«صحيح» البخاري” ' وغيره. وفتاه: هو يوشم بن نون. وقد مضى ذكرّه في «المائدة» 
وآخرٌ (یوسف»“ . ومن قال: هو ابن منشا؛ فليس الفتى يوشعٌ بنّ نون. لا برخ أي 
لا أزال أسِير”*'؛ قال الشاعر: 
وأبرحٌُ ما أدام الله قَومِي ‏ بحمداللومُئْتَطقاً جين“ 


, إعراب القرآن للنحاس 177/7 . وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص44١ » والسبعة ص۳۹۳‎ )١( 
. ۳۱١/۲ والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ : أي : على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١772١‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷/۳‏ . 

)۳( صحيح البخاري «(fVY0)‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

() في المائدة 7/ 107 وما بعدهاء وفي يوسف 454/١١‏ . 

. ۳۰۸/۱١ الطبري‎ )5( 

() ألبيت لخداش بن زهير العامري» نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠ 47/١‏ وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن ۳/ ۲۹۸ دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البالء بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: = 


5" سورة الكهف: الآ 3 


لص سرت ر مرحت سس حي سراح 


وقيل : : هلا أَبْرَحُ) لا أفارقك” "© حى بلع مج لسن أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد". قال ابن عطية: وهو ذراع يخرجٌ 
من البحرٍ المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أَذْربيجان» فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القول. 
وقيل: هما بحر الأردُنَّ وبحر القُلْرُه*“. وقيل: مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب” “». وروي عن ابي بن كعب أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرس 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو بحرٌ الأندلس من البحر المحيط ؛ حكاه التّقاشٌ» 
وشلا مكا اك ثرا وفالث فة الما هتا موم والنخضوة وهذا قول صحاف )> 
وحُكي عن ابن عباس» ولا يصحٌ” "©؛ فَإنَّ الأمر بُيّنَ من الأحاديث آله إنما رس“ له 
بكو مام 

وسببُ هذه القصة ما خدّجه الصحيحان" عن أبن بن كعبء أنه سمع رسول الله 8 
يقول: إن موسى عليه السلام ام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئْل: .أي الناس أعلمٌ؟ 
فقال: أناء فلكت الله عليه» إذُ ل ب العلع إليدء تأوحى :الله إليه :إن لي بدا 
بِمَجْمَع البحرين هو أعلمُ منك. قال موسى: يا ربّء فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


= منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 5 
(۱) الكت ۳۲۲/۳ - ٣۲٣‏ . 1 
(؟):أخرجه عنهما الطبري ۳۰۸/۱۰ - ۳۰۹ . 
(۳) المحرر الوجيز ٥۲۷/۳‏ . 
)٤(‏ التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 
)٥(‏ أخرجه عنه الطبري ۳۰۹/۱۰١‏ . 
(5) المحرر الوجيز 077/7 » وقول السدي في المفهم ١ . 1١90/5‏ 
(۷) المفهم ١95/5‏ . 1 
(8) في (م): وسمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز 074/5 والكلام منه. 
(9) صحيح البخاري (47780): ومسلم (۲۳۸۰). 


سورة الكهف: الآية 5٠١‏ ۱۷ 


حُوتاً فتجِعَلّه في مِكثّلٍء فحيثُما ققدت الحُوتٌ فهو نَم وذكر الحديتٌ» واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزلَ قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذگرهم ما آناهم 
اللهُ من الخير والنعمة؛ إذ نسمَاهم من آل فرعون؛ وأهلكٌ عدوهم» واستخلفهم في 
الأو قال رل لهك تك و واسطتاء لشي وای عله م قا 
وآناكم من كل ما سألتموه. فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقكم العنَّ بعد الذلٌء 
والغنى بعد الفقر» والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجلٌ من بني إسرائيل : عَرّفنا 
الذي تقول فهل على وجه الأرض أحدٌ أعلم منكٌَ يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبِعتٌ الله جبريل : أن يا مؤسى» وما يُدريك أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» وذكر الحديث”). 

قال علماؤنا: قولّه في الحديث: «هو أعلم منك» أي : بأحكام وقائعٌ مفصّلةء 
وحُكم نوازلَ معينة» لا مطلقاً» بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنّك على علم علّمكه الله 
لا أعلثه أناء وأنا على علم عُّميه ل نله أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على کل واحد 
منهعا أله اع هن الخو با إلى تنا م كز خد ها ولا م ا ف 
سمع موسى هذا تشوّفت نفسه الفاضلة» وهمنثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلى 
وللقاءِ من قيل فيه : إنه أعلمٌ منك» فعزم فسألّ سؤال الذليل: بكيف السبيل؟ فأمِر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحاً في مكتل ‏ وهو الرّنبيل - 
فحت يّحيا وتَفْقِدُه فَنّمّ السبيل. فانطلق مع فتاه لما واتاه» مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» '" .أو أَمَضِىَ حقُبًاه بضمٌ الحاء والقافٍ وهو 
الدهرء والجمع أحقاب. وقد تسكن قافُه فيقال: حَُمّبِء وهو ثمانون.سنة» ويقال: 


N ¢ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۳۰/۱١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۲) المفهم ۱۹۰/۲ - ۱۹٩‏ . 


۳۱۸ سورة الكهف: الآية 7٠١‏ 


أكثر من ذلك» والجمع جقاب» والجِفبة» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
الو 

الثانية : في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءٍ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
ارعن ال الاج رخ ليع فى الوم افد وص لت .من الذكر 
Moy‏ ى ومسل بهار ا ی 

شهر إلى عبدٍ الله ب وا 

الثالثة : قولّه تعالى : «وَإِذْ قَالَ مُوسَّى لِمَعَاهُ» للعلماء فيه ثلاثة””؟ أقوال: 

أحدها : أنه كان معه يخدمه» والفتى في كلام العرب الشابٌ» ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثر ما يكوتون فنياناً قيل للخادم : فى على جهة حسن الأدب» ودبت الشريعة إلى 
ذلك في قول النبي 3: «لا يقل أحدٌكم: عبدي ولا أمتي وليقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في ايوسف)” '“. والفتى في الآية هو الخادمٌ وهو 
يوشع بِنْ نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابنُ أختٍ موسى عليه السلام. وقيل : إِنّما سمي فتى موسى ؛ لأنّه زمه 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأوّل. وقيل: إنّما سماه فتّى؛ لأنه قام مقامَ 
الفتى وهو العبد» قال الله تعالى : اوقا ليه أَجَمَلُوا بعتم في اهم © [يوسف »]٦۲:‏ 


)١(‏ الصحاح (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 

. 1١95/5 المفهم‎ )۲( 

(۳) في الصحيح قبل حديث (۷۸). 

(4) ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 

(0) ليست في (ظ) و(ف)» وفي أحكام ابن العربي ۳/ ۱۲۳۲ ٠‏ والكلام منه قال: فيه قولان. 


٥۳/۱۱ )5(‏ » وما بعدها. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ . 1۵ ۳۱۹ 


ت 


وقال: نرود فتلها عن َء [يوسف: :0] قال ابنُ العربي”'': فظاهر القرآنِ يقتضي 
أنه عبدٌ» وفي الحديث: أنه كان يوشم بنّ نون. وفي التفسير: أنه ابن أختهء وهذا كله 
مما لا يقطع به» والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: قوله تعالى: «أَوْ أَمْضِيَ حمَباً» قال عبدُ الله بن عَمرو: والحقب ثمانونً 
سنة. مجاهد: سبعونَ خريفاً. قتادة: زمان”". النحاسنٌ: الذي يعرقّه أهل اللغة أنَّ 
لشفب والجقية زم من الدهر ميه خير محدود» كما أن رهطا وقوماً مبهم غير 


محدود» وجمعه أحقاس7© 


قوله تعالى: ٣‏ بلغا حم بينهما ييا حوتهما فاد سيم في الب سر 
© فما جاورا قال لِه لقتل ایتا اتا لَقَدْ لتا من سَمَربَا هدا نَا © َال 
أرَمَيْتَ إذ أَويْئآً إلى اة ك وما سنه إلا أَلنَّيطَنُ أن 20 
ود سيم في لخر عب © تل دَلِكَ كم بن له قري قت 


مو وو 


© مدا عدا من عاونا اة 8 من عِندئا و ام © 
قوله تعالى: مَلَمًا بْلَمَا aS‏ ل سيلم في لحر سرا الضميرُ 
في قوله: «بينهما» للبحرين؛ قاله مجاهد”''. والسَّرّبٍ: المسلڭ؛ قاله مجاهد. وقال 
قتادة: جمد الماءٌ فصار كالسّرَّب”*. وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ 
سلوكه فارغاً» وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة 
في البحرء وفيها وجد الحََضِرَ. وظاهرٌ الروايات والكتاب أنه إنما وجدّ الخضرٌ في 
ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإنّما كان النسيانٌ من الفتى وحدّه فقيل : المعنى: 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۳۲/۳ ء وما قبله منه. 

)۲( أخرجه عنهم الطبري ۱۵/ 71١-71١‏ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 478/7 و ٠۳١/١‏ . 

. ۳۱۱/۱١ وأخرجه عنه الطبري‎ . ۳۷۸/١ في التفسير‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ۳٠١/٠١‏ . وقول مجاهد في السرب ذكره في النكت والعيون ۳/ ۳۲۳ . 


1۵ 7١ سورة الكهف: الآيات‎ Y۰ 


نسي أن يُعِلِم موسى بما رأى من حاله» فنسبً النسيان إليهما للصحبة""» كقوله 
تعالى: ج منبما الول ENE GY‏ يخرج من الملحء وقوله: 
یمر لن الاين أل بای رل نک [الأنعام: ]1٠١‏ وإنّما الرسل من الإنس لا 
من الجن. وفي «البخاري)”'؟: فقال لفغاءة لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيت يُفارقك 
الحوثٌ» قال: ما كلمت كثيراً» فذلك قولّه عر وجلّ: «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون ليست عن سعيد"" ‏ قال: فبينا هو في ظلٌ صخرة في مكان تَريَانَ إذ صرب 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضَرّبَ 
الحوت حتى دخل البحر» فأمسكٌ الله عنه جِرْيَة البحر حتى كأنَّ أثرّه في حَجَر. قال 
إلى هرو : هكذا كأنَّ أثرّه في حَجَرء وحَلَّقَ بين إبهاميه واللتين تَلِيانِهما. وفي 
رواية"؟:وأمسك الله عن الخوت جرية الماء فضار علية مغل الطاق > فلما 
استيقظ» نسي صاحبًه أن يخبره بالحوتء فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الخد قال موسى لفتاه: «آيِنَا عَدَاءَنًا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَمْرِنا هَذَا نَصَبا» ولم يجذ موسى 
الل كس جاوز ايعان الذي أموالله به» فقال له.فتاه: «َأرَأَيْتَ إِدْ أَوَيْنَا إلى 


وح 
| 


E 1 2 6‏ بو 1 ER e a E‏ 
الصَّحْرَةٍ فإنى نسِيت الحوتٌ وَمَا أنسّانيه إلا الشيطان ل 


3 


ذَكرَة). 
وق إذ اسان کا ا اا لبقي 


. ٥۲۸/۳ الكلام بنحوه في المفهم 1 - ۱۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (41/77)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث ابن عباس. 

)۳( قال الحافظ في فثح الباري 8/ 4١4‏ :. القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
اليست عنده في رواية سعيد بن جبير: ش 

(4) ثريان» أي: مبلول» من: ثُرّى التربة تثرية : بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينارء والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 415/4 . 

(5) عند البخاري (76/ا4). 

(۷) الطاق : هو الَقّب الذي يُدخل منه كما في المفهم ١95/5‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في زاد المسير 0/ 157-174 » والكشاف 491/7 . 


سورة الكهف: الآيات ١ 560 6١‏ ۳۲ 


وذلك أن بدو حمل الحوت كان من موسى ؛ لاله الذي أُمِرَ به فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحامل له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

فما جاور يعني : الحوت هناك منسيًا””'' ‏ أي : متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداء؛ نسب الفتى النسيان إلى نفسه عند المخاطبة» وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانً 
التأخير» من ذلك قولّهم في الدعاء: أنسأً الله في أجلك» فلمًا مَضيا من الصخرة 
ارا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارٌ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى : لءَانا عَدَآنَا فيه مسألةٌ واحدة. وهو اتخادٌ الزادٍ في الأسفار» وهو 
ردٌ على الصوفية الجَهَلة الأغمار الذين يقتحمون المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
و العوكل علي الله الوا خد القهار: هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل الأرض قد 
اتدل الزادٌ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري2 : 
ناساً من أهل اليمن كانوا يحجُون ولا يُتزرّدونء ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا 
قفومو سالا الان فال الله تعالى : «وكرردوأ [البقرة:1417]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة». 

واختّلف في زادٍ موسى ما كان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً»ء فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحرء وضع فتاه 
المكتل» فأصابَ الحوتٌ جري البحرء فتحرك الحوتُ في المكتل» فقلبَ المكتل 
وانسربٌ الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصةً الحوتٍ لموسى. وقيل: إِنَّما كان الحوثُ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكٌ حوتاً في مكتل» فحيتٌ 


إن 


. 155/6 النكت ا ۳ وزاد المسير‎ )١( 


. 4 - A/T (© 
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ر س و ا ةا 1 
فقدتَ الحوتّ» فهو تم على هذا فيكون تَرْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره”"'. وقال ابن عطية: قال أبي #: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشَّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمّا مشى إلى بسر لحِقّه الجوعٌ في بعضٍ يوم. 

وقوله: انَصَباً» أي : تعباًء والنّصَب: التعبٌ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع› 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجدُه الإنسان من الألم والأمراضن > وآن ذلك 
لا يقدخ ة في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدز ذلك عن ضجر ولا 
شط 

وفي قوله: «وَّمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشَّيْطَانُ أن أَذْكْرَه» أنْ مع الفعلٍ بتأويلٍ المصدرء 
وهو منصوبٌ بدلَ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدلٌ الظاهرٍ من المضمرء 
أي : وما أنساني ذكرّه إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله : : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إنّما ذكره يوشعٌ في مُعرض الاعتذار؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلقُك إلا أن 
تُخبرَني بحيتٌ يُفارفك الحوت» فقال: : ما كفت كثيراً» فاعتذرَ بذلك القول". 


وم 


قوله تعالى : واد سبكم في لبس يبه يحتمل أن يكون من قول يوشع 

لموسى» ال ل ا 
( : 

سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» » ثم استأنف التعجب”” قال عق انفش E‏ 

الأمر. مضع لعجب أن يكو حوث قد مات فل هله لاسرم يي بلك 

قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»“ : رأيته اتيت به اا قوی جرت وعين 


)١(‏ المفهم 1917/1 » والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(؟) في المحرر الوجيز 079/7 . 


(۳) المفهم 1917/1 - 14 ء وقراءة عبد الله #6 في تفسير الطبري 717/10 » والمحرر الوجيز 519/7 » 
وعندهما «أذکر که» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١8/1١8‏ . 


واحدة» وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيةٌ. قال ابنُ عطية”'': وأنا رأيّه والشَّنُ الذي ليس فيه 
شيء عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتََدٌَ سبي 
إخبارا من الله تعالى»-وذلك على :وجهين : إما أن تخر عن موسي أنه اهل عا 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَّب منه. وإمّا أن يخبرٌ عن الحوتٍ أنه اتخ سبيلّه 
عجباً للناس. 

ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
التعوت: الما حَِيَ ؛ لأنّه مَسّه ماء عين هناك تُدعَى عينَ الحياة» ما مَسَّت قط شيعاً إلا 
غرو راي ا ا ا و فقيل : لما نزل موسى بعد 
ما أجهده السفرٌ على صخرةٍ إلى جنبها ماءٌ الحياةء أأصابَ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماء فحيي. . وقال الترمذيٌ”" في حديثه : قال سفيان: يزعمٌ نام أن تلك الصخرة 
عندها عن اتا ولا بيت ماوعا سه" الاعاش قال 4 .وان الحوث قد أكل 
منهء فلما قطرّ عليه الماء عاششنّ. وذكر صاحبُ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عين الحياقٍ» فقَطرتُ من لحيته على الحوتٍ قطرة فحييّ» والله أعلم. 

قوله تعالى: َلك ما كُنَا َبْغي)“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوت وكقده هو 
الذي كنا نطلب» فإنَ الرجل الذي جئنا له نَّمَّ» فرجعا يَقصّان آنارّهما لثلا يُخْطِئا 
طريقّهما''' وفي «البخاري» : فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گبد البحر 
مُسَبّى بشوبه» قد جعل طرفّه تحت رجليه؛ وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلَّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » وما قبله منه. 

.)٤۷۲۷( برقم‎ )0( 

(۳) في السئن .)۳۱٤۹(‏ 

(5) في (ظ) و(م): شيئاًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير يش يثبت الياء فيهما جميعاً 
في الوصل والؤقف كما في السبعة م281 . 

(5) المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ . 

(۷) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


٠ 4‏ سورة الكهف: الآيات "١‏ . 1۵ 


فكشف عن وجهه وقال : هل بأرضي"'' من سلام؟! مَن أنت؟ قال: آنا موسى. قال : 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئتُ لتعلمني مما علمت 
رشداء الحديث. 

وقال الثعلبيثٌ فى كتاب «العرائس»: إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طئْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلّم عليه موسی» فكشفت 
السلامُ يا نبي بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومّن أخبرك اني نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكٌ بي ودَلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعَك وأتعلم من علمك» ثم جلسا 
يتحدّئان: فجاءت خُطلافَةٌ وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديثٌ على ما يأتي. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبَدًا مِّنْ عِبَاوِئَا» العبدٌ هو الخضرٌ عليه السلام في قول 
الجمهور» وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبٌ موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القشيري» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالع"› والصحيح أنه كان الخضرء نلك ورة الخير عن 
النبى ب قال مجاهد: سُمّى الخضرٌ لأنّه كان إذا صلّى اخضرٌ ما حوله“. وروى 
الترمُذي”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنّما سمي الخضر؛ لأنه جلس 
على فروة بيضاء فاهتزت”' تحنّه خضراء» هذا حديث صحيح غريب”". الفروةٌ هنا 


(۱) في (م): بأرضك. 

(؟) ص۲۲۷ » وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*) المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » دون ذكر القشيري. 

(6) البغوي ۱۷۲/۳ . 

(0) في سننه (7181). 

(5) في (م) و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 


سورة الكهف: الآيات Yo Ve.‏ 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابِيُ وغيرٌه. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبيٌّ» والآيةٌ تشهد بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت“ إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يبع إلا من فوقه» وليس يجورٌ أن يكونّ فوقٌ النبيٌ مّن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان مَلَكاً أمرّ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيح» والله أعلم. ٤‏ 

قوله تعالى: ءايه يَحْمَةٌ ين عندتا» الرحمةٌ في هذه الآيةٍ النبوة”". وقيل : 
النعمة“ .طوَعَلمَُ من لدا لماه أي : علم الغيب. ابن عطية : كان علمٌ الخض © 
معرفةٌ بواطنَ قد أوحيث إليه» لا تُعطي ظواهرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى عل الأحكام والفتيا بظاهر أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


>> مير 


قوله تعالى: و ونی هل أَيَبْعْكَ علج أن تعَلْمن مما عْلَسَتَ ردا © فَالَ 
لانن بد صا © وکت صَيرٌ ع ما ل ضط بو- خب © ١ل‏ 


: أله مَل 1 أنبى آے ا © 16 ل إن اتبعتن فلا َكَل 
۾ رص 


عن ىء حح أَحْدِتٌ لك لك مِنْهُ وما @ 4 
قوله تعالى: قال لم موی هل أَتَبِعْكَ عل أن تَعَلْمَن ما عُلَمْتَ رُشْدًا» فيه مسألتان : 
الأرلى: فرت ات «قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَّبِعْكَ» هذا سؤالُ الملاطِف› 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى : هل يتفقٌ لك ويَخْفٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ل يتوضا"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ الخطيةء والمحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) النكت والعيون 3776/9 . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳١/۳‏ . 

() النتكت والعيون ۳۲١/۳‏ . وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(4) في المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(۷) أخرجه أحمد (15171)» والبخاري (186)» ومسلم »)۲۳١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم #5. 


7٠١ 75 سورة الكهف: الآيات‎ ۳۲٦ 


وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى : لهل يديع دبک رل نا 


مايدة س الا [المائدة E ٠١:‏ حسب ما تقدم ا في «المائدة»). 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أن المتعلم ت تبعٌّ للعالم وإن تفاوتتِ المراتب"› 
ولا يكن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه» فقد 
يش عن الفاضل ما يعلمه المفضول» والفضلٌ لمن فضّله اللهء فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبي والنبي أفضل من الوليٌ» وإن كان ًا فموسى فصل 
بالرسالة7". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

بال الخضرٌ: إن لن سطع مِىَ ص أي : إنك يا موسى» لا تطيق أن 
تیر على مااتراه من غلبي ؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطأً ولم تُخيّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريتٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
«ويِقَ صر عل ما ر يط بو حأ والأنبياءً لا يُقِرُون على منكرء ولا يجوز لهم 
التقرير*©. أي : لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحكمك. وانتصب «خُبراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: لم 
تَحِظ) معناه: لم تَخْبْرُه E‏ وال أ غار حافك والخيير 
بالأمور هو العالم او وا كم و 

قوله تعالى : ٤ل‏ سَجدف إن سا اه رك أي : سأصبرٌ بمشيئة الله» ول 
أَعَصِى لک أ أي : قد ألزمتٌ 0 نفسي طاعتّك ك. وقد اختلف في الاستثناء» هل هو 


. ٥۳٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳۳/۳‏ . 

. ۲۱۷/١ المفهم‎ )6( 

)€2 في المحرر الوجيز ۳/ ٠۳١‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠۷۳/۳‏ . 


زف المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد "4١/١‏ : جرا يعني : علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ ۷٣‏ ¥ 


يشملٌ قوله: «وَلَا أخصِي لَك أَمْراً؛ أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : لڪه الله کش 
وكرت [الأحزاب : 5"]. وقيل : استئنى فى الصّبر فصبَّرَء وما استثنى فى قوله : «وَلا 
أغْصضِن لك مرا فاعض وسال فال غاز إا كان ذلك هة لان الع ا 
الحال» فالاستئنا فيه ينافي العم اك ل ار 
لنا بخلافي فعل المعصية وتركهاء فإِنَّ ذلك كله مكبّستٌ لناء والله أعلم. 


م ” 


5 ر 4 ر صم ست 5 
قوله تعالى: قال ِن اتبعتنی فلا لی عن مَىْءِ حى أَحَدِت لك ينه دأ أي : حتى 
أكون أنا الذي أفسره لك» وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ لما يقتضي دوامً الصحبةء 
فلو صبر وات لرأئ العجب لكنه أك ر من الأعتراضض: عبن الفرافٌ 
(WD) 3‏ 
والإعراض 


قوله تعالى: #فَانطَلعَا طلقا حَيَِّ لذا ركبا فى ألسَّفِيِبَةِ حرقها ا ال أرقي غرف أَهْلَهًا 
لَقَدَ نَت سا إِمَرًا © كَالَ ألم لم قل إتت أن تيع م ص 9© قال لا 
د 


004 رط 


قوله تعالی : مَانطَلمَا حى إذَا ركبا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرقها» فيه مسألتان: 

الأولى: اب ابجع وب رادا 1 5 «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير نَؤْلء فلما ركبا في 
السفينة لم يجا إلا والخضرٌ قد قلعَ منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
ل ار NENG‏ ا 
شَيْئاً إِمْراً. قال ألم أقُل إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيِعَ مَعِيَ صَبْراً. قال لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتُ وَلَا 


. 1774 - ۱۲۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المفهم 7١7/7‏ »۰ وما قبله منه. 

(۳) البخاري (4150)» ومسلم (۲۳۸۰)» من حديث ابن عباس #. 
)٤(‏ بعدها في (م): موسى. 


۳۸ سورة الكهف: الآيات ۷٣ _ ۷١‏ 


تُرَهِفْنِي مِنْ أمْري عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله ل: E E‏ 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فُنقّر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما تمص هذا العصفور من هذا البحر». 

فال لاوا حرف السفينة : طرنياة وحَرْف كل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
اه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: #إولا يطو 

نو مّنْ عِلْمدِ» [البقرة:٠٠]‏ أي: من معلوماته». وهذا من الخضر تمثيل» أي: 
معلوماتي ومُعلوناتك ۲۷: رَ لها في علم الله» كما أن ما خد هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا أثر له بالنسبةٍ إلى ماء البحرء وإنَّما مثّل له ذلك بالبحر؛ اما 
مما بِينَ أيدينا » وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم الله» ولا نهايةً لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدّ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرً حين خرق السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا عن مَن إراة ال له ]ضيرية» ولور القرم لغ ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهلٌ السفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرق السفينة. وقال ابنُ 
عباس : لما خرق الخضر السفينة تنځى موسى ناحية» وقال في نفسه: ما كنت أصنع 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في ب بني إسرائيل أتلو كتابّ الله عليهم غدوةً وعشيّة 
فيطيعوني! نالل الحم :يا ےآ ارد نما عا ا فال" 
نعم. قال : كذا وكذا. قال: صدقت» ذكره الثعلبئٌ في كتاب «العرائس»" 

الثانية : في خرقي السفيئة دليلٌ على اذ ر وق ا 
مثل أن یخاف على رَيْعه ظالماً فِيَخْرْبَ تفه قال ابو يوتف جور ر للولي أن 


دق ما بين حاصرتين من المفهم 5١0/5‏ » والكلام منه 


(۲) ا لمفهم 1516/5 - ۲۱۹ . 


(۳) ص۲۲۸ . 


©( الكلام بنحوه في المفهم 7١5/5‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷١‏ . كلا ۳۹ 


ا د 8 عن البعض. وقرأ حمزة ةٌ والكسائي : «لِيَعْرَقَ) بالياء 
«أَهْلْهَا؛ بالرفع فاعل يرق( ٠‏ فاللامٌ على قراءةٍ الجماعة في «لتغرق» لام 0 
ےر کے دم l2 ٤‏ 
« يحكون لمر عدو ر4 [القصص :۸]. وعلى قراءةٍ حمزة لام كي» ولم يقل 
لتغرقني ؛ لأنّ الذي غَلبَ عليه في الحال فرط الشفقة عليهم» ومراعاةٌ حقّهم. واإِمْراً» 
معناه عجباً؛ قاله القتبية". وقيل : منكراً؛ قاله مجاهد". وقال أو عبيدة: الإم”: 
الدافية العطية وأنشن: 
قدلقي الاأقران يئي نرا داي دا إا 
وقال الأخفشن: يقالل: أُمِرَ أَمْره يَأمَر [أَمْراً] إذا اشعد :ولاس الا 
قوله تعالى: قال لا الف يما نينث في معناه قولان: أحذهما: يُروى عن 
ابنٍ عباس قال: هذا من معاريض الكلام''". والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المزاخذة» وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غيره. وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذ". 


رم 1 0 ص 


قوله تعالى : طلقا حن إا لا لما قم ال أت تفا رک بعر تين لہ 
جنك کیا 15 © 1 أل أثى لكَ بک لن تيع تين صن © كَل إن 


4 مرو مر ر أ 2ه مسح ل َم 42 
سالك عن سىم بَعَدَهَا فلا َبِحِنِقَ فد بلقت من أن عُذْو © 4 


قوله تعالی : فاطق خی إا قيا عُلَمَا مَل 3 «البخاري»”" : قال يَعْلى: قال 


(۱) التيسير ص٤٤۱‏ » والسبعة ص٩۳۹‏ . 

() في تفسير غریب القرآن ص۲۱۹ . 

(۳) في تفسيره ۳۷۹/۱ , وأخرجه عنه الطبري ۳۳٣/۱۵‏ . 

(4) مجاز القرآن ٤0۹/١‏ » والرجز عند الطبري 606 -/70" .. وفي الصحاح (أمر). 
(4) الصحاح (أمر) والمفهم ٠١5/5‏ > وما بين حاصرتين منهما. 

(1) تفسير السمرقندي 7١7/7‏ » وأخرجه الطبري 56 بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 


(۷) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٠۷١/١‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 


(A)‏ برقم 620 وسلف في تفسير الآية ٤‏ من هذه السورة. 


رذن سورة الكهف: الآيات ۷٤‏ - 1/ا 


معد وجد غلماناً يلعبون فأخدٌ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذيّحه بالسكين» « 
أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكِيّةَ بِعَيْرِ نَفْس) لم تعمل بالحِنْث. وفي «الصحيحين» واصحيح 
الترمذي”“: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيانٍ على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخدّ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتلّه» قال له موسى : 
«أقَدَلْتَ تسا رَكِيَةٌ بير تمس لَقَلْ < جِئْتَ شيعا كراً. َال ألم أقُل لَك إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
ا قال “: وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سالك عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا قَلّا تُصَاحِبْنِي 
قذ بَلَعْتَ مِنْ لَدْني عُذْراً». لفظ البخاري. وفي «التفسير»: إِنَّ الخضرَ مر بغلمانٍ يلعبون 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأسّه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية : لم بره إلا موسىء ولو رأوه لحالوا بِينّه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثةء فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلا 
بالحجرء ثم أضجعه فذبّحه» ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك» وتك 
بما جاءَ ف في «الصحيح». 

وقرأ الجمهورٌ: «رَاكِيةَه بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: «زَكِيّة؛ بغير ألف 
وتشديدٍ الياء”2؛ قيل : المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب: الزكية أبلعُ. قال 
اوو اا الى لخدت قظ» والزكيةٌ التي أذنبت ثم ابت“ 

قوله تعالى : «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
الكلبي: كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 
وأمّه من عظماء القرية اللأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه» ونزع راشم عه حي 


(۱) البخاري (4770)» ومسلم (۲۳۸۰)ء والترمذي .)۳۱٤۹(‏ 

)۲( القائل سفيان بن عيينة كما صرح به البخاري (۱۲۲)ء وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني ۲۲۰/۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۷٤/۳‏ بنحوه. 

. ۹٥ص التيسير ص٤٤٠ » والسبعة‎ )٤( 

(5) المفهم ٠ ۲٠٠/١‏ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

() تفسير البغوي ۱۷٤/۳‏ . 


۳۳١ ۷١ . ۷٤ سورة الكهف: الآيات‎ 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ امه رُحمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه کازیر» واس أمه 
سهوى"". وقال الجمهور: لم يكن بالغاًء ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علم من سره وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث» وأنّه لو أدركَ لأرهقٌّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغير غير مستحيل إذا أذنَّ 
الله في ذلك ؛ فان الله تعالى الفعالٌ لما يريدء القادرٌ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس:: إِنَّ موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكبّةه ‏ الآية _ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيٌ الأيسرء وقشرٌ اللحمَّ عنه» وإذا في عظم كتفه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنُ بالله أبداً”'». وقد احتجٌ أهلٌ القولٍ الأول بان العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية : 
شَمَاها من الذَّاءِ العُضالٍ الذي بها عُلامٌإِذَاهَبَ المَنَاءَسَقَامَ©) 
وقال صفوان لحسان: 
تَلَقّ باب اليف عَنّي فإنّني فلا إذا مُوجِيتٌ لَسْتٌ بشاع "© 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويُقيم لأبويه أله ما فَعلء 
فيقسمان على قُسَمِهء ويحميانه ممّن يطلبه. قالوا: وقوله: ابِعيْرِنَفْس) يقتضي أنه لو 


. ٠٠٠/٠ المفهم‎ )١( 

() التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ . 

(9) الكلام بنحوه في المفهم ”/ ٠١0‏ > والنکت والعيون ۳۲۸/۳ ۰ وزاد المسير ۱۷۲/١‏ . 

(4) عرائس المجالس ص۲۲۸ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۲/٣‏ . 

(5) سلف ۱۲۲/۰ . 

49 البيت في سيرة ابن هشام ۲/ ٠٠١‏ . وتاريخ الطبري 5318/7 » والبداية والنهاية ۲٠٠/١‏ . ودُباب 
السيف: حَدُه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


۳Y 
ا م ا ا ا ا ص‎ 


كانَ عن قتل نفس لم يكن به باس» وهذا يدل على كَبَرٍ الغلام» وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: له ليله ی وإنما جاز قتنّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطمٌ الطريق'". وذهب ابن جبير إلى أنَّ بلعٌ سنَّ التكليف لقراءة 
أبِيّ وابنٍ عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
ينات المكلفيوة ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعيةٍ لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدقٌ عليه اسم الكافر إلا بالبلوغء تخوان تسار ال : 
والغلامُ من الاغتلام وهو شدةٌ الشّبّق. 

قوله تعالى: کا اختلف الناسٌ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: «نكرا» فقالت 
فرقة: : هذا قتل بِيّنء وهناك مُترقّب؛ ف «نكرا» أبلعُ. وقالت فرقة: : هذا قَتَلّ واحدٍء 
وذاك قتل جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية : وعندي أنَّهما لمعنيين وقوله: «إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيبت هو متوقع عظيم» و«نكراً» بيّن في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: إن سَألْكَ عن مىم بَعْدَهَا فلا شی شرظ وهو لازم» 
والمسلمون عند شروطهم› وأحنٌ الشروط أن يُوّى به ما التزمّه الأنبياء» والثزِمَ 
للأنبياء. وقوله: قد بلقت من لن عذْراه يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ RSA‏ م عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصةٌ أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام التلوم '' 
ثلاثةء فتأمله”". 


. ٤٦٦/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ٥۳۲ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. "٠۷/۲ تفسير السمرقندي‎ )۲( 

. ۲۱١۱/١ المفهم‎ )۳( 

0( في المحرر الوجيز ۳/ ٠۳١‏ » وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن ۲۳۲/۳ + وما قبله منه. 

)١(‏ في (م): المتلوم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷٤‏ _ كلا TY‏ 


قوله تعالى: «قَلَا تُصَاحِبْنِي) كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج: 
«نَضْحَبَئي) بفتح التاء والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: ١تَصْحَبْنِي؛‏ أي : ا . وقرأ 
يعقوت القيديية يفن E‏ وكسر الحاء» ورواها سهلء عن أبي عمرو” ؛ قال 
الكسائي : معناةُ: فلا تتركني أَصحَبّك. «قذ بَلَعْتَ مِنْ لَذْنّي عُذْراً» أي: بلغت مبلغاً 
تعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور: «يِنْ لَدُنّي» بضمٌ الدالء إلا أنَّ نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهى ي الدن» اتصلت بها ياء المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وگسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَدْنِي» بفتح اللام 
ا 00 وروي عن عاصم: الْدْنِي؛ بضمّ اللام وسكون الدالء 
قال ابن مجاهد”) : وهي غلط. قال أبو علي : هذا التغليط يُشبه أن يكونَ من جهة 
الروايةء فأمّا على قياس العربية؛ فهي صحيحةٌ ,اوقا الور عدا روزا 
عیسی : «عُذُراً؛ بضمٌ الذالء وحكى الداني أن ا يا روى عن النبئ ٤‏ : «عُذّري» بکسر 
الراء وياء بعدها. 


- 


مسألة: أسندَ الطبري قال: كان رسول الله 4 إذا دعا لأحدٍ بدا بنفسهء فقال 
يوماً: «رحمة الله علينا وعلى موسىء لو صَبّر على صاحبه لرأى العجبّ ولكنّه قال: 
اقلا تُصَاحِبْنِي ق بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً»». والذي في «صحيح» مسلم قال رسول الله لع : 
«رحمة الله عليّنا وعلى موسي لولا أنه عجل» > لرأى العجبّ ولكنَّه أخذته من صاحبه 
دَمَامَةٌ ولو صبر؛ لزاى العجت» قال وكان إذا ذكر ادا من الأنبياءيذا بنفسه 
«رحمة الله علينا وعلى أخي كذا»”. وفي البخاري عن النبيّ ل قال: «يرحمٌ الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/9 > ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۸‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعود» وقراءة يعقوب إلى الجخدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي ۳/ ٠١١‏ . 

(؟) في السبعة ص۳۹1 » وما قبله منه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي ه/ . 

(4) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

(0) في التفسير ٠ ٠٤١ /٠١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجیز ٥۴۳/۳‏ . 

(1) صحيح مسلم (۲۳۸۰): (۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ع موب سورة الكهف: الآيات ۷٤‏ - ۷۸ 
و ا و سسا عل 200 
فوس ذال قر سق يتف علنا من ی 

الدّمامةٌ بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى المَذَمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي 
استحيا من تكرار مخالفتّه» واد غه اط انكر 

قوله تعالى: تَنظَلَنًا حي إا أي أل وري أتَطعماً أهلها قابا أن يَصَيَفُوهُمَا 

200 0 2 14 سد وه 2 عط سام سم و مه ماح لس رص 2 
َوَجََا فہا جدارا رد أن ينض كَأَقَامَُةٌ َال لو شت لَتَحَدْتَ عَلَيْهِ أجرا @© 

9 م‎ e عمو ر مع ر چو ا 24 1 کو‎ 2 2 A2 

قال هلدا راق بين ويك سابك اویل ما لم سطع ميه ص © 4 

فيه ثلا عَشْرَةٌ مسألةٌ : 
5 2 مسن ا و ر ٤‏ 
الأولى : قولّه تعالى : طحي إِدآ أيّآ اهَل ديد في «صحيح» مسلم”” عن أَبِيّ بن 
کعب» عن النبيّ علد : «لعاماً»؛ فطافا في المجالس ف #استَطعماً اهلها بدا أن فوشا 
ممعم بس اه ىع -22 باس 
فوا فيهَا جدارا برد أن فص يقول: مائل. قال: امم الخضر بيده قال له 


يي سح م سمس 


موسي : قومٌ أتيناهم فلم يُضيّفوناء ولم يطعمونا لو سِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكّهِ اج . قال هلدا 


راق بن ويف سابك اویل ما ل سم َيه صا قال رسول الله يِ: «يرحم الله 


مواءة 


موسی» لوَدِدْتُ أنه كان صَبّر حتى يقصّ علينا من أخبارهما». 

الثانية : واختلف العلماءٌ في القرية» فقيل : هي أيْلة!؟“؛ قاله قتادةٌ» وكذلك قال 
محمد بِنُ سيرين» وهي أبخل قرية وأَبعدُها من السماء. وقيل: أنطاكية. وقيل: بجزيرة 
الندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(۱( صحيح البخاري (۱۲۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم 1/71 . 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

() في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲٠۷/١‏ › وإكمال المعلم ۳۷۷/۷ » وعرائس 


المجالس ص۲۲۹ » ووقع في تفسير الطبري ۳٤۷/٠١‏ » والوسيط ٠١١/۳‏ > والمحرر ٥۴۳/۳‏ » 
وزاد المسير ٥‏ ۷ » والنكت والعيون ۳/ ۳۳۰ : الأئلّة. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ To‏ 


فرقة: هي أبو جوزان"") وهي بناحية أذْرَبِيجان. وحكى السَهِيليُ وقال: إِنّها برقة". 
اللعلبي :عي فرب نين رئ الووم يقال لها رةه وإليها تت الاق وها 
كلد یخس الغلاف في أ تدرو سن ارهن كانت ت موس والله أعلم بحقيقةٍ 
ذلك20, 

الثالثة: كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجٌ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداء وفي القرية سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذْين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره. 

قلتٌ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَّلٍ الآية لفتاه: «آبَنَا عَدَاءَئا لَقَدُ لَقِينَ 
مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

وقيل “لجا كان هدا سَفر اد زكل إتلن :ملك ER‏ وكان ذلك سغرّ 
هجرةٍء فوكل إلى العونِ والنصرة والقوة. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على سؤال القوت» وأنَّ مَّن جاع وجب عليه أن 
يطلب ما يرد جوعَه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعامء والمرادٌ به 
هنا سؤال الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوْا أَنْ يُضَيّمُوهُمَا» فاستحنٌّ أهل القرية لذلك أن 
دوا وو ا اللوم والبخل» كما وصمّهم بذلك نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام”". قال 
قتادةٌ في هذه الآية: ف الى التي لا تُضيّف الضيفء ولا تعرفُ لابن السبيل حقّه. 


(۱) في (م): بَاجروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز ۳/ ٠۳۳‏ » والكلام منه: أبو حوران. 
(۲) التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

() المحرر الوجيز ٥۴۳/۳‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳١‏ . 

(7) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲۳١‏ » والكلام منه. 
(۷) أخرجه أحمد (۲۱۱۲۰) في الزوائد» ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)؛ من حديث أبي بن كعب 4. 


۷۸ . ۷۷ سورة الكهف: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ويظهرٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةًء وأنَّ الخضر وموسى إِلَّما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليقُ بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياءء 
وقد تقدّم القولٌ في الضيافة في «هود» والحمدٌ لله. يقو الل عن الجر" 
حيتٌ استخفٌ في هذه الآية وتمجّن» وأتى بطل من القول وزد فاستدلٌ بها على 
الكذية" والإلحاح فيهاء وأنّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُوِدْتَ فما في الردٌ ممنقصةٌ عك فة د عرشي قا وال فر 

قلت : وهذا لعب بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِئةٌ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجج؛ 
فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ فإياك أن تلعب بدينك“. 

الخامسة: قولّه تعالى : «جدَاراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعئّى» وفي الخبر: «حتى يبلعٌ 
الماء الجَذرًه. ومكانٌ جَدِيرٌ : بن حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه ادر 

السادسة: قوله تعالى: اير يد اَن يَنْفَضٌ؛ أي: قَرْبٍ أن يسقط”» وهذا مجارٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله : «مائل» فكانّ فيه دليل على وجودٍ المجازٍ في 
القرآن» وهو مذهبُ الجمهور”". وجميعٌ الأفعالٍ التي حقّها أن تكونَ للحي الناطتي 
منى أسندت إلى جما أو بهيمة» فإنّما هي استعارة» أي: لو كان مكائّهما إنسان» 


. ۳٤۷/۱٠١ وأثر قتادة أخرجه الطبري‎ » ۲٠۷ /۳ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز‎ ٠١۹/١١ )١( 

(۲) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري» له: درة الغواص في وهم الخواص» والملحة» 
والمقامات. (لت015ه). السير ٤1٥ - 550/١9‏ . 

(۳) الكدية: حرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

. وقول الحريري في مقاماته ص۲۲۱‎ » ۲٠۸ - ۲۰۷/٦ المفهم‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة ٠١ - 385 /٠١‏ . والخبر أخرجه البخاري (1085)» وسلف ٤٤١ - 15٠/5‏ . 

(5) تفسير الطبري ۳٠۰/۱١‏ . 


(۷) المفهم ۸/1 


سورة الحكهف: الآيتان ۷۷ _ 4لا ارس 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل؛ وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير فمن ذلك قول 

الا عى 

أنه ون ولا يَنْهَى دوي ظط ' كَالطعْن يَذَهِبُ فيه الّيتُ وال“ 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قول الآخر : 


شريد الرمخ صدر أبي بَرَاءِ ورف غو ونام ت ع 


وقال آخر 
إن دهراً ي ا شملى بج بجمام ان 7 بمبالإخسان 
وقال آخر 


في مهموفلقتبه‌هاماثها فلي الفؤوس إذا أردن تُْصُول*“ 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم: صل السيف إذا تبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فان الفأسسّ يقع فيها ويثبت لا يكاد 

ب وال ان ا 

راا و ا ا كن نشي 


وقال عَنتّرة: 


. ٥۳۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۱۳ › وسلف ۳۲۰/۱ . 

(۳) البيت في مجاز القرآن 5٠١/١‏ ونسبه للحارئي» وفي تفسير الطبري 3417/١6‏ › والصتاغتين ص٤۲۸‏ 
ر ا 

إحق البيت في الطبري 21 والصحاح (دهر)» وتهذيب اللغة ١97/5‏ > بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١9‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد ۲/ ٥٤٥‏ : 

ممما يهم مكاي كي - لرا توفع اا ا 
(5) البيت للراعي النميري في ديوانه ص۲۲۲ ١»‏ وفي ديوان المعاني ٠۲۳/۲‏ . 
(5) المفهم 5١8/5‏ - ۲۰۹ . وما قبله فيه. 


(۷) في ديوانه ص۱١۱‏ . 


۳۳۸ سورة الكهف: الآيتان  7//‏ ۷۸ 


9 2-8 ف 20 ر و 0 5 م هټ 5 ر 0 و 
فازور من وقعالقناد بلبايه وشكا إلى بعبرةوتحهحمحم 
وقد فَسَّر هذا المعنى بقوله: 
لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى"'" 


وها فى :هذا المع كر جدا: ومته قول النامن :إن داري تنظ ر إلى دار فلان”"". 
وفي الخد ایی الثار الو را 


وذهبّ قومٌ إلى منع المجاز في القرآن» منهم أبو إسحاق الإسْمَّرايني“ وأبو بكر 
و ا ا فن كلام الله عد وجل وکام رسؤله يل 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقَص الحقٌّ كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. ومسا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزم وصفه بأنّه 
مُتجوّز أيضاًء فإ العدول عن الحقيقةٍ إلى المجاز يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تغالن جال قال الله تخالى عي تيد علي اينهم وديم الم يما 
کا يماود [النور: 4 7]» وقال تعالى : ##رِيَعُولُ هَلْ من مير [ق:۳۰]» وقال تعالى: 


و سيد با دح ار م ساس 


هادا رَأَنْهُم ين مَكَانِ بعر سيعوأ ها تَعيظًا وفيا [الفرقان:١٠]‏ وقال تعالى: «إتدعوأ من 


دلق صدر بيت لعنترة» وعجزه: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال النحاس : ازور : مال. والتحمحم: صوت مقطع وليس بالصهيل. 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ › وما قبله منه. 

إفرف أخرجه أحمد (۲). والبخاري (2)550, ومسلم /51): 2186 من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت۱۸٤ه).‏ السير ٠٠۳/۱۷‏ . 
ونقل مَنْعَه للمجاز ابن العربي في المحصول ص١"‏ . 

(6) هو : الظاهري صاحب کتاب الزهرة في الآداب والشعرء و کتاب التقصي في الفقه. (ت/ا9اه). السير 
7۳ وما بعدها. 
ونقل مَنْمَه للمجاز الرازي في المحصول ٠۳۳/۱‏ . 

() المحصول للرازي ۳۳۳/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ۳۹ 


7 59 [المعارج: 2111 و«اشتكت النارٌ إلى ربها»“» «واحتجت النار PS‏ 
وما كان مثلّها حقيقة» وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها. 

وفي اصحيح» مسلم من حديث أنس» عن النبي : «فيُخكَّم على فيه ويقالٌ 
لفخذه: انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامّه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسه» وذلك 
المنافقٌ وذلك الذي يَسخظ الله عليه»". هذا في الآخرة. 

وأمّا في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6: 
«والذي نفسي بيده لا تقومٌ السّاعَةٌ حتى تكلم السباعٌ الإنس» وحتى تكلم الرجل عدَبَهُ 
ر ورال تل و ر ا أحدتٌ أهلهُ من بعده؛ [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديٹ حسنٌ غريب“ . 

السابعة: قوله تعالى: «فََقَامَه؛ قيل: هدمّه ثم قعد يبنيه”” ع فقال موسى للخضر: 
شت لَانْحَذْت عََيِْ أجرأ» لأنه فع تسح أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابن عباس» عن أبي بكرء عن رسول الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديتٌ إِنْ صحّ سنده فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير] قرآنٍ 
في موضع فُسَرى أن ذلك قرآن نَقصّ من مُصحف عثمان» غلى ما قالة بعضٌ 
اا مُسحه بيده وأقامه قُقام'"": وهذا القولٌ هو الصحيح› 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۱۸)» والبخاري »)٤۸٤۹(‏ ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة ظ4. 

فرق صحيح مسلم (2»)759714 وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (59519) بلفظ : قال : 
فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

(4) سنن الترمذي (۲۱۸۱)» وما بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (111/47). 

. 300/١6 الطبري‎ )5( 

() زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(۷) أخرجه عنه الطبري 701/١6‏ . 


۷۸ . ۷۷ سورة الكهف: الآيتان‎ E 


وهو الأشبة بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سّمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجه الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاً» فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : 0 فاستقام. قاله لي في كتاب والعرائسن )27 فقال موسى للخضر: 
«لَو شِئْتَ لَانَّحَذْتَ عَليْهِ أجراً» أي : طعاماً تأكله" ففي هذا دلیل على كراماتٍ 
الأولياءء وكذلكَ ما وصفت من أحوالٍ الخضر عليه السلام في هذا اناس كايا مود 
خارقةٌ للعادة: .هذا إذا برلا على أله ولي لا ني. 

وقوله تعالى: «وَمَا فْءَ فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) لع و 
والأحكامء كما افقو للأنبياءِ عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنه ليس برسول» والله 
اعم 

الثامنة: NUNES SSS ES‏ 
سقوظهء بل يسرع في المشي إذا كان مارًا عليه ؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطْرْبالٍ مائل فليسرع المشي»“. قال أبو عبيد القاسم بن 
سأام: كان أبو عبيدة يقول: اطا اتا و عاط ا م غ ا 
والبناء المرتفع؛ قال جرير: 
الْبَوَق يه كدث و ا ا 

يقال منه: وَكَن يكن إذا جلس. وفي «الصحاح»: الط ال القظغة العالية من 


. عرائس المجالس ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

إفرفق المفهم 5١9/5‏ . 

(5) ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۱۸/۲ » وما بعده منه. 


(۵) ديوان جرير ۲/ 450 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ ۔ ۷۸ 1 ۳٤١‏ 


الجدار» والصخرةٌ العظيمة المشرفة من الجبل» وطرابيلٌ الشام صوامعٌها. ويقال: 
طَرْبَل بَوْلّهِ إذا مدّه إلى فوق”". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياءٍ ثابتة على ما دلَّت عليه الأيار الثابتةء والآباث 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحد» أو الفاسق الحائدء فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌّ مريم من ظهور الفواكه الشّتوية في الصيف» والصّيفِيةٍ في الشتاء - على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجوز أن يقال: كان 
نبيًا ؛: أن إثباتٌ النبوة لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سَيّما وقد رُوي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي». وقال تعالى: اتر لد الأ وال ولا قا 
باقيان مع هذه الکرامة۔ فوجبٌ أن يكونا غير نبیین؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبَ 
أن يكونَ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبِئّ» إلا ما قامتٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
شرل عم ٠‏ 

قلت : الخضرٌ كان نبيًا ‏ على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبيّء 
أ يدعي الوه تاا والله أعلم. 

العاشرة: اختلف الناسْء هل يجورٌ أن يعلمَ الولئ أنه وليٌ أم لا؟ على قولين : 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

. ۷/1٦ وينظر المفهم‎ >» 111/٤ قال بذلك القشيري في رسالته‎ )٤( 
. ٠١١ - ٠٠١ /٤ ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته‎ )6( 
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المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السَّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانِ فصيح: السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخف أن يكون ذلك مكراًء لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولي لزالَ عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليّ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزلَ عليه الملائكة» كما قال عدٍّ وجل : NS‏ 
ولا َرأ [فصلت :٠۳]ء‏ ولأنَّ الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادة» والعواقبٌ 
سكو لا مرق ١‏ د ما لت قدي 1 ورمذا الال عليه السلا تايلود لزن 
الأعمال بالخواتيي»"“ 


القول الثاني : أنه يجوز للوليئٌ أن يعلمَ أنه وليٌّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجورٌ أن يعلم أنه ولئٌء ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلمٌ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام مِن حال العشرة 
يِن أصحابه أنهم من أهل الجنةء ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهم› بل كانوا أكثرَ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدٌ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 

وكان الشَّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما مات ودُفن عبر الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولُوا على بخداد"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقال: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جارٌ ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النب أنه نبي ووليٌ الله؛ لجواز أن يكونً ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطال الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ٠١١/٤ الرسالة القشيرية‎ )١( 

. ۲۹٦/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب ۳٠۳ /١‏ . والديلم: جيل سُمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهم» وإقليم الديلم يشمل مومس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان ۲/ ٠٤٤‏ » وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١۲۷‏ . 
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الكراماتٍ على يدي بِلعام”'' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: طنَأنَكَمَ مِنْهَا» 
[الأعراف: 170] فليس في الآيةٍ أنه كان وليّا ثم انسلخث عنه الولاية. وما تقل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العل”". والله أعلم. 

والترىنية الف وال هة أن الكرامة م رطا اا شار وال من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل : الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءء فيُطالّبون بالبرهانٍ» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدَّمةٍ الكتاب”*) 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وأمّا الأحاديث الواردةٌ فى الدّلالةٍ على ثبوتٍ الكرّامات» فمن ذلك ما خرّجه 
النخارئ”؟ من ديت اين هريرة قال : بجت زسول الله كا عديرة رهط حسرية عا وام 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريً» وهو جد عاصم بنِ عمر بن الخطاب كه 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لّحيان» فَتَمّروا إليهم قريباً من مائتي راجل كلهم رام» فاقتضصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لجؤوا إلى قَدْقَدا ", وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا 
بأيديكم”* ولكم العهدٌ والميثاق» ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أميرٌ 


(۱) هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في 387/9 . 

(۲) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٠٤ - ۳۹٦/۱۰‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية ١58/5‏ . 

(5) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

(4) في صحيحه (00140. 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ٠١۳/١‏ : وقال مصعب الزهري : إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(۷) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 
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السرية: أما أنا”' فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمة الكافرء اللهمّ أخبز عنّا نبيّك» قَرَموا 
بالتبل فقتلوا عاصماً في سبعةء فنزل إليهم ثلاثةٌ رهط بالعهد والميثاق» وهم: حُبَيبٌ 
الأنصاري وابنُ الدَّيْئة ورجلٌ آخر"» فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارٌ قسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوة ‏ يريد القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 
ببب وابن الدَّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بيبا بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان حُبيب هو الذي قتلَ الحارتٌ بن عامر يوم بدرء 
فلبث بيب عندهم أسيراً؛ فأخبرني" عبيدٌ الله بِنُ عياض أن بنك الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخد ابن“ لي وأنا 
غافلةٌ:حنى أتاه» قالت: فوجلته مُجِلِسَّه على فخذه والموسى بيده: ففزِعتٌ فزعة 
عرفها حُبِيبٌ في وجهي» فقال: أتخسَّيْنَ أن أقتلّه؟ ما كنثٌ لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من حبيب؛ واللهِ لقد وجدثّه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يده» وإنّهِ لمونقٌ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حُبِيباً» فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل قال لهم حُبيب: دعوني ركع 
ركعتين» فتركوه فركمّ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أنَّ ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال : اللهعّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدّداًء ولا بى منهم أحداًء ثم قال: 
ولستُ أبالي جين أُمْمَلُ مُسْلِماً على آي شق كان لله مَضصْرّعي 
وذلك في ذاتِ لوان ا يبارِكُ على أوصالٍ شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

(۲) هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري 1547/6 . 

(*) في (م) و(د): فأخبر. 

(4). في (م): ابن. وهو أبو الحسين بن الحارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف كما في إرشاد الساري ٠١١/١‏ . 
(5) قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(5) وقال القسطلاني ١76/6‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ Eo‏ 


فقتله بنو الحارث» وكان حُبيب هو الذي سنَّ الركعتين لكل امرئ مسلم فتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيب» فأخبر النبئُ عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه خبرّهم وما أصيبوا. وبعتٌ ناس من كفارٍ قریش إلى عاصم حين ثوا أنه 
فتل ليُؤتوا بشيء منه يعر فونه » وكان قد قّتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَبْر"“ فَحَمَنّه من رُسلهم» فلم يقدروا على أن يقطعوا من 
لحيه شيئاً. 

وقال ابن إسحاق”'' في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سّلّافة بنت سعد بن شُهَيْدء وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
ااا و قرت علق را ر ي و ار وده ا د 
حالت بيئّه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنآخذه» فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يمس 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياته: فمتعه الله تعالى بعد وفاټه مما امتنعَ منه في 
خا 

وعن عمرو بن أمية الضَّمْري : وكان رسول الله ل بَعثه عيناً وحدّه فقال: جت 
| إلى خشبةٍ بيب فرقيثٌ فيها وأنا أتخوف العيونَء فأطلقته» فوع في الأرض» ثم 
اقتحمتُ فانتبذتُ قليلاً» ثم التفثٌ فكأنما ابتلعئه الأرضٌ. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي. ٠‏ 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكون للوليٌ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعياله» 


() في السير والمغازي ص۳۲۹ - “٠١‏ وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ٠۷١/۲‏ . 
(۳) القحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 
(5) في دلائل النبوة ۳/ ۳۳۲ ۰ وهو عند أحمد (۲١۱۷۲)ء‏ وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو 


ابن مجمع الأنضاريء وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


35> سورة الكهف: الآيتان لال/ا ‏ ۷۸ 


وحسبّك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح» مسلم عن أبي هريرة» عن النبيٌ ل قال: «بينما رجلّ بفلاةٍ من الأرض 
سي موا فى دن اسق حديقة فلان» فتنكى ذلك السّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حو فإذا شَرْجَة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يُحوّل الماء بوشحاته» فقال: يا عبد الله» ما اسمّك؟ قال : فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال : 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: استٍ حديقةً فلان لاسمك. فما 
تصنعٌ فيها؟ قال : أنَا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجٌ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلشاً»ء وأردٌ فيها ثلنّهه. وفي رواية «وأجعل ثلنّه في المساكين والسائلين 
ل 1 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فترگنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”"' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حديث حسن؛ 
َه محمولٌ على من اتخذّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديه وعياله؛ فاتخادُها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: ا للرجل الصالح»”". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى : «لَانَّخَذْتٌ عَلَيْهِ أجراً» فيه دليل على صحة جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص»”““ إن شاءَ 


.)۷۹٤۱( وهو عند أحمد‎ »)۲۹۸٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سئن الترمذي (۲۴۲۸)» وهو عند أحمد (۷۹١۳)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 04/5 » وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۷۹۳)ء وابن حبان (۳۲۱۰)» من حديث عمرو بن العاص #. 


. 55 عند الآية‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيتان /ال/ا ‏ ۷۸ EV‏ 


الله تعالى. وقراً الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ) وأبو عمرو: «لَتَجْذْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
الجن وا وا لغتان بمعنى واحد من الأحذ"» مثل قولك: تيع واتّبع» 
وتقى واتقی ". وأدغم بعض o‏ وفي حديث 
اين کا لو سب لاو ا '. وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفيك . وتكريره: "بيني وبينك» وعدوله عن بیننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبّ مني ومنك» أي: منّا. وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببّ الفراق". وقال وهب بن مُتَبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 


السماء مئة ذراع. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ابيئك يتأيل ما لم تَسْتَطعْ عَلَيْهِ صَبْراً» تأويل 


الشيء: مآله» أي: قال له: REE‏ نعلت يي 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنْها حُبَة على موسى» وعجباً له. وذلك أنه 
لما أنكر أمر حرق السفينة نُوديَّ: يا موسى» أين كان تدبيرُك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارك هذا مِن وكزك القِبْطىّ 
وقضائك عليه؟ عا الجدار نوديّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتِ 


(1) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . والكلام منهء والتيسير ص ١16‏ › والسبعة ص45" . 
(5) المفهم ۲۰۹/۱ - ۲٠۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

. ۲٠١/١ المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4358/7 . 
(۷) لطائف الإشارات 5١١7/75‏ . 

(۸) عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيات 1/8 ۸۲ 


قوله تعالى: أا التيئةُ کات لِمَسَكينٌ يعمو في لیر ردت أن اعا وك 
ورام مَِكُ اد کل سفيتة lS‏ 
رمتا طا يكن © 121 أ ل oo‏ 


رص م د عو م2 


.© وأا دار كان لِعْلَسَيْنِ يمين فى الْمَدَِةٍ وات حم كنز لهما وان 
اتا یکا ناراد رب أن تلا أندهمًا وسا كزهما TT‏ 
عل عن مر دَلِكَ اویل ما لز شِع عليه د 2 26 
كولة تعالن: اک ار تت لِمسَكينَ يَتَمَْوْنَ فى البَحْر» استدلٌ بهذا مَن قال : 
اد الیک اخس خالا من الق امي ا ل 
براءة. وقد قيل: إنّهم كانوا تجارًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قل في لبجة 
بحرء وبحال ضَعْف عن مدافعة حب عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقو تقول لرجل غنيٌ وقع في وَهْلّة أو تحظب : CT‏ وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهمء خمسة زَمْنى) 
وخمسة يعملون في البحر". وقيل: كانوا سبعةء لكل واحد منهم رَمّانة ليست 
بالآخر. وقد ذكر النقَّاشُ أسماءه,”” » فأمًا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : : أعورء والثالث: أعرجء والرابع: آدّرء والخايس؟ يشموما بن عه 
الحبّى الدّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء اة الذيو لا يظقوق العمل اعمى وا 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


أله 0 


3 


وقرأت فرقة: «لِمَسَّاكِينَ» بتشديد السين» واختلف في ذلك فقيل : هم مَلاحو 


. ۲٤/۱۰ )( 

. ٥۳١ - ٥۳٤/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷٦/۳‏ » والمفهم ۲٠١/١‏ . 

(5) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

. ٠١۴/١ وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط‎ › ٥۳١/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ ۳۹ 


السفينة» وذلك أن المسّاك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة: أراد بالمسّاكين: دَبَغة المُسُوكُء وهي 
الجلود. واحدها: مَسّك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسكين» وان 
معناها : إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْفّقَ عليهم» والله أعلم. 

قوله تعالى: ردت أَنْ امسا أي: أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عِبتٌ الشيء 
فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو معيب وعائب". 

وقوله: لوَكانَ وهمم ميك يَأحْدٌ كل سَفيَةٍ عَصَبًا4 قرأ ابن عباس وابن جبير : 
«صحيحة»» وقرأ أيضاً 9 عباس وعثمان بن عفان: «صالحة)»”؟'. و«وراء» أصلها 
بمعنى حَلْفء فقال بعض المفسرين: إِلّه كان خَلّفه وكان رجوعهم عليه“. والأكثر 
على أن معنى «وراء؛ هنا آمام» يَعضّده قراءةٌ ابن عباس وان جبير: : «وگان أَمَامَهُمْ 
َلِكُ يأځذ كل سَفِيئَةِ صَحِيحَةٍ عَضباً»0©. قال ابن عطيّة"'' : «وراءهم» هو عندي على 
بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إِنّما تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدّم 
الموجود هو الأمام» والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خَلُْفء وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردتء تَجذها ترد فهذه 
الآية معناها : إن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك؛ 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكانء أي: كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(۳) المحرر الوجيز ”/ ٠١‏ » وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 365/١6‏ . 

(5) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (51/75)» ومسلم .)۲۳۸١(‏ والطبري ٠٠/٠١‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 078 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۰۵‏ 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

)¥( في المحرر الوجيز ۳/ هلاه . 


۳0۰ سورة الكهف: الآيات ۷۹ . ۸۲ 


والسلام: «الصلاةٌ أمامك"”'' يريد في المكان» وإلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالةَ فإنّها مريحةٌ من شخب هذه الألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري"" : «وکان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» ألا تراه يقول: 
ين وَرَآيهمَ جه [الجائية : ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بنُ أبي الحسن يضح منهاء قاله اجاج ". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: من وراه [إبراهيم ١:‏ وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو على قُظْرْبٍ أنَّ هذا من الأضدادء وأنَّ وراء في معنى قُدَّامء وهذا غير 
محصّل ؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال: ومن ورائك OE‏ كان امام انه 
يَحلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا لتر ايض ا يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك : إنَّه وراءك» قاله الفرّاء”؟'» وجوّزه غيره» والقوم 
ما كانوا عالمينٌ بخبر الملك» فأخبر الله تعالئ الخضرٌ حتى عَيّب السفينةء وذكره 
اجاج" . وقال الماوردئ : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعَ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل: أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: ين َيِه جم [الجائية: ]٠١‏ أي: من أمامهم: وقال 
الشاعر: 


2 لم امه به ماه کا < 3 ٤‏ عن عه [ف4 
أترجو بَّنو مَرُوان سَمْعِي وطاعتي وقَؤْمِي تمي والمَلاه وَرائيا 


. ۳٤۲/۳ سلف‎ )١( 

(۲) في التفسير ۳٠٤/۱١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 

. ۳۰۵/۳ فی معانی القرآن‎ )٥( 

(3) في النکت والعيون ۲۳۳۲/۳ - ۲۳۳ . 

(۷) نسب هذا البيت لسوّار بن المْضرّب» ونسب أيضاً لمساور بن حمثان» وسلف ٠١١/١۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات 17/9 "لم ۳01 
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يعني : أمامي. 

والثاني: أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أله يجوز في الأجساء التي لا وجه لها كخجرين متقابلين» كل واحد 
منهما وراءَ الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلّنْدي”'"'. وقال 
السهيليئ”'': وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدَّد بن 
بددء وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيُسورء وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزَيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيُسور بالحاء9", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون“. وكان ا ب ا 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقّهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحفّق وجههاء 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه*, وقد تقدّم. واي يردا 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخُرهاء وجدها منخرقة 
فتجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
الشدائد» فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصمج أن 
هوا سیا وَهْوَ ي َم [البقرة:0]917. 


.۳°/۲ وينظر تفسير أبي الليث‎ » 5٠١/1 المحرر الوجيز ۳/ هلاه » والمفهم‎ )١( 

)۲( في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بین حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري (2)41/757 
وينظر فتح الباري ۸/ 45١‏ . 

() في (د): جيسور بالجيم. 

() في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ : جنون. وينظر فتح الباري ٤١/۸‏ . 

. 53١4/5 المفهم‎ (2) 


(YA ۰( برقم‎ (% 


. ۲١١ - 15١١/5 المفهم‎ 2 


۸۲ 1/4 سورة الكهف: الآيات‎ oY 


قوله تعالى : «وَأنًا الُْلَمُ مَكانَ اء مُؤْمئي نه جاء في صحيح الحديث: «أنّه طبع 
يوم طبع کافراً»“ وهذا يؤيّد ظاهره أنه غيرٌ بالغ » ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: شتا أن ِرَهِقَهِمَا» قيل: ا ا ا 
الذي يُشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”" 2 "اا خمنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء > قال الطبري : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي جاردا تع كل ع الولح بالخركا ليت : إلة أن ا أل 
قيا حُدُودَ أن [البقرة:۲۲۹]. وحكي اناي فر أ: «فَعَلِمَ ربك». . وقيل: الخشية بمعنى 
الكراهةء يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي : كراهة ذلك. قال ابن عطيّة“ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظَنٌّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: «فخاف ربك“ وهذا بيّن في الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من العل» واعسى» وأنَّ جميعَ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخشية إِنّما هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما» : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حيّه في اتّباعه» فيضلا ويتدينا بدينه. 

قوله تعالى : ردنا أن يّوِلَهُمَا را قرأ الجمهور: بفتح الباء وشدٌ الدال» 
وقرأ عاصم : بسكون الباء وتخفيف الدال"» أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ » والحديث أخرجه مسلم (۲۳۸۰)ء وأحمد (51114) عن أبي بن كعب ه. 
N‏ 

() في التفسير ٠١۸-۳١۷ /٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 977/5 . 
(4) في المحرر الوجيز 5777/9 . 

(5) أخرجها.عنه الطبري ٠٠۷/٠١‏ . 

(3) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص ١40‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ ۔ ۸۲ Yor‏ 


سیا ينه زگرد أ ي: ديناً وصلاحاًء يقال: بدّل وأبدلء مثل مَل وأمهل» 

ورل وأنزل .واب : قرأ ابن عامر”": «رُحُماً» بالضمٌء قال الشاعر : 
وكيفبظلمجارية ومنهااللينوال “0 

الباقون بسكونها” ''. ومنه قول رُوْبةَ بن العَجَاج : 
ينا فا ال حب لی او وااو علق اة 

واختلف عن أبي عمرو*) 

وارحماً» معطوف على «زكاة» أي : زحمة) يقال : هدر هه ور شما واف 
للتأنيث» ومذگره رُخم. وقيل : م بمعنى الرَّحِمء قرأها ابن عباس : ١‏ 
رُخْما؟ أي: رَحمَا("2. وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهما بدلا 
ا قال الكلبيُ : فتزوّجها نبىٌّ من الأنبياء» فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمَّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أنَّ أمَّ 
الغلام يوم فقتل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبي“ 
وقاله جعفر بنُ محمد عن بيه" قال علماؤنا: وهذا بعيد» ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز 577/7 والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

(؟) القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(۳) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاءء وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

. ملحق ديوان رؤبة ص۱۷۹‎ )٤( 

(0) تقدم الكلام عليها قريباً. 

30( المفهم ١ 5١7/5‏ وفيه: ومذكره رحيم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ . 

(9) تفسير البغوي ۱۷۷/۳ . 


A.4 


| 
(f 
ع‎ 


١ سورة الكهف:‎ of 


الا ف كى اقل واا ل کن د 

ويستفاد من هذه الآية تهوينٌ المصائب بِمَقْد الأولاد وإن كانوا قِظعاً من الأكبادء 
ومن سَلَّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين ولد وحَزِنا عليه حين قتل» ولو بقي» كان فيه هلا تُهماء فالواجب على كل امرئ 
الرضا بقضاءٍ الله تعالى» فإ قضاءً الله للمؤمن فيما يكره خيرٌ له من قضاته له فيما 


(r) 2 


حب 

قوله تعالى : وَأمًا َلجْدَارٌ فَكَانَ لِْلّمَينِ» هذان الغلامان صغيران بقرينة وَضْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
aL‏ ليها اذا فرق اللو إن انا كمه عن 
معنى الشفقة عليهما. وقد تقدَّم”' أن اليّتمَ في الناس من قَبَل فَقْدِ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَقَدٍ الأم. 

ودل قوله: #فى الْمَدِيئَةٍ4 على أنَّ القريةً تسمّى مدينةء وما ای ارف 
بقرية تأكل المُرّى»" وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 7١7/5‏ . 

(۳) غرائس المجالس ص۲۳۰ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۰۲۱۱)ء والطبري ۳٠١ - ۲٣۹/۱۰‏ ؛› 
والبيهقي في شعب الايمان .)٠١٠۷۲(‏ 

(:) في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص ٠١6‏ > والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
1/5 . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۷ - ٥۳٦/۳‏ » وتفسير أبي الليث ۳۰۹/۲ » والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» 
والبيهقي في السئن الكبرى ٥۷/٦‏ » عن علي بن أب بی طالب 4# أنه قال : حفظتٌ عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». :قا ابن حجر في التلخيصن الخبير ٠ ٠١/١‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحمّّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(5) 559/5» والكلام من المفهم 7١5/5‏ . 


(۷) أخرجه البخاري (141/1)» ومسلم (۱۳۸۲)ء وأحمد (۷۲۳۲) من حديث أبي هريرة #. 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ . ۸۲ Yoo‏ 


المدينة» يعني : مكة”". 

قوله تعالى: «إوكا ت صم كر لَهُمَاهِ اختلف الناس في الكنزء فقال عكرمة 
وقتادة: كان مالا جسيما©2. وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
الجر ا ف 

وقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحفي مدفونة“. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالمَدّر كيف يَحزن» 
عجبثٌ لمن يؤمنٌ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يفرح» عجبتُ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يُغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمّد رسول الله" . وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عفر 
ورواه عشمان بن عفان ڪه عن التي 9035. 

قوله تعالى: هان أَبوهُمَا صَنِسا ظاهر اللفظ والسابق منه أله والدهما دِْية*. 


وقيل: هو الأبٌ السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )۲٠٠۹(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرةء 
واللفظ لهء والكلام من المفهم ۲۷۷/١‏ . 

(۲( بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

)۳( المحرر الوجيز ٥۴۷/۳‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 

. ۱۸1/۱۰ )5( 

(6) المحرر الوجيز ٥۴۷/۳‏ » وأخرجه عنه الطبري ۵ بنحوه. 

00( عرائس المجالس ص۲۳۰ » وتفسير البغوي ۳/ ۱۷۷ » وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 50-60" عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳۷١‏ (11880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي ۳٠۸/۲‏ » 
والواحدي في الوسيط ١77/7”‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور /٤‏ 70 عن علي 
مرفوعاء وعزاء لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف ص٤٠٠‏ . 

)9( في (د): زينة» وفي (ظ): دفنه. 


05 سورة الكهف: الآيات A.۹‏ 


یُذگرا بصلاے'» وكان يسمّى: كاشحا(": قاله مقاتل. واسم أمّهِما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

RS SEE ES‏ عنه. 
وكدووق أن الل تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته و دل قؤله 


تعالی : إن ولتى آله 4 الى َل اکب ر وهو سول أَلصَِحِينَ» [الأعراف :70193" 


رس ارو سي 


قوله تعالى : وما فَعَلنُمُ عَنْ أمرئ يقتضي أنَّ الخضر نبيٌ» وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 


ذلك تأوِيلٌُ» أي : تفسير .ما لَر شطع َيه صا قرأت فرقة: اتَسْتَطِعْ'. وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ' قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف””*' .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكْر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس: لم يُسمّع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّدء وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 
منهء فشرب منه. قال القشيرييٌ: وهذا إن ثبت فليس الفتى يوشع بن نون» فإِنَّ يوشم 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ٥۳۷‏ إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط ٠١١ - ۱١۲/۳‏ ؛ 
والزمخشري في الكشاف 145/7 . 

(۲) تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والبغوي ۱۷۷/۳ » والمفهم ١5/5‏ وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم ۲٠١/١‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد 1١١5-1١١١ /1١‏ »؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء 24/7 
والواحدي ف فى الوسيط ۱٥۹/۳‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: : إن الله عر وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولور لول وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون 75/7 وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي يل مثله. 
اه ولم نقف عليه. ١‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲٣۷۵‏ (88؟1١)‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيتان "oV ۸۲ . ۷٩۹‏ 


ابنَ نون قد عُمّر بعد موسى وكان خليفتّه» والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس” : يحتمل أن يكون اكتفى بكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصّةً استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْثٌ أن أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له : 
نما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنَّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أزاة ولك الذي أعلمة الله تعالى اله رين ول +الماكاة ذلك خيرا كله أعياقه ا 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفيه؛ رعاية للأدب. لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدَّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفيه» كما تأذّب إبراهيم عليه السلام في قوله: ظوَإدًا 
مضت فهو يَشْفِين» [الشعراء: ]۸٠‏ فأسند الفِعْلَ قبل وبعدٌ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسِه المرضّ» إذ هو معنى نقص ومصيبة”''» فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح» وهذا كما قال تعالى: بيرك د ال 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرِّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قديرء وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراضّ بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ربّه عر وجل أله يقول يوم 
القنامة : ا ل ور ل ُطعمني » واستسقيتك فلم 
و ' فان ذلك تَنرّلٌ في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بِمَضْل 
ذي الجلال؛ وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم ۲٠۳/٢‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 
(۳) سلف ٤۳۸/۲‏ . 


0۸ سورة الكهف: الآيات 4/ا ‏ ۸۲ 


رل فال أن تطلق على نة ما يفاك رل تلن تحن إلا ما أذن لنا فوشن 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَّثْلَ إلى نفسه, والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْق والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»”' "2 والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهلْ الخصوص فلا يحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل إِنّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويّعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ فإِلّه استغنى بما تجلَّى له من العلوم» عمًّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُمْتون“. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْرء يُقتّل قائله ولا يستتاب ؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رُسّله السفراء 
بينه وبين حَلّقهء وهم المبلٌغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعٌه وأحكامه. 


اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالى: #اله مورت 


202014 ر کر ت e 5 e‏ 7 5 و2 
المْبِكَةٍ رسک ومست الان إرك أله سيم بير [الحج:5/] وقال تعالى: أله 
ع لس ع ممه 

0 


هَ 
عَلَهُ حَبّتُ َمل رسالتم» [الأنعام:4؟١1]‏ وقال تعالى: کن الاس أمة وحِدَهٌ هبعت 


(۱) ۱۱۱/۹ وما بعدها. 
۳( في النسخ : قل وال ا من المفهم ۲1۸/٠‏ الكلام منه. 
(۳) في (ظ) والمفهم : الأغنياءء وفي (م): الأنبياء. والمثبت من (ز) و(د). 


. 558/8 سلف‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ ۔ ۸۲ ۳0۹ 


اله اَي ميري وَمنذرنٌ» [البقرة: ]۲٠۳‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعيء واليقين الضروري» واجتماع السلف 
والخُلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيهء 
ولا يعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل»ء فمن قال “إن هناك طريقاً ا يعرف ا 
أمره ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى عن الرسل» فهو كافرء يتل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلامء الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبيّ بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبهء وأنَّ ما يقع فيه حكم الله تعالى» وألّه يعمل 
با وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سُنَّة فقد أثبت لنفيه خاصّة انبر 
لايد ا والسلام: (إِنَّ إن روح القدس نَفْتّ في رُوْعي» 
الدع 

SS E‏ أن الحم e‏ حي ؛ 
ارت مو فين الباق وأنه باق في الأرض» وأنّه يح البيت. قال ابن عطيّة”" : 
وقد أطنب النقَّاش في هذا المعنىء وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن على بن أبي طالب 


(1) المفهم 515/1 » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ٠١ - 1/١‏ بدائع المئن)» والبغوي في 
شرح السنة »)5١١١(‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» واب بن أبي شيبة 7717/17 » وهناد 
في الزهد (444)» والعسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠۹/١‏ », والحاكم في المستدرك ٤/۲‏ › 
والبغوي في شرح السنة )٤١١١(‏ و(1117) و(4117) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (٤۲۹۱)ء‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷٠/٤‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۷1۹4)» وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حديث أبي أمامة 
مر فوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠١ /١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي : في خَلّدي 
ونفسي. 

() في المحرر الوجيز ۳/ ٠ ٥۳۷‏ وما قبله منه. 
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وغيره» وكلّها لا تقوم على ساقي. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًا يحجٌ لكان له في 
ملَّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. . ومما يقضي بموت 
الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة د عن رأيتكم ليلتكم هذه فاه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 

فذق إلى سد د شار وو ا ان القافي او كر ين العرضي ” 
والصحيح القول الثاني» وهو أنه حٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلَّى بنا رسول الله يك ذات ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حیاته» فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإِنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ» قال ابن عمر: فَوَهَل”*' الناسٌ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» وإِنّما قال عليه 
الصلاة والسلام: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسول الله ل يقول قبل أن 
فوت كدير : «تسألوني عن الساعة وإلّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض عن تن رست اي عليها مع ب وني اى قال بال ٠‏ نانا أنها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حية يومئذ». وفسّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نقص العمر”. 


)١(‏ سيآتي تخريجه قريباً. 

(۲) التعريف والإعلام ص4 ٠١‏ 

(۳) برقم »)۲١۳۷(‏ وهو عند البخاري »)۱١١(‏ وأحمد (0711). 

. 191/5 وَهَل: غلط» وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم الأولى برقم :)۲٥۳۸(‏ (۲۱۸)ء والثانية برقم (1074): (١۲۲)ء‏ والثالثة برقم 
(704): (١٠)ء‏ وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(5) أخرجه مسلم .)۲٥۳۹(‏ 


قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّنه هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجن؛ إذ لم يصح عدهم انهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؟ لقوله > «مكن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أن المراد 
بنو آدم. وقد بين ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنخرم ذلك القَرْن. ولا 
حبّجة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حيٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العموم وإن كان مؤكد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قاب 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بض القرآن ومعاة ».ولا ازل الدَجالَ مع أنه حي ؛ بدليل حديث الجَسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضاً. فمثل هذا العموم لا يتناوله”". 

وقد قيل: إِنَّ أصحابٌ الكهف أحياءٌ ويحجُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
العلبي في كتاب «العرائس“" له: والصحيح أنَّ الخضر نبي مُعمَّر محجوب عن 
الأبصار» وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة”" » عن عبد الله بن سرّار قال: 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حبّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. 


)١(‏ المفهم 14٠/5‏ . وحديث الجساسة أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

. ۲۲۷ - ۲۲٣۹ص‎ )۲( 

(۳) ليست في (د). 


۳1۲ سورة الكهف: الآيات 1/9 ۸۲ 


وقد ف شا الامام أو مد عد المحط بن منود بن عبد المعطي اللخ 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
بأنْهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةً الطّنَّ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبيٌ وغيرهما. 

وقد جاء في «صحيح ل «أنّ الدَجََالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ رجلٌ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أن هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف72"' بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب ڪه 
أنه لَتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاةء وهو: يا من لا يَشغله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحين» أذقني بَرْد عفوك» وحلاوةً مغفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نتحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبي طالب ك في سماعه من الخضر". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام“. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يك جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول» وأنّهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يُصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمةٍ فمن 
الل فنا الله نا اه الله وكات على الله حا الله وت الوكل ٠‏ وأها خير 


(۱) برقم (۲۹۳۸). 

(؟) ص۲٥‏ » وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۷٥‏ . 

(4) الهواتف ص۷۸ - 794 » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 517/7 » قال الذهبي في التلخيص: 
موضوعء قبح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (177). 


(0) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ 1Y‏ 


إلياس فيأتي في «والصافات6'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد»”"' عن علي # قال: لما توفي النبئٌ يه وسجَي بثوب» هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوئّه ولا يرونَ شخصه: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبركاته» السلامٌ عليكم أل البيت. کل تنس دَليِقَةُ ألَوْيْ» الآية [آل عمران: 180]» 
إذافي ال ما هن كر عالت و عورا د عر 6 رد مو ك مش اف 
فثقواء وإيّاه فارجواء فان المصابَ من حرم الثوابٌ. فكانوا يرون أله الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني : أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض»“ للعهد لا للجنس» وهي أرض 
العرب» بدليل تصرفهم فيها وإليها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمعَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”'': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متباينًء فعن ابن منبّه أنه قال : 
إيليا بن ملكا بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو ابن عاميل بن 
سعالجين بن ارا ين علقما بن عيضو بن ايضاق »نواد آباء كان ملكا :وان ا کات 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنّها ولدته في مغارة» وأنّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شب وطلب الملِكُ ‏ أبوه ‏ 
كاتباً وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممّن أقدم عليه من الكتّاب ابنّه الخضِرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خكله 
ومعرفته» وبحث عن جليّة أمره» عرف أله ابه فضمّه لنفسه» وولّاه أمر الناس» ف 
إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عينَ الحياة فشرب منهاء 


.)17( عند الآية‎ )١( 

(0) 1/۲« والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١٠٠‏ -۷. 
(۳) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...» الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 440/1 . 

)6( في التعريف والإعلام ص١٠٠‏ - ٠١5‏ » وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 


۳٤‏ سورة الكهف: الآيات لك أن 


فهو حي إلى أن يَخرج الدجًالء وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تغالن. وفيل: لم يدرك رمن :الى يل وهذا لا يصح. وقال البخاريٌ وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إلّه مات قبل انقضاءٍ المثةء 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى رأس مئة عام لا يُبقى على هذه الأرض ممن هو 
عليها أحدٌ»”'' يعني : من كان حيًا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديث 
والكلام عليه وبيّنا حياءً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الفا قبل إن الحم لا د ازى م فال ادوس اوی :قال 
كن بَسّاماً ولا تكن ضَحّاكاًء ودع اللّجاجةء ولا تمش في غير حاجة» ولا تَعِْبْ على 
الخظائين خطاياهم» وابْكِ على خطيثتك يا ابن عمران". 
قوله تعالى : ناوک عن ذى الْفَرْن فل ساتلا یکم يَنْهُ ذا © إن 


ا 


مَكَنَا لم في لأر وََالنتَهُ من کے یو سیا © ایج سا © حى إا بل مغرب 
لين وا نب فى یب كو ود عنما وما ملت ينا ال ! 
إن ل د فن خا © 15 أن من طا شوق زج ف ب إل يب بنذم 
عدا ٹک © واا من امن وتیل صللا کم جره لتق ستول م من أثرا مرا 
© 2 اچ سيا © کی إا ب ملع آلشّنين ودا تللم عل ور ار جل ھر 
ین يها يدر @ کل مق سا يا أده حرا @) 

قوله تعالى : وتوگ عن ذى الْفَرْصَْن فل ساتلا یکم يَنْهُ ڪا( قال ابن 
إسحاق””: وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيرٌهء فمدّت له الأسباب 
حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضاً إلا سُلْط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الحُلّق. قال ابن 
)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۳٠١‏ » والتعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 
(۳) السيرة النبوية ۳۰۸-۳۰۷/۱ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ٩۱‏ ۳0 


إسحاق : حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَززبان بن مَرْدبة اليونانيئ من ولد يونان بن 
فقا مف لم 
ياهب بن وح 8 

قال ابنُ هشام : واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنُسبت إليه. قال 
ابن إسحاق: وقد حدّئني ثُورٌ بن يزيد» عن خالد بن مَعْدان الكلاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس ‏ أنَّ رسول الله # سنل عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم غَفْراً أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسول الله يل 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 
ذا القرنينء فقال عليٌ: أما كفاكم أن تسمَّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالح» نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدارقطنئٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرض يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائتي كلّهِم بالساهرة» فيما ذكر بع 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرضَ مشارقها 
ومغاريّهاء كما أنَّ قصةٌ خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۰ - ۳۹۰ ۰ وأبو الشيخ في العظمة (١۹۸)ء‏ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مردبه. 
(۲) أخرجه الطبري "4٠0/15‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۹۸٥(‏ و(487). 
٠‏ (۳) المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ . 


۹۱ 47١ سورة الكهف: الآيات‎ ۳1٦1 


ذكر ابن أبي حَيْتّمة في كتاب «البدء» له خالد بن سنان العبسيّ؛ وذكر نبوّته» وذكر 
أنه وُكُلَّ به من الملائكة مالك خازن النار» وكان من أعلام نبوّته أنَّ ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردَّهاء فردَّها 
خالدٌ بن سنان فلم تحرج بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمًا اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قافه فيقال: 
المقدوني". وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميري من ولد وائل بن حمير”"» وقد تقدّم قول ابنِ إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه: هو روميٌ. وذكر الطبريٌ حديثاً عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شاب من الروم. وهو حديتٌ واهي السّندء قاله ابن عطيّة“. قال 
اله والظاهر من عِلْمِ الأخبار أنَّهما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِنَّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر 
السبع بالشام. والآخر: أله كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِنّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله بزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي بهء فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعَر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبيٌ وغيره”". لضفا قرون الر اس6 ومةه قرول العاف" : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١١11797(5798/1١1)غ؛‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠-0۹4/۲‏ عن ابن 
عباس قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجيز ”078/7 . 

(۳) التعريف والإعلام ص8١٠‏ » وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

(4) في المحرر الوجيز 078/7 » والخبر عند الطبري 790/١8‏ . 

(0) في التعريف والإعلام ص8١٠‏ » وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(1) المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ > وعرائس المجالس ص۲٦"‏ . 


(۷) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص٣٤‏ . 


سورة الكهف: الآيات AY‏ .۹1 ۳1۷ 


فلت قَامَاآخذاً بِمَُرّونِها شَرْبَالنَزِيف بِبَرْدماءِالحَشْرّج 

وقيل : إنَّه رأى في أوّل ملكه كأنّه قابض على قرني الشمس» e‏ 
أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» > فسمي بذلك ذا القرنين. وقيل: ا سمي بذلك؛ 
لالونع المترت والمشر ف ها ل بهار E‏ للها بل مطل 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن مديه: كان اله قرنان تحت مامت 

وسأل ابنٌ الكرّاء علي 4# عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكا؟ فقال : و 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُوه على قرنه» ثم دعاهم» ذ+ 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين "° 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
المَثْرة بعد عيسى. وقيل : كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبٌ لوائه الأعظمء وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإِنَّ الله تعالى مكنه 
وملّكه ودانت له الملوك» فرُوي اا الا كلها اريعة موان وكافرانء 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسكتدرء والكافران: نمروذ وبختنصر ^ » وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ ؛ لقوله تعالى : #«#لِظهرمٌ عل لزن ڪي وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سّمّيَ ذا القرنين؛ لاله كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حييٌ. وقيل: لأنّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لألّه أعطي عِلْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دحل 
الظلمة والنور. وقيل: لأته ملك فارس والروه©» 


. 0۳۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳۷٠/٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )917١(‏ بنحوه. 

. ۹7 - ۲4/4 )5( 

() المحرر الوجيز ٠ ٥۳۸/۳‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ۲/ ۳٠١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص۲٣۳ ۳٣۳-‏ ۰ وزاد المسير ۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ . 


۳1۸A‏ سوره 5 الكهف: : الآيا ات ىم 5ل 


قوله تعالى : إا مَكنًا لم ر لأرَضٍ# قال علي #ه : سخرالة الات ومْذت له 
a‏ عليه سواء. و في حديث عقبة بن 
عامر أن النبئَ بل قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إنَ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإِنّما أراد الله تعالى أن يُريّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرٌ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث”". 

قوله تعالی : #وَءَائَينَهُ من کی سیو سا قال ابن عباس : فو كل علا سك 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الكَلْقَ. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوكء من قَبْح المدائن وقهرالأعداء. 
وأصل السبب: الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء'”) ظ 

جا ْبْعَ سَببّا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: « فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: «قَائبَعَ سَبَباً» بوَضلها" "6 أي اتبع سيا من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنی» مثل ردفته وأردفته”" »2 ومنه 
قوله تعالى : إلا مَنْ حَيلِفَ الَظمَة َعَم شاب كاف [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( ء وتفسير البغوي 178/7 › وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ ١75 /۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5378/١6‏ - 7794 » وأبو الشيخ في العظمة (2)9177 والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 510 
-595. 

(۳) تفسير البغوئ 178/7 » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۷۱/۱١‏ . 

. ۳۳۸/۳ النکت والعيون‎ )٤( 

. (05) تفسير الرازي ١56/7١‏ . 

. ٠٤١ص السبعة ص۳۹۷ - ۳۹۸ . والتيسير‎ .)١( 

(۷) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات „Af‏ ۹ مدع 


الكلام؛ مثل حَسَنٌ بسن وقبيح شّقِيح. قال النخاسر”“: واختار أبو عبيد قراءةً أهلٍ 
الكوفة قال: لأنّها من السََيْرهِ وحكى هو والْأَصْمَعِنُ أنّه يقال: تبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقه» وأتبعه إذا لحقه. قال أبو عبيد: ومثله: بوهم مُتْرِقيرت » 
[الشعواء 1 قال الام 50 وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه. لا يُقبّل 
لااو وقوله عر وجل : لاشم شروت ليس في الحديث أنَّهم 
لحقوهم» وإنّما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر» وحصّل 
فرعونَ وأصحابه » انطبق عليهم البحرٌ والحق في هذا أن تبمَ وانّبع وأتبع لغات بمعنى 
واتخد وهی بمغتى السب ققد يجوز أن بكرن محة لاق :وألا يكون: 

حو إِذَا بلع مغْربَ الشَّمين وها ترب في عي َوه قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامية» أي : حارّة. الباقون: َة أي : كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
الشوكاة""1: “تقول E e SD E‏ 
ا e‏ ويجوز أن تكون: «حامِية» من الحمأةء ق 
الو # وكليف ا وقد يُجمَّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات حَمْأة. وقال 
عبد الله بن عمرو: نظر النبيُ 6 إلى الشمس حيث عربت فقال: «نارٌ الله الحاميةً 
لولا ما يَرَعُها من أمْرٍ الله لأحرقت ما على الأرض. وقال ابن عباس : أَقْرَأَنِيْها 
أبن كما أقرآه رسول الله ي: «في عين حَيئة» وقال معاوية: هي «حامية»» فقال 


عبد الله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين» فجعلوا كعباً بينهم حَكّماً 


. 407١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 

() السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ضص ١55‏ . وحجة القراءات 7/8 159 - ٠۷١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۰۸/۳ . 

(5) أخرجه أحمد »)1۹۳٤(‏ والطبري ۳۷۸/٠١‏ . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 11/4 : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسمٌّء وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (09447» والترمذي (974؟). والطبري ۳۷۸/۱١‏ . 


وام سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 


وقالوا: يا كعبُ كيف تَجِدُ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداءء 

فوافق ابنَ عباس”'؟. وقال الشاعر وهو تُبّع اليماني : 

قد كان ذو القرنين قبلي مُسْلِماً مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْحِدُ 

بَلَعٌ المغاربَ والمشارق يَبِتَغِي ‏ أسبابَأمر من حكيم مُرْشِد 

فرأى مغِيبَ السَّمسٍ عند غرويها في عي ن ذِي حلب وَنَأْطِ حِرْمَدٍ 
الكلب: الظن: رالا الحمأة: والحتزسد”» الاموو0. 


زقال لقنا نال يقي الما لسن المراة ال اهي :إلى انوي رة عرفا 
حتى وصل إلى جَرْمها ومسّها ؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقٌ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرقن العليناء كانها تدخل في الأرض› ولهذا قال: «وَجَدَهَا تَظلعُ عَلَّى قَوْمِ لَمْ 
نَجَعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِثْراً» ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهمء بل أراد 
نهم أولُ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌ : ويجوز أن تكون هذه العينٌ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامٌ صاحبه» والله أعلم. 

لرَيَبَدَ عِندَها َم أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
كردا لتيل 


» ٠١١ - 154 /” والواحدي في الوسيط‎ , ۳۷٠/٠١ والطبري‎ » 4١١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ۳٠٦ص والثعلبي في عرائس المجالس‎ 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۲۷‏ » ومعاني القرآن للنحاس /٤‏ ۲۸۷ » وعرائس المجالس ص٦٠۳‏ . 

(۳) في التعريف والإعلام ص۸١۱‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ٩۱‏ ۳۷۱ 


وقال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ السنتهم» وهم أمم 
جميع الآرقن» ومع اف أكنانننينهنا :طول الأرض عله وا اتا قفن 
الأرمى كل رام يدن ولط الارضن ندم ال وال ا ج وا جر فاا 
الان بها طرك الأرضن فامة عند عفرت القن يقال لها ناسك واا الأعرق 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عَرْض الأرضء فأمَّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمًّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها : تاويل. فا العرنين: اميا لخ ل عقي ١‏ عير بتر ااا 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قو قرّة أكاثره؟ وای راتاس وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'2 بما حملتك» 
أشرح لك صدرّك فتسمع كل شيء وأثبت لك فهمّك فتفقه كل شيء. وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيء» وأسحر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النوث 
من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قيل له ذلك» سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لاا كانت ارت الام يدوه تامدك ر جد عا لا بده الك ان 
وقرّة وبأساً لا يطيقه إلا الله» وألسنة مختلفة» وأهواء مُتشبّتة» فكائرهم بالظّلمة» 
فضرب حولهم ثلاتٌ عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد» ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدٌ عنه» فأدخل على الذين تَولّوا الظلمة 
فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
کل مکان» فتحيّروا. وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعښجوا' إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص 750 : سأطوقك. والكلام منه. 
(۲) في عرائس المجالس ص٦٠۲‏ : ضجوا. والكلام منه. 


و١ سورة الكهف: الآيات “الم‎ VY 


وا مناه فكشفها عنهم»› وأخذهم عنوة» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
وس دون ا ار اتی قر را وو کی اچ ا ر ای 
يريد الام التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاویل» وسځر الله تعالى يدّه وقلبه 
رعق وتن .قاذ تخطوء إذا :عمل خملا » فا اترا عقاف ة أو بحرا ب سنا من 
Sc‏ عل افوا لمي a‏ 
الأمم فإذا قطعَ البحار والأنهارء فتّمّها ودفع إلى كل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل ونّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جِيوشَّهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرَّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 

ثم عطف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» 
فلما كان في ب بعض الطريق مما يلي منقطع الثّرك من المشرق» قالت له أمَّةَ صالحة من 
الآفين تيا :ذا القزنية اد و هدي الاو كلها ع كان الله عالق كيزا لسن لهنم 
عدد» ولیس فيهم ا من لوی وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبّ» ويفترسون 
الدوابٌ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتٍ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما َلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
تلق ينمو نماةهم في العام الواحد» فإن طالت المدَّة فسيملؤون الأرضّ» ويُجلون 
اهال تخا لك كرجا على انمعد ا و :هيدا ودر الد 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص٤٠۳‏ - ۳٠۸‏ » وأخرجه الطبري ٠ ۳۹۸-6٥‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(4V)‏ 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ VY ٩۱‏ 


ودب اس یره 


قوله تعالى: قلا يندا الَْرنِ4 قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحىٌ» 
وإن لم يكن نبا فهو إلهام من الله تعالى. 

کیا أن ذب وتا أن َد في تتا قال إبراهيم بن السري : خَيّره بين هذين» 
كما خَيّر محمّداً ل فقال: قان اموك تأحكم بيه أو أَعَس ع [المائدة:؟4] 
وجوه 

وقال أبو إسحاق الزْجَّاج: المعنى أنَّ الله تعالى خيّره بين هذين الحكمين. 

قال النحّاس”": ورد على بِنُ سليمان عليه قولّه؛ لأنّه لم يصح أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عر وجل : لثم يرد إلى ربّه»؟ وكيف يقول: «فسوف 
مدع نيعا ع ا 
جعفر النځاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : #َإمًا ما بعد ونا ود [محمد:٤]ء‏ وأمًّا إشكال: 
«فسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى ربّهه فإنَّ تقديره أنَّ الله تعالى لما حَيّره بين القَثْل في قوله: 
ا أن ات وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌ: «وَإِمّا أن تَتََخْذ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
لأولئك القوم: أن من ر أي: أقام على الكَفْر منكم: ظضَوْنَ مَِيْمُ» أي : 
بالقتل نم يد إل َي أي : يوم القيامة عَم عَدََا كرا أي : شديداً في جهنم 
وما من ءامن أي : تاب من الكفر «إوعَيلّ صَلِحَا قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
صواباء بمعنى : فإمًًا هوء كما قال : 
فسِيْرا فنا حاجةًتقضيانها وإمامقيلٌ صالخ وصديقٌ”" 


)١(‏ وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳۰۹/۳ » وما بعده منه. 
(۲) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١ - ٤۷١‏ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء ١08/7‏ » وتفسير الطبري ٠١9/١5‏ › 
والتدوين في أخبار قزوين 417/7 . 


41 سورة الكهف: الآيات 837 ۔‎ Vé 


م جر سى قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: «قَلَهُ جَراء الْحُْسْنَى» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة"» أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنّة. كقوله: حى لين [الواقعة: 40]» ودار الأخرذ) 
[يوسف:4١٠6»‏ قاله الفرّاء”'". ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
یک ان كون الاد من في القرتين آي أغظيه راتفمل فاه 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: «قَلَهُ جَرَاءُ الْحْسْئَى) إلا أنَّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى) منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاء. قال الفرّاء : 
«جزاءة» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال» أي : فا واا 

وقرأ ابن عباس ومسروق: اقْلَهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى) منصوباً غير منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَهُ جَرَّاءُ الْحْسْنَى١‏ في أحد 
الوجهين. النځاس“: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: م أب سا تقدّم معناه أنَّ أتبع وانّبع بمعنّى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .لعي إِدَا بلع مَظلِمَ اني وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. ٤١١/۲ السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ص5١ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 169/7 . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ ¢ وكلام الفراء في معاني القرآن 104/۲ ¢ وكلام الزجاج في معاني 
القرآن ۳۰۹/۳ . 


)٤(‏ فى إعراب القرآن ۲/ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ » وما قبله منه. 


سورة الصكهف: الآيات ۸۲ ۔ Vo ٩۱‏ 


واللام"» يقال: طلّعت الشمس والكواكب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً 
موضع طلوعهاء قاله الجوهريُ””. المعنى أنّه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمين تللم وراء للك اة ب فهذا 
معنى قوله تعالى : وعدا م عل كر . 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج”". وقال الكلبئُ: هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الح يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجٌ الحمر. 

وقيل: هم أهل جَابَلْقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود» ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 
الكديحين ع الات اب یی كز بان كربخ وزرا جال اش وى :تافل 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابلق آمنوا بالنبيّ عليه 
الصلاة والسلام» مر بهم ليلةً الإسراءء فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآتحرين فلم 
يجيبوه» ذكره السهيليئغ”*؟ وقال: اختصرت هذا كلّه من حديثٍ طويل رواه مقاتل بن 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ . ورواه الطبريُ مسنداً إلى مقاتل 
يرفعه» والله أعلم. 

قوله تعالى: لر نَل لهم ين دوا أا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


5 1/5 والبحر المحيط‎ 3 AY الكشاف ا »> وزاد المسير ة/‎ )١( 
في الصحاح (طلع).‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4١7/١‏ » والطبري ۳۸۳/٠١‏ . 

, ٠١١/۳ عرائس المجالس ص۷٦۳ . والوسيظ‎ )٤( 


(5) في التعريف والإعلام ص۹١٠ ٠‏ والخبر أخرجه الطبري في تاريخه 509/١‏ - 76 . 


و١ سورة الكهف: الآيات “الم‎ ۳۷٦ 


يكونون في أسراب لهم» حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروٹهم "۰ يعني : لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. 

وقال أميّة: وجدتٌ رجالاً بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزب الصينّ» فقيل لي : إن بينك ونينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدت أحدّهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى». وكان صاحبي 
يُحسِن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا : جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصَّلصلة» فغشي عليّ» ثم أفقتُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهم» فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنثم 
بهاء فقالوا: ما نبرح حتى بطع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض””". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناءء 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراعون كما 
راا 

قلت: وهذه الأقوال تدلُ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 


من يدخل في النهر. ومنهم من يدخل في السرب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


. ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳٦۷ص عرائس المجالس‎ )۲( 
. ۳۸۳ - ۳۸۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )۳( 


.)۹۸١( وأبو الشيخ في العظمة‎ ٠۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 


بت سال سوس فى ل يح ر م ل مهدر 
إذا بلغ بين سين وجد من دونهما فر 
صم 
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لا يكادون يففهونَ قول 9 قالوا ينذا المَرَنينٍ إِنَ ياجوج وماجوج مفيدون فى الأرْضٍ فهل 
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انفخوأ حو إذا جعلم ارا قال ء اون أفرغٌ عليه قِطرا فما اسطلعوأ أن يظهروه 
٠‏ 8 

ا ر gape E nS NG:‏ عه ر ص ماس ت رر n‏ ص م مصسيير 

وما استطعوا لم نفا 9© قال هدا رمه من ری دا جام وعد ری جعم كاه وان وعد 


قوله تعالى: م َنم سيا حَوَه لذا بل بين َلسَّدَنِ # وهما جبلان من قبل أرمينيّة 
وأذْرييجان. روى عطاء الخراساني عن ابنٍ عباس : «بين السدين»: الجبلين: أرمينًة 


وأذْرَبِيجان7© .ود ين دونهما» أي : من ورائهما: ًا کا يفقهون فرلا 
وقرأ حمزة والكسائي : «يمَقِهُونً» بضمٌ الياءء وكسر القاف› من أفقه : إذا أبان» أي : 
لا يُفقِهون غيرّهم كلاما. الباقون: بفتح الياء والقاف. أي: يَعلمون". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يُققِهون غيرهم. 

قوله تعالى: دالا يدا ريع أي : قالت له أمّة من الإنس صالحة: ل بلح 
لجح مود فى الأرّضِه. قال الأخفش”": من همز «يأجوج» فجعل الأليفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يَفُعول» ومأجوج : مَفُعول؛ كأنّه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألِفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يجَجتء وماجوج من مججت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجَ وماجوجٌ مَعَا وَعاءدٌعادٌواستجِاشوابَكهعَا 


. ۳۸۷/۱١ وأخرجه الطبري‎ . ۲۹۳/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


(1) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص ١45‏ » والطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


() فى معانی القرآن ٦۲۱/۲‏ . 


ذكره الجوهري”'". 

رقلا لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشتقين» علّتاهما في مع الصَّرْف: تحار ار وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من اځ وَأَجج علّتاه في مَنْع الصَّرْف : التعريف والتأنيث'") 

وقال أبو علي" : يجوز أن يكونا عربيّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمُعُول» مثل يربوع » من قولك: أَجّت النارٌء أي : : ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خفّف الهمزة» فقلبها ألفا» مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفُعول» من أَجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً يِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما ؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم: سعيد بن عبد العزيز : إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة : 
إفسادهم إِنّما كان متوّعاً» أي: سيفسدون» فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظُلْم والعَشْم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر*' 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبئ يل قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافتُ» فولد سام العربّ وفارسً والرومٌ» 
والخير فيهم› وولد يافٹ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركٌ والصقالبة» ولا خيرٌ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»*“ 


م« 


)١(‏ في الصحاح (أجج)ء والبيت في ديوان رؤبة ص۲٩‏ » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً علينا شيعا 
(۲) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 
(۳) في الحجة ٠۷۳/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز 047/7 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(0) أخرجه البزار ۲٠۸(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي 5ل إلا أبو هريرة بهذا = 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ ۔ ۹۸ ۳7۹ 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلام» فاختلط ماؤه بالتراب» فأف» 
فخلقوا من ذلك الماءء فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه 
نظرٌ؛ أن الأنبياة ‏ صلوات الله عليهم ‏ لا يحتلمون"» وإنَّما هم من ولد يافث» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبئ 6 أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل»””". يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلةً من وراء يأجوج ومأجوج» لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرْجٍَ من صلبه ألفُ رجل» ذكره 
القشيري. 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبيّ ل عن يأجوج ومأجوج» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «يأجوج ومأجوج أمّتانء كل أمّة أربع مئة ألف أمة كل َم لا 
يَعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف دَگر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح؛ قيل: يا رسول الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومئة ذراع - وصِنْف عرضه وطوله 


= الإسناد؛ تفرد به يزيد بن سنانء وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ٠ ٠٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات ٤٣ - 47/١‏ » والحاكم في المستدرك 
14 من قول سعيد بن المسيب. 

(1) الوسيط ۳/ ٠ ٠١۷‏ وتفسير البغوي 181/7 » والتذكرة ص1۹1 . 

(۲) أخرج الطبراني في الكبير )١1١974( ۲٠١/٠١‏ وفي الأوسط (۰)۸۰۸ عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قط» إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۳) التذكرة ص1۹1 . 

(5) أخرجه الطبري 400/١8‏ . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


4-۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ A 


سواء» نحواً من الذراع» رت ر اه E‏ ل يرون بقل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يَشربون أنهارَ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكّة والمدينة وبيت 
العقلاين. 

وقال علي #5 : وصِئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي 
الحمام» وتسافد البهائم» وعُواء الذّثاب» وشعور تَقِيْهم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وَبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون فيه" يحفرون السَّدَّ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما کان» فيقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصونء فيّرمون إلى السماء فيّردٌ السهم عليهم ملخا 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنَعّف" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 

وقال علينٌ عن النبئ يا : «يأجوج أمّة لها أربع مئة أمير» وكذا مأجوج لا يموت 
أحدُهم حتى يَنظر إلى ألف فارس من ولده». 

قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السنن» قال : 
قال رسول الله ي: «إِنَّ يأجوجّ ومأجوج يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يَرَؤْنَ شعاعَ 
الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً» فيُعيده اللهُ أشدّ ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعئهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
يرون شعاعَ الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيَعودون إليه وهو كهيئيه حين ترکوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس فيَنْشِفُونَ الماء» 


)١(‏ أخرجه الطبري 40١ - 400/١١‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (8717"؟) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. 

(۲) التذكرة ص1۹1 . 

(۳) العف : دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(:) التذكرة ص٤1۹‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ ۔ ۹۸ ۳۸۱ 


ويتحصّن الناس منهم في حصونهم ٠‏ فيَرْمُونَ بسهامهم إلى السماء» فترجع عليها الدمُ 
الذي اجفظ”' فيقولون: فُهرنا أهلَّ الأرض وعَلّونا أهلَّ السماء» فيبعث الله تعالى 


3 


لابو ام و وار ا «(والذي نفسي بيده إن دوابٌ 
الأرض لتسمن وتشگر شَكَراً من لحومهم»". قال الجوهري : شّكرت الناقةٌ تشگر 
شکراً فهي شکرة» وأشكر الضرع : امتلاً لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع؛ وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبّ» عليهم من الشعر ما يُواريهم» ولكلّ واحد منهم أُدُّنان 
عظيمتان» يَلتحجف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً» ومن رحمها ألف أنثى إن 
كافت انق قال الد والضحًاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تخي فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب”. قال السَّدّيُ 
بني السّدّ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدّ فهم الثُرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أ حفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 017/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه (۸۰ 1) وشرحه مهاج الرجاجة 1/۲ . 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه ۲۹۹/۱ : الذي اجمَظٌ : أي ملأهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئاً عليهاء فكأن قوله : عليها الدم اجفظ : جملة حالية من قوله: 
فترجع. فلفظ : جفظ» من باب احمرٌ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ» 
والجَفْظ : الملء. 

(۲) ابن ماجه .)408٠0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (؟*5١2)1‏ والترمذي (7157). والحاكم ٤۸۸/٤‏ ». قال 
الترمذي: حديث حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرع» بدل: وأشكر الضرع. 

(4:) سلف ص١/ا”‏ من هذا الجزء. 

(0) زاذ المسير ۱۹۰/٩‏ . 


۹۸ سورة الكهف: الآيات ۹۲ ۔‎ AY 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبئُ بل التركّ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثَرِكَ قوماً وجوهُهم 
كالمجان الت قف لون اليو ومرن ف ال فن روا «سعلوة الشعرة 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”". 

ولما عَلِمَ النبئُ 6 عددّهم وكثرئّهم وحِدَّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم»". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 

وروى أبو داود" عن أبي بَكرة أنَّ رسول الله يةِ قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى : قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه» صغار الأعين»حتى ينزلوا 
على شاطئ النهرء فيتفرّق أهلّها ثلاث فِرّق» فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرْقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرُقة يجعلون ذراريهم خَلّف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء). الغائط: المَطمئِنٌ من الأرض. والبصرة . الحجارة 
الرخوة» وبها سدّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم التّرك. يقال : إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم ات الله ولاه رلت له اولادا جارس له ارك 


» ٤٥ - ٤٤/٦ وأبي داود (4707)» والنسائي في المجتبى‎ »)٠٥( :)۲۹۱۲( الرواية الأولى عند مسلم‎ )١( 
وهي عند البخاري (2)7978 وأحمد (7/777) بنحوه» والثانية عند مسلم (5915): (۳)» وأبي داود‎ 
(t€) 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۰۲(‏ والنسائي في المجتبى ٤٤ - ٤۳/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۱۷١/۹‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 35. 

(۳) في سننه برقم (470). 

. ١18/5 معالم السنن‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ ۔ ۹۸ AY‏ 


قوله تعالى : فمل تحمل لك حًا ع أن بعل يبنا ْم سا فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «إفهل مَل لك حًا استفهام على جهة حُسْن الأدب. 
«خرجا» : ا جغْلاً. وقرئ: ااا والخرج أخص من الخراج. يقال أذ 
خرج رأسك وراج مدينتك. وقال الأزهري”": الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. 

وقوله تعالى: «إعل أن حمل با ْم سنا أي : ودا والرّدم : ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردَّم» أي : مرقع. قاله الهروي”. يقال: رَدَمْتٌ الثلمة 
أردمها بالكسر رفا أي : سددتها. والردم أيضاً الاسم اي 

وقيل : الردم أبلغ من السَّدّ إذ المَّلُّ: كل اما سد ب والردم : وضع الشيء على 
الشىء » من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه: ردم 
ثوبّه» إذا رقعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: 

هل غادّر الشعرءً من مُتَرَدَّم 

أي : من قول يُركب بعضه على بعض ”. 

وقرئ: «سَدًَا): بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمْ هو الاسمء 
والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۳) في تهذيب اللغة ٤۷/۷‏ - 08 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۲‏ . 

(5) في غریب الحديث ۳/ ٤)۳۸ - ٤۳۷‏ . 

(5) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبه. 


(۷) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ > والبيت في ديوان عنترة ص٥۱‏ »› وتمامه: آم هل عرفت الدار بعد توهم 


۹۸ _ ٩۲ سورة الكهف: الآيات‎ AS 


رون العلا واو EEE E‏ 
بالصَمْء وما كان من صلع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلَ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السدَيْنِ» بالصَّمّ وهي قراءة حمزة والكسائي”'“. وقال أبو حاتم 
.عن ابن عباس وعكرمة عك ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انُخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه. ولا يتركون وما هم عليه بل يوجعون ضربا 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر ك. 

قوله تعالى : قال ما مک فيه رق حبر فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تغالى: ل ما مَكَيَ فيه ر حر المعنى : : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
تقو الأيدانه تأ جال وعمل نكم بالایدان": والآلة التي أبني بها الردم» وهو 
السَد. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة» فَإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولوّكَلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما ذكروه له على الخرج. 

وقرأ اکرو «ما مَكُنَيِي) بنونين» وقرأ الباقون: «مَا متي فيه رَبي٬““.‏ 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحُلْقَ في 


)١(‏ في مجاز القرآن 0 .ء ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ وما قبله منه» وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٠٤٠‏ » وحجة القراءات للفارسي 17١/0‏ » والكلام من المحرر الوجيز 
/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 


. ٠٤١ص والتيسير‎ ٠ :٠ ٠ص السبعة‎ )6( 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ Ao‏ 


حفظ بيضتهمء وسد فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم : تحت يده ونظرهء حتى لوأ كلتها ا لحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جبْرَ ذلك من أموالهمء وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 


شروط: 
الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 
الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 


الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قَذْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
صُفْراً فأطلعتٍ الحوادثٌ أمراًء بذلوا أنفسهم قبل أموالهم» فإن لم يعن ذلك فأموالهم 
تُوْحَذ منهم على تقديرء ولد فت E‏ فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يَحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوج»ء قال: لست أحتاج إليهء 
نما أحتاج إليكم يوني بور أي : اخدموا بأنفسكم معي» فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكمء ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطرّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 

قوله تعالى : ان زير لير أي : أعطوني رُبَر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الآلة:وهذا كله إثما عو اتتدهاء العظئة الى يدير من الهنةء وإنما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبق إلا استدعاء 
الأول واعمال الأيذان7, 


. 1575/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٥٤۳/۳ (؟) المحرر الوجيز‎ 


وزيز الكدين»: قظع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع» ومنه : NRT‏ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرتٌ الكتابّ» أي : كتبته وجمعت حروفه 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني»”"' من الإتيان الذي هو المجيء؛ أي : 
جيئوني برْبّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

أذ تلك لسر د 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «رَبَرَ بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكلُ ذلك جمع رُيْرة» وهي القطعة العظيمة منه. 

قوله تعالى: حى َا ساو يعني : البناءء فحذف لقوَّة الكلام عليه. ب 
لصفن قال أبو عبيدة : هما جانبا الجبلء» وسمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي : 
لتلاقيهما. وقاله الهروي وابن عباس" كأنّه يُعرض عن الآخر» من الصدوف› 


قال الشاعر: 


2 


EE ANS‏ و E‏ باح الظلام“ 


ويقال للبناء المرتفع : صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مرّ 


(۱) تهذيب اللغة ١937/17‏ - 198 » والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص١٠٠‏ » والتيسير ص١٤٤٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ » والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص0" » وسلف ١7/5‏ وهو 
بتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما آمرت به فقدتركتك ذا مال وذا نشب 

. ١74/5 المحرر الوجيز "/ 047 » والقراءة في البجر المحيط‎ )٤( 

(0) في مجاز القرآن 4١5/١‏ . 

(1) في (ز) و(د) و(ف): الزهريء والمثبت من (ظ) وزاد المسير ۱۹۳/١‏ » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(۷) أخرجه عنه الطبري 405/١18‏ . 

(۸) النکت والعيون ۳/ ۳٤۳‏ ونسبه لعمرو بن شاش. 


E‏ قال أبو عبيد''؟: الصدف والهدف : کل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان" ولا يقال للواحد: صَدفء وإِنّما 
يقال مدفان» لان لان احدّهما يضادف ا وا نافع وحمزة والكسائيٌّ: 
«الصَّدَفَيْن؛: بفتح الصاد وشدّها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّدْفْيْنِ»: بضم الصاد وسكون الدال» نحو الججرّف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفِين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحد» وهما الجبلان المتناوحان". 


>> انرو 


قوله تعالى : قال نيا > إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الرْبُر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب 0 
شين تی الخد اوقد عليه شياو کان فذلك قوله تعالى : «حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ 
ثَاراً» ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطر. 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدةء فإذا التأم واشتدٌ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وَضْع طاقة اعرف إلن أن ای العمل فصر ب اا 

قال قتادة: هو كالبّرْد المحبّرء طريقة سوداء» وطريقةٌ حمراغ””. 


ويُروى أنَّ رسولّ الله بل جاءه رجل فقال: يا رسول الله! إِنّي رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث ۷۷/١‏ - ۷۸ » وما قبله منهء والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز "/ 047 وما بعده منه. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 557 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن 4١5/١‏ » والسبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص١٤٠‏ › وزاد 
المسير ۱۹۲/۰ - ۱۹۳ . 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۸۲ /۳ وتفسير البغوي‎ » ۱٦۸/۳ الوسيط‎ )٥( 


AA‏ سورة الحكهف: الآيات 1١‏ ليه 


ومأجوج» قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبَرّد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيته». 


2 و 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه» على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتوني» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


والقظز عند أكثر المفسرين: النحاس المذاب ٠‏ وأصله من القّظز؛ لأنّه إذا 
اذب قل كلها قط ر الما بوقالك فر الفط التكدية المذات © وقالت فة 
78 5 8 5 5 2 4 ن 2 )€( 3 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتق من قَطر يَقظر فَظرا”*'. ومنه: 


يه سس و روماه ام حلط 


##وأسلنا لم عبن القطر ‏ [سبأ: .]١١‏ 

قوله تعالى: #فما اطعا أن يظهروة» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعَلُوه 
وتصعدوا فيه؛ لأنّه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*. وارتفاع السَّدّ مثتا 
ذراع وخمسون ذراعا"''. روي في طوله ما بين طَرّفِي الجبلين مئة فَرْسَخْ وفي عرضه 
خمسون فرسخا ۰ قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۸١۲۷)ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق ٠١ /٤‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
قل ابن کا هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 

(۲) المحرر الوجيز ٠٤۳١/۳‏ » وأخرجه الطبري 04/١6‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(۳) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن ٤٠١ /١‏ . 

. ٥٤۳/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() معاني القرآن للزجاج ۳۱۲/۳ . 

(5) الكت والعيون ۳٤٤/۳‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۹ 


وما استطعو لم قبا لبعد عَرْضِه وقوّته» وروي في «الصحيح» “ عن أبي هريرة 
عن النبيٌ يك قال: «فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية - وحَلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلّام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَ يأجوجٌ ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ کل يوم؛ حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: «قُمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاء فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسظاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش: «قَمَا اسْتَطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْتَطاعُوا لَه نَْبا؛ بالتاء في الموضعين". 


قوله تعالى: هقل هدا َة ين ري القائل : ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردمء 


(۱) البخاري «((TTEV)‏ ومسلم (۲۸۸۱) واللفظ له. 
)۲( ص۳۸۰ من هذا الجزء. 


(۳) المحرر الوجيز ”/ 046 » وقراءة حهزة في السبعة ص١٠٤ ٠‏ والتيسير ص١١٤٠‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/0 . 


۳۹۰ سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ _ ۹۸ 


والقوّة عليه» والانتفاع به في دَفْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «هذهٍ 
رَحْمَةٌ مِنْ ربي». - 

قوله تعالى: تدا له وَعَدُ ر أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهم". 
جعم 4 أي هويا بلاوق رمه رت لی و کے الأ > 
[الفجر:٠۲]‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : 
لجَكَمُ دكا [الأعراف ]٠٤١:‏ قال اليزيدي : أي : مستوياًء يقال: ناقة دكّاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ : أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قظعاً متكسّراً قال: 

هل غير غادٍ دك غاراً فانهده“ 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككته» أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات””. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائيٌ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدگاء» وهي التي 
لا سنام لهاء وفي الكلام حذف» تقديره: جعله مثل دكاء» ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السّد مذگر فلا يوصف بدگاء. ومن قرأ: «دكا» فهو مصدر دَكّ يدك إذا 
هدم ورَضّ» ويحتمل أن يكون «جعل» بمعنى خَلّقَ. وينصب «دَكُا؛ على الحال. 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين. 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص١77‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٤٠١‏ » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 175/9 - ٤۳۸‏ . 


(1) المحرر الوجيز "/ 555 » والقراءة فى السبعة ص۲٠٤ ٠»‏ والتيسير ص4١‏ › والحجة 3187-١145 /٩‏ . 


سورة الكهف: الآيات 49 1٠١‏ 


قوله تعالى : گا بهم به 


سه و ص ر 7 0 ره 


a‏ ومین ل 


5 تيش ت © اق 
اتتا جم لَكَنيد 2 © فل 


e 0 e‏ صَنْعًا € E‏ ألدنَ روأ ايت رټ 


۹۱ 


مينر يموي فى فى بض َع في ألشور نتم جا © 
© لبن کات ینم في طاو عن وَكْرِى وا 
لْذِينَ كفْروا أن توا عِبَادِى من دوق 6 ل 


هل ی اَن د © الي صل سيم في 


رخ 


لقيو ا دم جَهُم يما قروا 
7 ايت وَرسْقٍ هروا © ل آلب امنا ويوا لصحت كات لج جَدثْ 


و و ع 2 ت ع و ر اح ر ار رہ 2 
ادوس © عبن ب لا يعون عَنَا ولا €3 قل لو كان ألَحرٌُ هِدَادًا 
کلمت ري نقد البح مَل أن تنفد کلمت ری وَل ِتنا تلد مدا © قل إا آنأ 

رم کر 


سر ینلک ب إل اسا إلهك لله وید ف کن يا لماه ريي يعمل عم 
صلا ولا فرك باد ي َا ©© 4 
قوله تعالى : ورگا بعصم يوز مين يسوج في بعْضٍ» الضمير في «تركنا» لله تعالى» أي 
تركنا الجن والإنس يوم القيامة يَموج بعضهم في بعض. وقيل: تركنا يأجوجَ انيوخ 
«يومئذ» أي : وقت كمال السَّدّ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وترذد بعضهم في بعض» كالمولهين من َم وخوف» فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لکثرته ° 
قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ رَبي»» والله أعلم. 
قوله تعالى: : و في ألصور تقدّم في «الأنعام»””"© 5-3 ر قر مم جنا يعني : الج 


(1) المحرر الوجيز ٠٥/۳‏ . 
(۲) الوسيط 7/7 .١159‏ 
م ۳° . 


۳۹۲ سورة الكهف: الآيات 1١٠١ . ۹٩‏ 


والإنسّ في عَرّصات القيامة .لوَعََضَا جه أي : أبرزناها لهم .مينر کف 
عَرضّاي. 

لن كات م في موضع خفضء نعت «للکافرین» .ف غطاي عن وك » 
أي: هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى” .كنأ لا يستَطِيعُونَ 
سما أي: لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صم 

قوله تعالى: لأَفَحَيِبَ اَن كفروأ أي : ظنّ. وقرأ على وعكرمة ومجاهد وابن 
متيف ا CEE‏ الشين:وظه الباءء أي : كَمَاهم .«أن بوا عِبَادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُرّيرا" ' .«ين دوف أَرية» ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال کک المعنى: أفحسبوا أن ينفعهم ذلك .«إَا أعندتا ب جم کف 
Ce‏ 

قوله تعالی : #قل هل د بالْقَْسرِیَ اعا إلى قوله : ووز فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تغالى: ل هَل تبنم ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً) الآية» فيه دلالة على 
أنَّ ِن الناس مَن يعمل العمل وهو يظنٌ أنه محسن» وقد حَبظ سعيه» والذي يوجب 
إحباظ السعي إما فسناة الاعتقاد آو المراءاة: والمزاة ها لف 19 زوئ البخاري" 
عن مصعب قال: سألت أبي: فل هَل كل تي بالات اند اهم الرُورية؟ قال: لاء 

هم اليهود والنصارى. أما:الهوة قذي مدا كله وأما التضارئ فكفروا بالجة: 
فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة: الي يفصو عَهْدٌ أله مِنْ بَعَدٍ 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 477/7 » والقراءة قرأ بها علي وابن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص۸۲ » 
والمحتسب "٤/۲‏ . 

. ۲۹۸/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )٤( 

.)٤۷۲۸( في صحيحه برقم‎ (٥) 


سورة الكهف: الآيات ١٠١ _ ٩٩‏ 4 


تقد 4 [البقرة:۲۷] وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي: قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: يخيب سعيهم 
وآمالهم غداًء فهم الأخسرون أعمالاً» وهم الین صَلَّ ل سيم في وة لديا وم مسبو 
نهم َيون صنعًا» في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد e‏ أهل مكة. وقال 
عل : هم الخوارج اهل ورا وقال مَرَة: هم الرهبان أصحابٌ الصوامع 
وزو أن ا الک الاك الاعبيرين أعبالاً فال انك رانف فل 
ابن عة :ويف هذا كله قولة الى ةذلف «أوْلَيك َي كقروأ يَلتٍ رَبَهِمْ 
وَِمَآبوء حيطت عملم وليس من هذه الطوائف من يَّكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
الما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعليٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى: طقلا قي هم بوم الْقِيْمَةٍ وز قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الخائب» يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: «فلا 3 ويلزمه أن يقرأ: رونم وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يَوْمَ 
العامة ورن قال عبد بن مي ال 0 
الشروب فلا ين عند الله جناح بعوضة. 


)0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 417/١‏ > ومن طريقه الطبري ٤۲۷ - ٤۲٦/٠١‏ . 

(۲( أخرجه الطبري ٤۲٤ - 477/1١9‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 195-198 . 

(۳) أخرجه الطبري 457/١18‏ . 

() في المحرر الوجيز ۳/ 545 » وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٥٤۷ - ٥٤٦/۳‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص۸۲ » والبحر المحيط 177/5 » 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 0141/7 دون نسبة. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 17١ - ١79/17“‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير 0/ ١514٠‏ (81757)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء 717١/7‏ . 


۳4 سورة الكهف: الآيات 99 ١٠١‏ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في #صحيحي 
البخاري ومسلم»”'' عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أنّه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : فلا نِم 
هم يوم ية وزنا2. والمعنى : أنهم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنة لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ: يُْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا تن شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”""» والله أعلم. 

وف هاا اديت من لفق اذ الع لين تكله لاق :ذلك من كلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
الكفاية المبتغى به الّرفّه والسّمن. وقد قال 4#: إنَّ أبغض الرجال إلى الله تعالى 
الحبر السّمين). ومن حديث عمران بن حخصّين عن النبيّ ي قال : «خي ركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أَذّكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قوماً يشهدون ولا ُستشهدون» ويّخونون ولا ُؤتمنون» ويُنذرون ولا يُوفون» ويظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمٌ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنَّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبد نفسه 
لا عبد ريّهء ومن كان هذا حاله» وقّع لا محالةً في الحرام'", وکل لحم تولّد عن 
و فالتار أولى بيد وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ولزن كتروأ 
عون وا ور کو کنا تال الام ولتار منَوّى ن [محمد: ]١١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم» 


ويتنعّم بتنعُمهم في كلّ أحواله وأزمانه» فأين حقيقة الإيمان» والقيام بوظائف 


.)۲۷۸٥( البخاري (2)41/79 ومسلم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤٥/۳‏ . 

(۳) المفهم ٠١ - ۳٥۹/۷‏ والحديث الأول سلف 05/8: » وحديث عمران أخرجه البخاري 
»)۲٦۱(‏ ومسلم .)۲۱١( :)۲٥۳٥(‏ 


سورة الكهف: الآيات 1١٠١ . ٩٩‏ ۳۹0 


الإسلاء "!ومن کر اكل ورود كر هه حرو واد بالل عبن ر كان 
نهار هاما لەيا وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”» وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان"» وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
العخلة: ات كون من ساف تورّن بسكل اهل الأرض»”" دل هنذا على أن 
الأشخاص تُوزَّنء ذكره الغزنويئ. 

قوله تعالى : ظدَلِكَ جَرَآَؤْهُم» «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم» خبره» ولج بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»» و«ما» في 
قوله : بنا كُتروأ» مصدريّة» والهزء: الاستخفاف والسُخرية“» وقد تقدّم. 

قوله تعالى: هلك أل ءامو ولوا لصحت كانت هم جتث اربوس نز قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها©. وقال أبو أمامة الباهليٌ : 
الفردوس سُرَّة الجنّة'''. وقال كعب: ليس في الجنان جنّة أعلى من جنّة الفردوس» 


. ١95/4 )۱( 

. ۱۹/۹ )0 

(۳) أخرجه أحمد .)4۲١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۴۷)ء وأبو يعلى .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۸/۹ - ۲۸۹ بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني: رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۹۹۱)ء والبزار (۲۹۷۸)ء وأبو يعلى »)071١(‏ والطبرانی فى الكبير »)۸٤٥۲(‏ 
وأبو نعيم في الحلية ١77/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. قال اليا مم ارات 
84 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجودء 
وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِشا وحَمَسًا: صار دقيق الساقين. 

(5) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 

(0) آخرجه الطبري ٠ ٤١/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1517/9 . 


. 49١/١6 والطبري‎ » ١158/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


دوم سورة الكهف: الآيات 99 ١٠١‏ 


فيها الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر”"". وفي «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حقًّا على الله أن يُدخله الجنّة جاهد فى سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: «إِنَّ في الجنّة مه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
رقن الرحمن» ومنه تَفْجّر أنهار الجنة». 

وقال مجاهد: والفردوس: البستان كالريف E‏ ال هو عربي. 
والفردوس: حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كافك جنار نيهم [قاذاك فاه فا المرادين والفومان واليضصل 

o 1 5 8 5‏ برهم ع ا م تي (ه) 

والفراديس: موضع بالشام. وكرم مفردس» أي : معرش ٠.‏ 

لرن فبا أي : دائمين .ل يبن عتا جرلا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو عليّ. وقال الزجاج": حال من مكانه 
حِوَّلاً كما يقال: عَظُم عِطَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة» أي: لا يحتالون 
2 2(„ 12 . 0 8 8 3 
منزلاً غيرّها. قال الجوهري”" : التحؤل: التنقل من موضع إلى موضع› والاسم: 
الجول» ومنه قوله تعالى : 'خَالِدِينَ فيا لا يبون عَنْهَا حِوّلاً». 


. ۳۸١ /0 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » ٤۳١/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(*) أخرجه الطبري 577/١8‏ . 

. ۲۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول آمية» وهو في ديوانه ص48 . 

»( في معاني القرآن ۳/ ۳٠١‏ . 

(۷) في الصحاح (حول). 


سورة الڪهف: الآيات 494 ١٠١‏ ۳4¥ 


قوله تعالی : قل لو كن الْْحرُ مادا کلمت ر اند ار ل أن تعد ست ر نفد 
الشية: إذا تمٌّ وفرّغ» وقد تقدَّم .ولو ِتنا توء مَدَدا أي : زيادة على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «مِدَاداً؛ وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال". 

وقال ابن عباس : قالت اليهود لما قال لهم النبيُ كك : ورتا رش يد 
قلاا [الإسراء :] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراةء ومن وتي التوراة فقدأوتى 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: فل لو کن البَحَرُ هِدَادًا کلمت ری لد لر الآية0". 

وقيل : قالت اليهود: إِنّك أو تيت الحكمةء ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً 
كيرا نټ زعت نك لا عِلْم لك بالدُوح؟! فقال اللهُ تعالى قل : وإن أوتيت القرآة 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رَبّي» أي: مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامً القديمَ الذي لا غاية له ولا 


0 
3 


منتهى» وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 

الكلمات» ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 

العش 

ووجةٌ نقيُ اللونٍ صاف يَزينة معالجِيِدِلَبَاتٌلهاومَعَاضِم” 
فعبّر باللَبّات عن اللَبّة للبّة. وفي التنزيل: لضن أرَِيَاوْكُ 4 [فصلت:١"]‏ و8 إِنا تحن 

را لكر [الحجر:؟] 7 ن ني وَثْمِيتٌ» [الحجر:۲۳] وكذلك: #إِنَّ هيم 


(1) القراءات الشاذة ص۸۲ » والمحتسب ٠١/۲‏ » والبحر المحيط ٠ ١19/3‏ وذكرها الأخفش في معاني 
ش القرآن ۲/ ٠» 1۲١‏ وأبو الليث في التفسير ؟/ ٠٠١‏ » والطبري ٤۳۸/٠١‏ . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 31١7/9‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ » وتفسير البغوي 1857/7 . 
)٤(‏ السيرة النبوية ۳٠۸/١‏ » وتفسير أبي الليث ۲/ ۳٠١‏ بنحوه. 
(0) ديوان الأعشى ص۲۷٠‏ ء واللَّيّة: المنحر. القاموس (لبب). 


۳۹۸ سورة الكهف: الآيات 1١١٠١ _ ۹٩‏ 


كات آم4 [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلُ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالی”". وقال السدّيٌ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدَ البحر قبل أن تنفد صفاتُ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفد ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 
ووو آنا فى الْاّضٍ من سَجَرَةَ ألم وَالَحَرُ نمدم مِنْ بدو سَبَعَةُ أمَخْرٍ ما نفدت كلست 
أ القمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبْلَ أن يْمَدَ» بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 

قوله تعالى: فل َا آنأ بسر نلك بسع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالی» وعِلْم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما أمرت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .فن 
كن يبأ لماه ري أي : يرجو رؤيته وثوابه» ويخشى عقابه هعمل عَم سلا ولا 
شر إعبادة ريد مدا قال ابن عباس : نزلت في جُنْدَب بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إِلّا أنه إذا الع عليه 
سَرَّنيء فقال النبي ي: «إِنَّ الله طيِّبٌ ولا يبل إلا الطيّبَّء ولا يقبل ما شور فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل : يا رسول الله! إِنّي أحبُّ الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وأحبٌ أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجلٌ للنبيّ ل 
فقال: يا رسول الله! إني أتصدّق وأَصِلُ الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مني وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأعبجبٍ بهء فسكت رسول الله # ولم يقل شيئاًء 
فأنزل الله تعالى : «إقّن کان ينأ لقا ریو ملعمل عمل لعا ولا شرك بعبادة ريك داي" . 

قلت: والكل مراد والآية تعمٌ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدَّم في سورة 
«هود»”؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوّل الناس. وقد 


. ٥٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
5 ٠٤١ص والتيسير‎ » 1١٠ السبعة ص؟‎ )( 
. ۳٠۸ص أسباب التزول للواحدي‎ )۳( 


.A6/۱۱ (0) 


سورة الكهف: الآيات ١٠١ . ٩۹٩‏ ۳۹۹ 


تقدَّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”" وقال جميعٌ أهل التأويل : معنى قوله تعالى : «وَلَا شرك بِعِبَادةٍ 
رَبّوِ أَحَداً؛ إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»" قال: حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مكيُ بن إبراهيم 
قال: حدّثنا عبد الواحد بن زيد. عن عبادة بن نُسَيء قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله يك يوماًء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله» ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفيّة» قلت: يا رسول الله! وتُّشرِكُ أمتك 
من أبعتاك؟ قال يا شِذاة:آما انهم لا عدون شا ولا قمر ا ولا جرا ولا ونا 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدّهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتٌ الحسنّ» فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرّْك هو؟ قال: 
نعم أما تق رأ : فی كلا ب م يو مَل عَم متكا وا رذ بيات ري عتا 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال : كان عبادةٌ بن الصامت وداد 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخرّف على هذه الأمّة من الشَرك والشهوة الخفيّةء فما 
الشهوة الخفيّة فون قِبَلِ النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد اشر ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك» ثم تلا : ف كن يبأ َه 


. ۹4/7 )( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(۳) ص٠٠٠‏ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)0/١45(‏ والحاكم في المستدرك ٠۳٠/٤‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ٠ ١‏ والبيهقي في شعب الايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد»ء 
به. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 


دوع سورة الكهف: الآيات 38 ١٠١‏ 


ا مره سس كل 


ريه يعمل عَمَلا صَيْلِصًا ولا يشر بعبَادو ريد لماه . 

قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفيّة بخلاف هذاء وقد ذكرناه في.«النساء». 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحب أن تُكتّم سيعاتّك» فإن أظهر. الله عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تعالى: فن کان يمأ لماه ری يعمل عمل صلا ولا يمرك بعاد ريف مدا #٠‏ والذيت يوون 
مآ َاتَوأ4» الآية [المؤمنون: 10]» يؤتون الإخلاصَ» وهم يخافون ألا يُقيّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حظ النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراقٌ منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائمٌ. فقال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
الأصمعيٌ أنَّ أعرابيًا صلَّى فأطال» وإلى جانبه قوم» فقالوا : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: وأنا مع ذلك صائم”". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له :. إنّك. خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها راء“ . فيخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


)07١159( والبزار (447”*)» والطبراني في الكبير‎ ».)١11410( وأحمد‎ »)١717( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ » 314 - 5774/١ والحاكم في المستدرك 1ه وأبو نعيْم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد 841-16 :رو أحمد» وقته شهر بن حوشب» وه جمد وغير 
واحذ» وبقية رجاله ثقات. 


. ۲۹۹/7 )( 

(۳) البيان والتبيين ۳۱۹/۲ ۰ والعقد الفريد ۲٠١/۳‏ . 

(5) البيان والتبيين ۳۳٤/۲‏ » والعقد الفريد ۲٠٠/۳‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشحث» وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي ۹٥۸/۳‏ > وفوات الوفيات ۱۹۷/۱ . 


١ ١٠١ . ٩۹٩ سورة الكهف: الآيات‎ 


عن نفسه» والتصنع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء»”'2 دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذي الحكيم” : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال: أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ؛ عن مَعْقِلٍ بن يّسَار قال: قال أبو بكر وشّهِدَ به 
على رسول الله ل قال: ذكر رسو الله ل السك قال: «هو فيكم أخفى من دَبيب 
النملء وشا دك على 2ة فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللَّهِمَّ 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلمء تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآيةَ على المنبر شن كن 
حا ق ي فقال ا ا وقال عمر: قال النبيئ 6: 
«أوحيّ إليّ أنه من قرأ : : فی کن با لماه ریو قعل عملا صا رُفمَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكةء حَشوه الملائكة يصلُون عليه ويستغفرون لهه. 

وقال معاذ بن جبل: قال النبيٌ 4 : «من قرأ أوّل سورة الكهف وآخرهاء كانت له 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السما»“. 


. ۹4/7 )1( 

() في نوادر الأصول ص٠٠٤‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طريق لیث» به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (۱۷)» وأبو يعلى (0۸)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(585) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلزء بدل: أبي محمد وفي إسنادهما: ليث بن آبي سليم» وهو ضعيف» والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(؟) أخرجه الطبري ٤٤١ - 44١/١15‏ » والطبراني ذ فى الكبير ۳۹۲/۱۹ (971). 

OO SE ES e (6)‏ و ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه - فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(9) أخرجه أحمد 2)1١05195(‏ والطبراني في الكبير ۱۹۷/۲۰ »)٤٤۳(‏ والبغوي في شرح السنة (5١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 


هع سورة الكهف: الآيات 398 ١٠١‏ 


وعن ابن عباس أله قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومٌ ساعةً من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردتٌ أن تقوم أيّ ساعةٍ شِعْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
فل لو كن لبر يدانا كيت ك إلى آخر السورةء فإنّ الله تعالى يُوقِظك متى شعت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلبنٌ #. 

وفي «مسند الدارمي)”'' أبي محمد أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيئّ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخِر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي" : كان شيخنا 
الطرْظوشئ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: فن کان بیو لقا ريد ملعمل عمل 
صلا ولا شرك بمبادة ريد لمدأ»». 


تمت رة الكهف» والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


دلق برقم 1 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۳۷ 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


ولا كان رقف نان وقتلَ الله فيها صناديدٌَ الكفار» قال كفارٌ قريش: إِنَّ ثأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قریش» فتقتلونهم بِمَن فل منكم ببدرء فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبد الله بنَ أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعتّ رسولٌ الله يل 
عمرّو بنّ أمية الضَّمْرِيّ» وكتب معه إلى النجاشيء فقَمَ على النجاشي» فقرأ كتابَ 
رسولٍ الله اء ثم دعا جعفرَ بنَ أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهمء ثم أمر جعفرٌ أن يقرا عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
«كهيعص»؛ وقاموا تفيض أعينهم من الدّمع» فهم الذين أنزلَ الله تعالى فيهم: 

4 


K1 2008 001 f 2‏ ا 0 2 م سم چ حرس 
«ولتجدن أقربهم مودة لْلَّذِينَ ءامنا الت قالواً إا صر دل بأد ينهد 


يسرت وَرُهْسَا وَأَنهْمْ لا كرد [المائدة: 41]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود''. وفي «السيرة؟: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيء؟ قال جعفر: نعم فقال له النجاشي : اقرأه علىّ. قال: فقرأ «اكهيعص» فبكى 
والله النجاشئٌ حتى أخضّل لحیتّه» وبكت أساقفتُهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاءً به موسى”" لَيخْرجٌ من مِشْكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمم الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص ١75‏ من طريق أبي داودء وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ۱۰۷/۸ -م١١.‏ 


(۲) سيرة ابن هشام 777/1١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص١٤٠‏ - ٠٤١١‏ . 


)۳( في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 


١60 . ١ سورة مريم: الآيات‎ ET: 


قوله تعالى: «حَبِيعسَ © در رمت ريك عَبَدَمُ رََرً (© إذ نانف 


َيه ند فيا @ َلَ رَبَ إِفْ هَن العظمٌ ئى واشتعل الرأس طَيْبًا وَل 


ج رک کے ےا ل ار اه 05 عو لے رس ت مح سول 
ڪن دڪايت ري سيا (© وَإِنْ فت اموي من وراءى وكات آمرآني 
21 2 کے جع دمر ت و ت لم رط رم - من 
قرا فَهْبَ لي من لدنك وبا © برثی وف من ءال يعقوب وأجعله رب 
2 جب E.‏ 200 وس و > ورور مور ی e‏ 00 4 ي 
رَضِيًا © ينركرنا ئا بيرك بغي اسَم ى لم بجعل لم من قبل سما 


م er‏ عرو 2 


22 مس *2 رت 2 ع ر 312 7ا“ 
© قال رب أن د ٿث لي غلم وَكاتِ آمرأقٍِ عَاقِرا وقد بلغت مِن 


م - كه 7 ٤‏ << 4 عدم ل er‏ ديء Ae AEE‏ 

الحكير عِنَيًا @ قال کدلكت قال ريلك هو عل هين وقد حلفت من قبل 
ج 

وير > - يلك مس 2 * ساس > ا 9 2 

وکر تك سا © قال رَبَ أجكل لے ءَايَهَ قال َبَتَك ألا نکم الثائرت 


كدت ال سوا © ج عل زيو ي اليشتي اح اقب أن سيا 
2 2 م و م 2000 رط مر ور م < سرع 
بک وشا @ ييخ حُذِ التب يفوز وَايسَهُ اكم مسا 9© وتان من 
ا 
2 دسج 2 ص < عام سام ا سس ل ا 7 
لدنا وز هٌ وكات فیا ©6 وا بِوَلِدَيه ور یکن جَبَّارَا عَصِيًا () وَسَكم عليه 
لس م الور سوس 2 عو سملم برهم بر سرد XES‏ ْ 
وم ولد ووم يموت ووم يِبْعَتُ حا 3© 4 
e SR ê‏ ول ا E‏ 
قوله تعالى: #كببعص # تقدم الكلام في أوائل السور . وقال ابن عباس في 
«كهيعص) : إن الكاف من كافيء والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابنْ عُزيز" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقه» 
هادٍ لعباده» يده فوق أيديهم» عالمٌ بهم» صادق في وعده”"؛ ذكره الثعلبي عن 


الكلين والسُدّي» ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكافُ من كريم وكبير 


(1) ۲۳۷/۱ وما بعدها. 


(؟) في نزهة القلوب ص8 ٠‏ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ . 
(۳) الوسيط ۱۷١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 0 


وكافي» والهاءً من هادء والياءُ من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق”". والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً: هو اسمٌ من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
عليٌ 4 : هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفرُ لي ؛ ذكره العّزنوي. 
السّدي: هو اسم الله الأعظم الذي إذا سّيْل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماءٍ القرآنٍ؛ ذكره عبد الرزاقي» عن مَعْمَرِء عنه”". وقيل: هو اسم 
للسورة“» وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول: كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَشرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءَ وفتحَ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلف» وقرأهما بينَ اللفظين أهلٌ 
المدينة نافع وغيره؛ وفتحهما الباقون. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وحكى غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضمٌ يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجوز ضمٌ الكافٍ والهاءِ والياء؛ قال التحامنُ'"': قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعة حتى قالوا: لا تجوز منهم أبو حاتم» 
والقول فيا ما بيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنٌ يُشِمُ الرفمَ» فمعنى هذا أنه كان 


يُومئ» كما حكى سيبويهء أن من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الواو 


)١(‏ نسبه البغوي في التفسير ٠۸۸/۳‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري ٤٥۲ - 40١/١6‏ » عن ابن عباس وعلي #. 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۳/۲ ٠‏ وأخرجه الطبري أيضاً 457/١١6‏ . 

(4) النکت والعيون ۳٣۲/۳‏ - 767 , وزاد المسير ۲۰۵/۵ - ۲٠٠‏ . 

(5) التيسير ص ١58-١47‏ > والسبعة ص5 4٠‏ . والمحرر الوجيز ٤ - ۳ /٤‏ » وتفسير السمرقندي ۳٠۷/۲‏ . 
(1) في إعراب القرآن 7/7 » وما قبله منه. 


طم سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


ولهذا كتبها في المصحني بالواو”. وأظهرٌ الدال من هجاءِ «ص» نافعٌ وان كثير» 
وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي تُبيدء وأدغمها الباقون”". 

قوله تعالى : ڍر رمت ريك عَبْدَمُ رَكَربَاً إذ ادى ريم يدا حَفِيَا»ك 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: يكر يَمَتِ ريك في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء””©: هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال الرّجاحٌ“ : هذا محالٌ؛ لأنَّ ١كهيعص»‏ ليس 
خو ما أنبآنا الله عر وجل به عن “زكزياة وقد تبر الله تعالى عنه ورعن ما بر به 
وليس «كهيعص» من قصته. يي التقديرٌ: فيما تمص“ عليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلوه عليكم ذكرٌ رحمة ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع بإضمارٍ مبتدإء أي : هذا ذكرٌُ رحمة ربك“. وقراً 
الحسنٌ: «ذُكّر رحمةً ربّكَ» أي : هذا المتلوٌ من القرآنٍ كر رحمة ربك. وقرئ: عق 
علق الاب (وزخمةة تكن وثوقف غليها بالهاء+ وكذلك كل ما كان مغلهاء لا 
اختلاف فيها بين الّحويين» واعتَلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقاً بينها 
اسن 


. 2/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص1٠٠٤‏ » والتيسير ص۸٤۱‏ » والنشر ١7/7‏ » والمحرر الوجيز 4/4 . 

(۳) في معاني القرآن 1117/7 . 

. ۳۱۸/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

. ٦۲٤/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش 5714/1١‏ . 

)۷( ذكره الزجاج في معاني القرآن ٠ ۳٠۸/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .٤/۳‏ 
(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠/٤‏ . 

. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 0¥ 


الثانية: قوله تعالى: ظعَبَدَمُ» قال الأخفش''': هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ من" كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراًء ف اعمراً» منصوبٌ بالضرب» كما 
أنَّ «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل : هو على التقديم والتأخير» معناه: ذكر ربك عبدّه 
زكريا برحمة» ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء. وقرأ بعضهم : 
«عَبْدّهُ زكريا» بالرفع» وهي ل وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَكَرَ بالنصب 
على اع E‏ . وتقدّمت اللغاتُ والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمدان)590 


الثالثة: قولّه تعالى : «#إذْ ادف رم یداه حَفيتًا؟ مثل قوله : ادعو ریک َم 
فة خُفيَة إِنَّمُ لا يحب المنتررت» [الأعراف: 20] وقد تقدّم". والنداء: الدعاءٌ والرغبة 
أي : ناججى ربّه بذلك في محرابه. لرل : فاده الملتيكة وهو ايم سى في 
امراب لآل عمران:۳۹] فبيّن أنه استجات له في صلاته» كما نادى في الصلاة. 
واخثّلف في إخفائه هذا النداء» فقيل: أخفاه من قومه؛ للا يُلامَ على مسألةٍ الولدٍ 
عند كبر السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فان أجيب فيه» نال بغيئّه» وإِنْ لم يُجِبْ» لم يعرف 
بذلك أحد. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا الله تعالى. وقيل: لما كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدَ من الرياءء أخفاه. وقيل: «حَفِيًا» سِرًا من قومه في جوف 
اليل" والكل محتمل والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 


000( في معاني القرآن 1۲٤/۲‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٥/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري 407/١8‏ . 

. ٠١١/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)٥(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. 1¥ / )۷( 

. ۲/۹ )( 

() المحرر الوجيز ٤/٤‏ » والنکت والعيون ۳٠٤/۳‏ .» والكشاف ٠٥٠۲/۲‏ . 


۸ سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


الإخفاء في سورة الأعراف" وهذه الآيةٌ نص في ذلك ؛ لأف تادا الك 
على زكريا. وروی إسماعيل قال: حدّئنا مسددٌ قال: حدّئنا يحيى بن سعيدء عن 
أسامة بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة» عن سعد بن أبي 
وقاص» عن النبي يِل قال : «إنَّ خيرٌ الذكر الخفيْ» وخيرٌ الرزقٍ ما يكفي»" وهذا 
عامٌ. قال يونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» وزعت من 
خلقّه من غيرٍ رفع صوت» وتلا و : (إِذْ ادى رَه نِدَاءَ حَفيًا». قال ابن العربي" 
وقد اسر مالك القنوتٌَ وجهرٌ به الشافعي» والجهرٌ به أفضل ؛ لأ النبئ ب كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: قال رب لني 5 لمم میچ فيه مسألتان”* : 

الأولى : لاا «قَالَ رب إِنّي وَهَنَ) قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أ 


ضعف. يقال : وَهَن يهن وَمْنَاً» إذا صحف فهو واه ولا يقال : وهن 


أى 


يهن ووَهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظعَ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامٌه؛ وهو أصل بنائهء 
فإذا وَهنَ تداغئ وتشاقّط سائرٌ قوته؛:ولأنه أشدٌّ ما فيه وأصلبّهء: فإذا'وهنّ كان ما 
وآ نت و وكوي لان الواح هو ادان على م الجتسة وفطت إلى أن 
هذا الجن الذي هو العمودٌ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو ججمّع لكان ُصَد إلى معنّى آخرء وهو أله لم يهن منه بعص عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالى : 9وَآمْتَمَلَ َس يبا أدغمّ السينَ في الشين أبو عمرو 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


(CW 


. ۲6/۹ 0( 

..۲٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۳۸/۳ . 

() كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
٠‏ (0) تهذيب اللغة 5/ 444 ٠»‏ ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 › وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات ١۵ ١‏ ۹ 


انتشارٌ الشيب في الرأس» يقول: شِحْتٌ وضَعْفْتء وأضاف الاشتعال إلى مكان 
الشعر ومَئْبته وهو الرأسٌ» ولم يُضِف الرأسَ اكتفاءً بعلم المخاطب أنه رأسُ زكريا 
عليه السلام”". اوشيباً" في نصبه وجهان: أحدهما: أنه مصددٌ؛ لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش ° '. وقال الزجاج: وهو منصوبٌ على التمييز. 
السا قول الأخفش أولى؛ لأنه مشتقٌ من فعلٍ» فالمصدرٌ أولى به. والشيبُ 
مخالطة الشعر الأبيض الأسوة. 

الثالثة : قال العلماء: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرٌ في دعائه نعم الله تعالى عليه وما 
يلِيق بالخضوع؛ لأنّ قولّه تعالى: «وَهَنَ الْعَظُمُ مني إظهارٌ للخضوعء وقولّه: «وَلَمْ 
كن بدُعَانِكَ رَبّ شَقِيّا إظهارٌ لعاداتِ تَفْضّلِه في إجابيه أدعيئه” : أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن تُحْيّب دعائي إذا دَعوتّك» أي: إنك عَوّدتني الإجابة 


فيما مضی"". يقال: شَّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَضصّل مقصوده. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن وسل بنا 
ا 

قوله تعالى: ولي خفت المويل من ورآهوى ڪات آمْرَأَقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لي من 
دنک وبا فيه سبعٌ مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى : «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمانُ بن عفان» ومحمدٌ بن 


. ٠٠٣۵/۳ والنکت والعيون‎ . ۱۷١ /۳ الوسيط‎ )١( 

. ٥٠۲/۲ الكشاف‎ )۲( 

() في معاني القرآن 574/5 . 

(4) في معاني القرآن وإعرابه ۳۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(5) أحكام القرآن للهراسي 559/5 . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۸/۳ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۹/۳ . والكشاف 507/9 . 


١6 . ١ سورة مريم: الآيات‎ 5٠ 


علي» وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احَقّت» 
خا القطدت الوت “. وقرأ الباقون: «حِفْتُ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضمم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ؛؛ لأنه في موضع نصب ب اخفت». . و«الموالي» هنا 
الأقارت وسو العم والعصبةٌ الذين يلولّه في النسب”"» والعربٌُ تُسمي بني العم 
الموالى؛ قال الشاعر: 
مَهْلاً بني EE‏ مَوَالِينا لا تنسوا بَيْتَنَا ما كان مَدْفُونا”" 
قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة: حاف أن يَرئوا مالّه» وأن نَرِئه الكلالة فأشفقّ 
أن يرئه غيرُ الولد”*». وقالت طائفة: إِنّما كان مواليه مُهيلين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ حكى هذا القول الزجاح”“» وعليه: فلم 
يسل من يرث ماله؛ لأن الأنبياء لا نُورَثْ. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية"» وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لِمَا ثبت 
عن النبي يل أنه قال: «إِنّا معشرٌ الأنبياء لا ُورَث ما تركنا صدقة»" وفي «كتاب» أبي 
داود: : «إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهماً» وروا 


العلم»” *. وسيأتى فى هذا مزيدٌ بیان عند قوله: «(يرثنى». 


)١(‏ الكشاف ٠٠۲/۲‏ دون ذكر يحيى بن يعمر» وذكر الطبري ٤٥۷/٠١‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة أبن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 0/4 . 

(۲) زاد المسير ۲۰۷/٥‏ . 

(۳) البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد */ ١51١‏ > والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١‏ ء ومعجم الشعراء للمرزباني ص78١‏ . 

(:) أخرجه عنهم الطبري ٤٥۷ - 408/١8‏ . 

(5) في معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۰ » وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز ٥-٤/٤‏ .. 

(5) زاد المسير ۲٠۰۹/۰‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (517/705) و(57/757) و(1۷۲۷)» ومسلم (۱۷۵۸)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(4) سنن أبي داود (١٤٣۳)ء‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (۲۲۳)ء» من حديث أبي الدرداء 4 


سورة مريم: الآيات ١‏ 10 ۱ 
الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : و ار 
[الخمل:17] وعبارةٌ عن قولٍ زكريا : فب لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِما يِذ وَيَرتُ مِنْ آلٍ 
يَخْقُوبَ؛ وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وان تليمان لم يرث من ذاود مالا خلنه دار 
بعده» وإنّما ورك منه الحكمةً والعلم؛ وكذلك ورت يحيى من آل يعقوب. هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» واا ما رُوي عن الحسن أنه قال: اايرثني) 
مالا «ويرث من آل يعقوب» النبوّة والحكمة. وكلٌ قول يخالف قول النبي يل فهو 
مدفوعٌ مهجور؛ قاله أبو عمر". قال ابن عطية عطية : و الأكثر من المفسرين على أن زكريا 
إنما أراد وراثةٌ المال» ويحتملٌ قول النبي يل ك: «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم. بل على أنه غالتُ أمرهم» فتأمله. والأظهرٌ الأليق بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةء ألا ترى أنّه لما طلب وليّا ولم 
يُخصّص ولد بلّغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيره: قوله 

من آل يعقوب» يريد العلم والنبوة". 

الثالثة : قوله تعالى: فمن ورای قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء*» وعنه 
أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الباقون بالهمز والمدٌ وسكون الياء©. 
والغراء على قراءة «خِفْتٌ» مثل نحت لا ما ذكرنا عن ان ''» وهي قراءةٌ شاذة 
بعيدة جدّاء حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول: : حَفّتٍِ الموالي 
من بعدي» أي : : من بع موتي وهو حيٌ؟!. النحاسر” "": والتأويل لها ألا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري 404/١0‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(0) في التمهيد ۸/ ۱۷١‏ . 

() المحرر الوجيز ٠/٤‏ . 

. ۱۸۸/۳ ته تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) السبعة ص۷٠٤‏ » والكشاف ۲ ٠‏ والمحرر الوجيز ٥/٤‏ . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن "/ 0 » وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


۲ 
ل ا ممم س 


«من ورائي» أي : من بعد موتي» ولكن من ورائى في ذلك الوقت» وعدا أرقا بعد 
2 ر 4 ِ 0 
يحتاج إلى دليل أنّهم حََهُوا في ذلك الوقت وقلواء وقد أخبرٌ الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: البح يفل مرم [آل عمران: 44]. ابن عطية”' : «من ورائي» من 
: 5 7 و 5 MODs‏ 
بعدي في الزمن» فهو الوراءٌ على ما تقدم في «الكهف» ١‏ 
الرابعة : قولّه تعالى : لوكت آمرآنی ءاقبا امرأنّه هي إشياع بنت فاقود " بن 
5 ع و ر 0 5 و( .2 (ode‏ 0 
قبيل» وهي أختٌ حَنَّةَ بنتِ فاقود؛ قاله الطبري” *"» وخنة هي أم مريم حسب ما 
تقدَّم في «آل عمران» بيائه". وقال القتبى : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القول يكونُ يحيى ابن خالةٍ عيسى عليهما السلام على الحقيقة» وعلى القول 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه» وفي حديث الإسراء: قال عليه الصَّلاة والسلام: «فلقيتٌ 
ان البغالة يخي البو شاهداً للقولٍ الأوّل". والله أعلم“. والعاقرٌ التي لا 
تلد لكبر سئّها» وقد مضئ بائّه في «آل عمران»”*'..والعاقرٌ من النساء أيضاً التي لا 
E 3D a‏ 8 لسع سس ل اس يسار شع 
تلد من غير كبر" '. ومنه قوله تعالى: طوَيَجْمَلُ من يَمَآهُ عقِيمًا» [الشورى: .]٥١‏ 


وكذلك العاقرٌ من الرجالٍ» ومنه قول عامر بن الطفيل : 


(1) في المحرر الوجيز ٠/٤‏ . 

(۲) ص۹٤۳‏ من هذا الجزء. 

() في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص١٠١‏ › وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

٠ ١١١ ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام ص‎ » 585 /١ في التاريخ‎ )٤( 

- (0) في (د) و(ظ): أخت. 

(5) ه/9؟. 

(۷) أخرجه أحمد (17/8170)» والبخاري »)۳٤۳۰(‏ ومسلم (175)» من حديث مالك بن صعصعة و©. 

(۸) أي: قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص 1١١‏ . 

. ۱۲۱/0 )1۰( 

. ٥/٤ المحرر الوجيز‎ )١١( 


سورة مريم: الآيات ٠ ١۵ ١‏ م 


ليس الفعى إن كث أعوغافرا جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلّ مَحْضَ © 

الخامسة: قوله تعالى: لَهبَ لى ين دنك وليه سؤالٌ ودعاءء ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَم من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل: خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان علب على 
ظلّه أنه لا یولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال : «وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الْكبر عِتِيا». وقالت طائفة: 
بل لب الولء ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه» تَحفظاً من أن تقعٌ 
الإجابة في الولدٍ ولكن يُشْتَمُ» ولا يَتحصّل منه الغرضر”. 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إنّما كان لإظهارٍ دينه» 
وإحياءٍ نبوّته» ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَوّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولم أَكُنْ ِدُعَائِكَ رب سَقِيّاك أي : بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن يُتشمّع إليه 
ل ا 0 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنتَ إليه عام أول» فقال: مرحباً بمَن تشمّع إلينا بنا». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ذلك جائرزٌ في زمان الأنبياء؛ وفي القرآنٍ ما يكشف عن هذا المعنى؛ فإنه تعالى قال: 
وکا ل علا ريا لهساب ود عندَها رئا کال يكم أن الى هلد قان هر بن نر 
ا SE‏ بر حِسَابٍ» [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارق العادق 
طمعه في إجابة دعوته» فقال تعالى: : هتالت دعا ر ڪر هب 


هَبٌ لي من لد 


2 ت 2 


. الديوان ص49‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠/٤‏ -1 » دون ذكر مقاتل؛ وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن ۳۱۹/۳ , 
والزمخشري في الكشاف ٥٠۲/۲‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٥/٤‏ . 

)4( اعم 2 لابن ٤ iL‏ ا الحادثة في المسألة الثالثة عند تفسير قوله تعالى: 


ص 


1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ 5:١5 


لیے ک2 


ر ب 4 الآية"" [آل عمران: ۳۸]. 
السابعة: إن قال قائ : هذه الايةٌ تدل على جواز الدعاء بالولدء والله سبحانه 
وتال قد درا من آفاتٍ الأموال والأولاد ونه على المفاسد الناشتة من ذلك 
فقال a‏ اولك َة [العغابن:١٠].‏ وقال: إت من اريك 
وْدِكُمْ عَدُوَا أحكم فأحدر َدَروهُمْ» [التغابن : 14). فالجوابٌُ أن الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسب ما تقدّم في «آل عمران» بيانه"". 
ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: «دُرَيّةَ طْبَبةَ» وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِيِّاكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نفع أبويه في الدنيا والآخرة» ورج من حدٌ العداوة 
والفتنة إلى حدّ المسرةٍ والنعمة. وقد دعا النبئٌ يل لأنس خادمه فقال: «اللهم اكيز ماله 
وولده» وبارك له فيما أعطيته»”” فدعا له بالبركةٍ تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثاز من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هداية ولليه؛ 7 
اقتداءً بالأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام والفضلاءِ؛ وقد تقدم في فى «آل عمران» بیانه 
قوله تعالى : برثی رث من ٤ال‏ يَعْقُوبُ وأبتصلهُ رب ب ضا فيه اربع مسائل : 
ى قولّه تعالى: «يَرِئْنِي» قرأ آهل الحرمين والحسنٌ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنِْي ويَرِتُ» بالرفع فيهما. وقراً يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وناب 
والأعمش والكسائيٌ ي بالجزم فيهما” *“. وليس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه» 
إِنّما تقديرٌه: إن تَهبْه يَرثني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ لالت واا 
موصوفاً” أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفتّه؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. 37١/4 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

. ۱1۰/0 )۲( 

(۳) سلف ۱۱۱/۰ و ۱۱۲ . 

. ۱۱۲-۱۱1/٥ )6( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٦/۳‏ . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص۷٠٠٤‏ > والتيسير ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 0/5 . 


5١6 1١0 _ ١ سورة مريم: الآيات‎ 


سس ل ل لس ©؟ 


من لا يرث» فقال : هبٌ لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءةً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرِتْ»ء وكيف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
النحاس”'؟: وهذه حجةٌ مستفيضة” ؛ لأنَّ جوابّ الأمر عند النحويين فيه مغنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلّك الجنة» أي : إن تطغه يُدخلك الجنة. 

الثانية : قال النحاس” فام ای یری اريرس عن آل بر تة چا اكه 
ثلاث أجوبة : قيل: هي وراثة نبرّة. وقيل : هي وراثة حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمّا قولّهم: وراثةٌ نبوّةٍ فمُحَال؛ لأ النبرّة لا تورث ولو كانت تورث لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

وورائة العلم والحكمة مذهبٌ حسن» وفي الحديث: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء». 

وام ورائةٌ الما فلا يمتنع» وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ التب 5: «لا نُورَث 
َة ال حي ولد لأنّ الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع » وقد 
يُؤْوّل هذا بمعنی : لا نورّث» الذي تركنا صدقة؛ آذ النع و ل لعلف شع تروك 
عنه» وإنَّما كان الذي أباحه الله عرَّ وجل إياه في حياتِه بقوله تبارك اسمه: وعدا 
نما عَنِمْتُم يِن سیو أن لله حسم وللرسول [الأنفال:١:]‏ لأنَّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحةٍ الرسولٍ يق ما دام حيًا. 

فإن قيل : ففي بعض الراويات (إِنّا معاث شر ال انا لا نورت ها تا دو ف 
التأويلان””' جميعاًء أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
حال 


ما تركنا صدقة 


۷ - ٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس: مقتصاةء والمثبت من النسخ الخطية. 

(0) في إعراب القرآن ٦/۳‏ - ۷ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: ولي خِفْتُ الْمَويلَ>. 
() في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس #/5 - ۷ . 


1۵ ١ سورة مريه: الآيات‎ ٤٦ 


اا = 


وقال أبو عمر: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
توك ما کنا صدقة» على قولين : أحدهما :هو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
يف لا يُورَث وما ترك صدقةٌ. والآخر: أن نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يورّث؛ لأ 
الله تعالى خصّه بأن جعلّ ماله كلّه صدقة زيادةٌ في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القول قالّه بعض أهل البصرة منهم ابنُ 
ية وسائر علماء المسلمين:غلى القول الأول. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوب» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مريم بنتِ عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولدٍ سليمان بن 
داود وهو من ولدٍ يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء» وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل : 
المعنيئُ بيعقوب هاهنا يعقوت بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنّ يعقوب وعمران ابنا ماثان» وبنو ماثان 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه» وهو 
يعقوبٌ بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا: من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي ل قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثيه»". ولم صرق يعقوت لاه اجس ٠‏ 

الرابعة: قوله تعالى : «واجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاه أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل : 
راضياً بقفائك وقدرك: ؤقفيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ا 


)0( في التمهيد ۸/ ٠١١‏ - ١151اء‏ والاستذكار ۲۷/ ۳۸٩‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ » والكشاف ٠٠۳/۲‏ › وتفسير الرازي ۱ ¬-¬- ۱۸۵١‏ . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7/7 › ومن طريقه الطبري 45١/١9‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳٠٠٦/۳‏ » دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 
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قوله تعالى : يَدرَكَرثاً» في الكلام حذف. أي: فاستجاب الله دعاءه فقال : 
وير ڪرا إا شرك علي أسْعُمٌ ّى فتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 
اذه اة دعايْه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الول وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفَرّد 
بتسميته؛ وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران». وقال مقاتل : سمّاه يحيى؛ لأنّه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمٌّ عجوز» وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا لذ والله أغلم. ظ 

قوله تعالى: لم يحَسَل لَه من مَل سا أي : لم نسم أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة؛ وابنُ أسلم والسّدّي”*'. ومَنَّ عليه تعالى بأنْ لم يكل 
تسميته إلى الأبوين””. وقال مجاهدٌ وغيره: «سَمِيًا» معناه: مثلاً ونظيراً”» وهو مثل 
قوله تعالى: مَل تعر لَمُ سَميا» [مريم:10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماة 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُقضّل على إبراهيم وموسى» الله إلا أن يُفضّل في 
خاص كالسٌؤدد والحصر”" حسبّ ما تقدّم بيانه في «آل عمران»”“. وقال ابن عباس 
أيضاً : معناه: لم تلدٍ العواقرٌ مله ولدً”'. وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَيْل؛ لأنَّه 
راد أن يخلقٌ بعدّه أفضل منه وهو محمد ي. 


وفي هذه الآيةٍ دليل وشاهدٌ على أن الأسامي السَُّنُّم””'' جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 

. ۱٥/٥ )0( 

(۳) النكت والعيون ٠٠٥٦/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤٦۳ - 417/١5‏ عن قتادة وابن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه ۳۲۰/۳ > وابن الجوزي في زاد المسير ۲٠١/١‏ . 

. ۱۷١/۳ الوسيط‎ )0( 

(1) تفسير مجاهد ۳۸٤/١‏ » وتفسير الطبري 557/١8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1/٤‏ . 

۱۱١/٩ )۸(‏ وما بعدها. 

. ٤1۲ - ٤11/1١ أخرجه الطبري‎ )9( 

)1١(‏ والسَنّمْ : الجمال. القاموس (سنع). 


۸ سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


: قال قائل‎ es a 


فصر 


وقال رؤبة للنُسابة البكريّ وقد TT‏ : أنا ابن العَجَاجء فقال : 


(MW. 
وعرفت‎ 


كوله تخالى: تقال ةل لتقن عر ام EO‏ اع الله 
ابا عار ل سا لعي ع ندر اساي الا ب 
ل لي ' .#وقد بلغت من 
لكر عِتِيًا» يعني : النهاية في الكبر واليبس والجفاف» ومثله العسيء» قال 
الأصمعي : عتا الشي؛ يعسو عسوا وعَسَاء ممدودء اسن وضلتث: وقد عسا 
الشيحٌ يعسو عُسِيًا : وَلّى وكبر مثل عَنَاء يقال ل 
وعتوت يا فلانُ تعتو عُتوًا وغيبًا». والأصل عُبِوٌ؛ لأنه من ذواتٍ الواوء فأبدلوا من 
الواوياء؟ لأنها أختها وهي أخفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: ١عِيَيّا»‏ 
كره الضمةً مع الكسرةٍ والياء» وقال الشاعر: 
اعا الومية اي تكن فاو اا 


اع 8 5 5 . ٤ء‏ .5 و ٤‏ 
وقرأ ابن عباس : «(عسِيًا») وهو كذلك في مصحف أبك”". وقرأ يحيى بن وثاب 
وحمزةٌ» والكسائي وحفص: «عِييًا» بكسر العين وكذلك «جثيًا» و«صِلِيًا؛ حيثُ كنَّء 


)١(‏ الكشاف ٠٠۳/۲‏ » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص77 » وفيه: شنع. 

(۲) الكلام بنحوه عند السمرقندي ۳۱۹/۲ » والرازي ۲۱/ ۱۸۷ - 188 . 

(۳) ه/ ١٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ الصحاح (عتو) و(عسو). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸/۳ . 

(7) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص١7‏ » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(۷) النکت والعيون ۳/ لاه" - ۳٠۸‏ » ومعاني الفراء 1677/5 . 


٤۹ 1١0 . ١ سورة مريم: الآيات‎ 


وض چ «بكيًا) خاصة وكذلك الباقون فى !ل جميعء وهما لخعات20, وقيل: 
«عِتيّا» قَسِيًا ؛ يقال : مَلِكُ عات إذا كان قاسى القلب. 

قوله تعالى: قال كلك قال ريلك هو عَلَنَ هي أي : قال له الملَّكُ: «كذلك 
قال ربك» والكاف في موضع رفعء أي : الأمرٌ كذلك”'': أي: كما قيل لك: «هو 


عليّ هين). قال الفراغ ": خَلْقّه على هين .«إوقد حلفتك ين مَبَلُ»ه أي : من قبل 


e‏ قراءةٌ أهل المدينة وا لبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 


حَلَقْنَاكَ؛ بنونٍ وألف بالجمع على التعظيم. والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشّواذ"©» ور 
تك سَيْئًا أي : كما خلمّك الله تعالى بعدّ العدم ولم تك شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلق يحيى وإيجاده. 

قوله تعالی : قل رب أجَمَل ل ية طلبّ آيةً على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
إياه» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ خَلَفْئُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَّمْ تَكُ شَيْعا» زياد طمأنينق أي : 
تمم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونَ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آي 
لعا النشوق ةي لامو لطا لأن ]ليت اوهعة ذلك قال 
الضحاك”” وهو معنى قول السدي» وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


. ۱۸۹/۳ الور ا > والبغوي‎ › ٥٠۳/۲ التيسير ص۸٤٠ » والسبعة ص۷٨٤ » والكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۱/۳ » والكشاف ٥۰۳/۲‏ » وتفسير الرازي ۱۸۸/۲۱ . 

(۳) في معاني القرآن ۱١۲/۲‏ . 

(5) البغوي ۱۸۹/۳ . 

)١(‏ التيسير ص58١‏ » والسبعة ص8٠:‏ » والكشاف ٠٠٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 58/5 » وزاد المسير 
٥‏ . 

0) في (م): بالسّواد. 

(۷) قال الرازي في التفسير ۱۸۹/۲١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(۸) النكت والعيون 7087/7 . 
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نادته حسب مأ تقدَّم في «آل ان .قال الک 
سوا تقدَّم في «آل عمران» بيانه”" فلا معنى للإعادة. 


قوله تعالى : طخي عل زیو ين آليخراب ار یم أن سيأ بكر وم فيه 


الأولى: قولّه تعالى: «فَخَرَّجَ عَلَى قُوْيِهِ ae‏ : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌُ داود عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناس في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنَّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانٌ والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخبودٌ من الحَرّبٍ بة بفتح الراء كان 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌ على أنَّ ارتفاعَ إماِهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجارّ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعَلّل 
أصحايّه المنعّ بخوف الكبر على الإمام. 

قلت: وهذا .فيه نظرء. وأحسنٌ ما فيه ما رواه أبو داود*» عن همامء أن حذيفة 
أمّ الناس بالمدائن على دكانء فأخدّ أبو مسعود بقميصه فَجبذّهء فلما فرغ من صلاتِه 


. ۱۱۲/9 )۱( 

١77/6 )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

)٤٤۸( والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد (١۲۲۸۷)ء والبخاري‎ ٠ ٠١١ - ۲ المفهم‎ )٤( 
ومسلم (045). عن سهل بن سعدء عن النبي 25.. .» فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسلّث‎ »)۲٠۹٤(و‎ 
به إلى النبي ل فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه» ثم‎ 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه» ثم عاد حتى فرغ...‎ 

(5) في السنن .)٥۹۷(‏ 
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فال ألم تغل أنه كانوا مهوت عن هدا أر هى عن ذلك ؟ فال لى قد درت 
حينَ مددتني. وروی أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدثني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدّم حذيفة فأخد على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يك يقول: «إذا اَم 
الرجل القوم» فلا يقمْ في مكانِ أرفعَ من مقايهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعتّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك» ولم يحتج أحد 
منهم على صاحبه بحديث المنبر» فدل على أنه منسوځٌ. ومما یدل على نسخه أنَّ فيه 
عملا زائدا في الصلاة» وهو النزولٌ والصعودٌ» ييخ كما نسخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحاينا من أنَّ النبئ ل كان معصوماً من الكبر؛ لأنَّ 
كثيراً من الأئمةٍ يوجد لا كِبْرَ عندهم. ومنهم مَّن عذّله بأنّ ارتفاعَ المنبر كان يسيراً. ٠‏ 
والله أعله”". ٠‏ 

الثالثة : قوله تعالى: فاوح إِلهْمْ أن سبحو بره وعَشِيًا قال الكلبي وقتادةٌ وان 
كةة اوی إليهم: لمن ا اا مجاهد: كتبّ على الأرض”. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةُ” ؛ ومنه قول ذي الرُمَةِ: 


)١(‏ أي أبو داود في السنن »)٥۹۸(‏ وقال المنذري في مختصر السنن ۳٠۹/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

| . ٠١٤/۲ المفهم‎ )۲( 

)۳( ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳١۹/۳‏ » وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز ۷/٤‏ » وأخرج الطبري ٤۷١١ - ٤۷١/٠١‏ قولٌ ابن منبه فقط. 

. في تفسير غریب القرآن ص۲۷۳‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عنه الطبري 9 » وهو في تفسير مجاهد ۳۸٤ /١‏ بلفظ : أشار إليهم. 

(1) الصحاح (وحى). 


۲ سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


سوى الأربع الدَّهُم النّواتي كأنّها بَقِيِّةُ وي في بُطون الصَّحَائِف0) 
وقال عذْترة : 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى ‏ فأهداهالأعجم طمطيى" 
وابكرة وعشيًا» ظرفان» وزعم الفراء أنَّ العشيّ يُؤنثء ويجورٌ تذكيره إذا 
ا جيم عو 
الرابعة : قد تقدَّم الحكم في الإشارة في «آل عمران»““ 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباً» أو أرسل إليه 
ر » فقال مالك: إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته؛ ثم رجع فقال: لا نوی في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجعٌَ الكتابَ قبل وصوله. قال ابن القاسم: إذا قرأ كتابّه 
علق وكذلك لو عر العالت كات المحلوف عله قال أغتهيت: ل ينث إذا قرأ 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلّمْه ولا ابتدأه بكلام» إلا أن يريد ألا يعلمّ معنى 
كلامهء فإنّه يحنت وعليه يُخرحُ قولُ ابن القاسمء اضف لكين دإ 
بمشافهيه» وقاله" ابن الماجشون. وإن حلت: لَيِن عَلِمَ كذا ليْعلمته أو ليُخبِرنّه 
فكب إليه أ و أرسل إليه وشولاً بره ولو علماه جميعاً لم يبرء حتى يُعلمّه؛ أن 
الخامسة: واتة تفق مالك والشافعنٌ والكوفيون أنَّ الأخرسَ إذا كتبّ الطلاق بيده 


)١(‏ الديوان ۱٦۲۲/۳‏ › وفيه: آللأربع الدهم. 

(۲) الديوان ص78 » ورجلٌ طِمطِميٌ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء ص٠‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

۱۲۳/١ )٤(‏ وما بعدها. 

() في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)ء وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ٠١١ /٤‏ 
- ۱۲۷ ء وكلام مالك في المدونة ٠۳١١ - ٠۳١/۲‏ . 


EY 1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


1 0 : 4 ع 00 ا 5 
رھ قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أصيت أياما فكتبّ لم يَجز من ذلك شيء. 
قال الطحاوي”: الخُرسٌ مخالف للصمتٍ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله تعالى: ظيَيَحِئ عد التب يفو في الكلام حذفٌ» المعنى: فوُلِد له 
ولدّء وقال الله تعالى للمولود: «يا يحيى خذ الكتب بقّة». وهذا اختصار يدل الكلام 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف”". «بقوّة» أي : بجد واجتهادء قاله مجاهد©). 


وقيل: العلم به» والحفظ له» والعمل به» وهو الالتزامٌ لأوامره» والكففٌ عن نواهيه 
قاله زيد بن ا وقد تقدّم في «البقرة»0) .ورایت الک صا قيل : الأحكام 
واليرفة ماد ورو ى مر أن العبيان الوا اندي ادها لعب لقال ما لعب 
خلقت. فأنزِلَ الله تعالى : «وآتيناه الحكم صبيًا“". وقال قتادةٌ: كان ابن سنتين أو 
ثلاث سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ ثلاث سنين". و«صبيًا؛ نصب على الحال. 


5 و ع “لمن اود ا : 5206 2 . 
وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيًا” 0 


)١(‏ مالك في المدونة ۲١/۳‏ » والشافعي في الأم ° ٠»‏ والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص 40١/7‏ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء 50١/7‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

)0 في التفسير ۳۸٤ /١‏ › وأخرجه عنه الطبري ٤۷٤ - ٤۷۳/٠١‏ . 

(0) النكت والعيون ۳/ ۳٠١‏ . 

. ۱10/۲ )5( 

(۷) تفسير عبد الرزاق 5/7 » وتفسير الطبري 474/١6‏ . 

(۸) زاد المسير 7١7/6‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳٠١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

. ۲٠۳/١ وزاد المسير‎ » ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


1۵ ١ سورة مريم: الآيات‎ a7: 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريقٍ عبدٍ الله بن عمرو'" . عن النبئ و قال: «كل 
بني آدمَ يأتي يومٌ القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»". وقال قتادة: إن 
يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرةٍ ولا كبيرة ولا هَمَّ بامرأق'". وقال مجاهد: 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلامُ العشبّ» وكان للدمع في خدَّيه مجار ثابتة“. وقد 
مضى الكلامٌ في معنى قوله: «وَسَيّداً وَحَصُوراً؛ في «آل عمران). 

قولّه تعالى: واا من لدنم : «حناناً» عطفٌ على «الحكم»". وروي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةُ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعال النفس”". النحاس : وفي معنى الحنانِ 
عن ابن عباس قولان: أحدهما: قال: تَعْطفٌ الله عر وجل عليه بالرحمة. والقول 
الآثحر ما أغطية من ربحمة الناس حتى يخلّصهم من الكفر والشرك: وأصله من حنين 
الناقة على ولدها“. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل: هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : 
نانيك ية الحفان ‏ وقال ابو عة والعرت تقول: حبائك بارت ).وناك 


(1) في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام منه. 

(۲) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري ة/ لالالا - ۳۷۸ » والحاكم ۳۷۳/۲ 
و ۲٤٤/٤‏ » من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري ۳۷۸/١‏ » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إمّاعبد الله وإمًا أبوه: ما 
أحد..» فذكره من قولهء ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/7 » ومن طريقه الطبري ٤۸١/٠١‏ › قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال : قال رسول الله : ما من أحد..ء فذكره. 

(۳). تفسير الطبري ٤۸4١/٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي بل قال: ما أذنب يحبى بن زكريا ذنبأء ولا َم يامرأة. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ » وما قبله منه. 

١١7/6 )0(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۷/٤‏ -۸. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(9) تفسير السمرقندي ۳۲۰/۲ . 

. ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


٥ 1١0 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


یارب بمعنى واحد' تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر( : 
ويَمْتَحُهابَئُوشَمَجَى بِنِجَرْم مَهِيِرَمُوْحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة9 : 
E E EE‏ بعس حَنَانَيِك بعض الشّرٌ أهون مِنْ بَعْضِ 
( 


5 اث 0 
وقال الزمخشري : 
(5) , 


«حناناً» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة؛ وأنشد 
سيبويه 
فقالت ختان سا ات ك ماما أو سب آم أنت بالحَيٌ عارف 

قال ابنْ الأعرابي : الحنّان من صفة الله تعالى مشدّداً : الرحيم. والحئّان مخففٌ : 
العطفٌ والرحمة. والحنان: الرزقٌ والبركة'''. ابنُ عطية: والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما عُظّم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى» ومنه قول زيد بن عمرو بن نَمَيل في 
حديث بلالي: واللهِ لئن قتلتم هذا العبدٌ لأتخذنً قبرّه حَنَاناً". وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديثٍ بلال: ومرّ عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يُعذّب فقال: والله 
لن قعلكموة E ARE‏ آي : لاتا ا وقال الأزهري: معناه لأتعطفنٌ 1 
عليه ولأترحمنّ عليه؛ لألّه من أهل الجنة. 

قلت فالحتان العطفت وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تَعظفاً ما عليه؛ أو منه 


. 498/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳٤۱‏ » وسلف ۷۸/۹ . 

(*) في ديوانه ص٦٦‏ » وسلف 1548/8 . 

(4) في الكشاف ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في الكتاب ۳۲۰/۱ و ۳٤۹‏ > وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب 1١4/75‏ . 

(0) تهذيب اللغة 445/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ۷/٤‏ -۸. 

)۸( أخرجه أبو نغيم في حلية الأولياء ٠٤۸/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤۱ - 44٠/٠١‏ و 276/5 
وابن حجر في تغليق التعليق ۳/ ۲٠٦۸‏ > من حديث عروة بن الزبير قال : كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وأورده الذهبي في السير ١59/١‏ وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعٌدَ من الصحابةء وإنما مات 
الرجل في فترة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. 


5 سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


على الخلتى؛ قال الحطيئة”"' : 
تحئّنْعلي هَدَاكَالمييك فإِنَلكلُمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل : امرأثه”" ؛ لتوادّهما؛ قال الشاعر: 
فقا خان سا تى بك عافتنا اذو نسب آم نابا تج عبار 
قوله نان : رزگ الزكاة: التطهيرٌ والبركة والتنمية في وجوه ال وال 
اق جعلناه ماركا للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زگيناه بحسن الثناء عليه كما تُزكي 
الشهودٌ إنساناً. وقيل : «زكاة» صدقة به على أبويه ؛ قاله ابن قتيبة" .وكات كيا 
أي : مطيعاً لله تعالى» ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يُلمٌ بها“ . 
قوله تعالى: وا لدي البو بمعنى البار: وهو الكثيرٌ اليِر”*". وجا 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلين الجانب وخفض الجناح. 
قولّه تعالى: وسم عه يوم ال وغ ما امان أبن 
عطية : والأظهرُ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرف وأنبهُ من الأمان؛ لأنَّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيان عنه وهي اقل درجاته» وإنّما الشرف في أن سلَّم الله عليهء 
وحيّاه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجة» وقلةٍ الحيلة والفقرٍ 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''. 


. في ديوانه ص777‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/٠١‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٤٤۸/۳‏ . 

)٤(‏ سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز 8/5 . 

() النكت والعيون ۳٠١/۳‏ . 

(۷) في تفسير غریب القرآن ص۲۷۳ » ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون ۳١١/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسيط ۱۷۹/۳ » والمحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. ٤۸1/٠١ في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريه: الآيات ۲١ ١‏ ۷ 


قلت: وهذا قولٌ حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان77) 

وذكر الطبرئ عن :الجن »أن ع ويك الا وهما ءابنا الغا قال بخ 
لعيسن ؛: ادع الله لي ؛ فأنتَ خير مني. ا : بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتَ خير 
فى اسلو ال خلت واا سيلدت عن تقد “. فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى» بأن قال: إدلاله9" و في التسليم على نفه» ومكانته من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قُدر”' ' وحكي في محكم التنزيلٍ أعظمٌ في المنزلةٍ من أن 
لمعل قال ارك ع و 


قوله تعالى: ودر فى الكتب مم إذ ّث ین أَمْيِها مَكنا را © 
کک جاب رسا ليها روِحَنَا تل لها برا سو © قت 
ن أعوذ لرن ینک إن کت بَا @ دَالَ إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لَك 
er TEE‏ ع ا o E)‏ 
قَالَ کڌللي كَل E‏ ولتَخمَاك انه لان وة ا وا 
قن مَقَضِيًا © هَحَمَلَنَهُ ادت يد مکاا فبا © كَلْمَآدَهَا الْمَكَاصُ إل 
جنع الخو قلت ياتى مت بل هدا وَكُنتُ ممما تَنسيًا (© فادها من قب 
ألا رن د جَمَلَ ريق ك سر © مر إل يملع الغلة فوط مَل 


ك َكل واش قرف عت قا ين يِن اشر عتا شل إن ندز 


بس ام مسح سل 


لان صَوْمًا فن كلم ايوم إ إنِيًا © > 
قوله تعالى: ودر في آلککب ب مر القصة إلى آخرها. هذا ابتداءٌ قصة ليست 


دق ص۲۷ من هذا الجزء. 

2( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٤/۲‏ > والطبري ١» 187/١6‏ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

۳( في (د) : إذلالي وهي كذلك في المحرر الوجيز ١ ۸/٤‏ والكلام منه. ومعتى إدلاله: ثقته» من 
قولهم: فلانٌ يُوِلُ بفلان» أي : : يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(4) في (م): قرر. 

(4) في المحرر الوجيز 8/4 » والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹٤/۲۱‏ . 


1-7 سورة مريم: الآيات‎ A 


من الأولى» والخطابٌ لمحمدٍ 4# أي : عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدريّنا .«إذ 
نتبَدّتْ» أي : تَنَت وتباعدت. والنب: الطرح والرمي» قال الله تعالى: دوه 
وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ» [آل عمران: ۱۸۷] ين اهما أي : ممّن كان معها. 

و«إذ؛ بدل من «مريم» بل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان:مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالٌ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَي: انتبذث لتَطهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبد الله» وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدمته والعبادة فيه» فتنځت من الناس لذلك» ودخلت في المسجدٍ إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مَكانًا سَرْقي» أي: مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقُ بسكون الراء: المكان الذي 
تُشرق فيه الشمسٌ. والشَّرَّقُ بفتح الراء: الشمسٌُ”*. وَإِنّما حص المكان بالشرق؛ 
اقلق عات مره کو ار ومن حيبت تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري“. وحكى عن ابنٍ عباس أنه قال: إني 
لأعلمُ الناس لِمَّ اتخذ النّصارى المشرقٌ قبلةٌ؛ لقول الله عر وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلا عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض را من المشرق لوضعت ميم عيسئ غليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبؤَّةِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نبيّة وإنما كلّمها مئال بشرء ورؤيتها للملك كما ري جبريل 


.۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 500 - 0٨٤/۲ الكشاف‎ )۲( 

() بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۹/٤‏ والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

. ۳٠١/۸ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) في التفسير ١ 440 - ٤۸٤/۱١‏ وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ ۹ 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول أظهر”'". وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”" والحمدٌ لله. 

قوله تعالى: طتَرْسَلنَآ لها يبنا قيل: هو روح عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواحَ قبل الأجسادء فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة” ". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: تل لَهَا4 أي : تمثل الملك 
لها بترا تفسير أو حال“ سوه أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ آن“ 
تنظر جبريل في صورته. ولمّا رأث رجلا حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف قات إن أعودٌ لرن ينك إن كنت نميا أي : 
ممن يتقي الله. اليكالي: فنكصٌ جبريل عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل : تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي: كنت ممِّن يُنّقَى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمت مريمُ أنَّ 
التقي ذو نهْيةِ حين قالت: «إن كنت تقيا“. وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت» قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيره. ابن عطية”"': وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التّخرص. فقال لها جبريلٌ عليه السلام: لإِنَمَآ نأ سول رَيْكِ إِأَهَبَ لَك كسا 
رحكبًا4 جعل الهبةً من قِبّله لما كان الإعلامٌ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
يهب لِه“ على معنئ: أرسلني الله ليهبَ لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. ٩/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ۱۲۱/۰ وما يعدها. 

() النكت والعيون ٠ ۳٠۲/۳‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۲/۳ . والمحرر الوجيز ٩/٤‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)2 في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

() صحيح البخاري قبل حديث .)٤۷۳١(‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ١ ٩/٤‏ وما قبله منه. 

(4) التيسير ص۸٤۱‏ » والبغوي ۱۹۱/۳ > وزاد المسير ۲۱۷/٩‏ » والرازي ۱۹۸/۲۱ . 


ع سورة مريم: الآيات ۲١ ١1‏ 


محمولٌ على المعنى»ء أي: قال: أرسلتُّه لأهبّ لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم ُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قوله» استفهمت 
عن طريقه ف َك أن ي لي عَم وَلَمَ نى بر أي : بنكاح» ولم أ بيا 
أي: زانيةًء وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرٌء يشمل الحلالَ 
والحرام. وقيل: ما استّبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيت يكونْ هذا 
الولد؟ من قل الزوج في المستقبلٍ آم يخلقه الله ابتداء '؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالة نفخ في جيب درعِها وكمها ؛ ؛ قاله ابن جريج”". ابن 
عباس : أخد جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفح فيه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري“ : وزعمت النّصارى أنَّ مريم حملت بعيسى ولها ثلاثٌ عشرةً 
سنة» وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماء وأن مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ست سنين» فكان جميعٌ عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : #وَلِتَجِصَله:» متعلقٌ بمحذوف». أي : ونخلقه لنجعلّه اي دلالة على 
قدريّنا عجيبة «وَرَحمَة» لمن آمنّ به «وك رات أَْرًا مَقْضِيًاه مقدراً في اللوح مسطورا””“. 

قوله تعالى: بدت به مانا سياه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
قال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بيت لحم به وب إيلياء أربعة أميال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيبر قومها إياها بالولادة من غير زوج" “,قال ابن عباس ها 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحاليٍ”". وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنَّ الله تعالى ذكر 


الانتبادٌ عقب ال وقيل غيرٌ ذلك على ما پات 


. ٤۸٩ - 488/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٤41/٠١‏ . 

. ۱۸١/۳ الوسيط‎ )۳( 

(0) في التاريخ 0۸0/۱ . 

. ٠٠١/۲ الكشاف‎ )6( 

(1) الوسيط ”/ 18٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ٤4۷/٠١‏ . 

(۸) زاد المسير ۲۱۹/۰ . 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ ۳1 


قوله تعالى: «وفاجاءهَا ألْمَحَاض إل جنع اد «أجاءمًا» اضطرهاء وهو تعديةٌ 
جاء بالهمز''". يقال: جاء به وأجاءه إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه9© 
وقرأ شبيل ورويت عن عاصم: ااا مى ااا وفي مصحف أب : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير: 
وخاز اربعم إلا أعناءئةاتهتشتافة والتركباء 

وقرأ الجمهور: «المخاض» به 0 وابنّ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلق:وشةة الولاةة واوجاغها"". تحضت المراة تمن مكاضا ومقاضا: ا 
ماخض » أي : دنا وَلادُها”* لع 5 التَخْلَةَ؛ كأنّها طلبت شيئاً تستند إليه وت 
مكنا عملي الال ل دوجم الطلى. والجذحٌ : ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا سعف عليه ولا غصنَء مدا يقل : إلى اده 

لمات يلت مت مَل هداع تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيِّر فيفتنها ذلك”. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنىء وذلك مهلك”". وعلى 
هذا الح يكون تمني الموت جائزاً» وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف0) 
عليه السلام. والحمد لله. 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير ص۷۷ . 

(۴) المحرر الوجيز ٠ ٠١ /٤‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص77 . 
)٤(‏ تهذيب اللغة /ا/ ١77‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۷) زاد المسير ۲۲۰/٣‏ . 

(۸) 519/9 وما بعدها. 


۲١ 17 سورة مريم: الآيات‎ . A! 
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يُعبّد من دون الله فحزنت لذلك» و#قالت يلت مت قبل هلدا ڪنٿ سيا م مَنسيّا» 
ا : الشيءٌ الحقير الذي شأنه أن يُنسى ولا يُتألم لفقده كالوتدٍ 
والحبل للمسافر ونحوه' “. وحكي عن العرب أتّهم إذا أرادوا الرحيلَ عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكه”". الأنساء جمع نسي : وهو الشيء الحقير يُعْمّل فيُنسى. ومنه قول 
| 0" وق : 
أتجعلنا جِشراً لكلب فُضَاعةٌ ل 
وقالالفراء + التسن : ما تُلقيه المزأةٌ من يرّقٍ اعتلالهاء فقول مريم: ٠‏ 
منسيًا»» أي : حيضة مُلقاة وقرئ انَسْياً؛ بفتح النون ۶ وهما لغتان مثل: الجثجر 
والحجرء والوثر ال 
روا معد بن كمه على الور النِسْئاً» بكسر النون» وقرأ نوف البكاليُ: 
انَسْئاً» بفتح النون من : نسأ الله تعالى في أجلهء أف اکر وحكاهاأ بو الفتح 
والدّاني عن محمد بن كعب. وقراً بكر بُ حبيب تسا“ بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
CV.‏ 1 
وقد حكى الطبري" في قصصها أنّها لما حملت بعيسم عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت : له 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌُ لما في بطنك» فذلك أنه روى أنها أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه: «مُصَدَّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. 3٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥۰٦/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) في ديوانه ص۲٣۲‏ . 

. ۱٦١ - ۱٦٤/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم . السبعة ص8 4٠‏ » والتيسير ص۸٤٠‏ . 

(1) المحتسب ٤١/۲‏ » والمسزن ال رج ا 2 ۱۱ وفي المحتسب أل قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
نّسئأ بفتح النون مهموزة. 

(۷) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ EY ۲١‏ 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً ونيا مِنَّ الصَّالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يوسف النجارء كان يخدمٌ معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
لو بوكادت ت 0 انا اون ا الان فلا الك هرت ها 
فهم في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

قال انث خط" رودا فلس وهذه القصة تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرفب النساء» وتظاهرتٍ الرواياتٌ بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظاً لخاصة عيسى. وقيل : 
ولدته لسبعة. وقيل: لستةٍ. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهر. والله أعلم. 

قوله تعالى: فادها من با قُرِئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابن عباس : 
ا ھی و يكل تنس کی ا را تقال عق واكك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد 
عظيم. وقوله: ألا رن تفسيرٌ النداءء «وأنْ» مفسّرة بمعنى أي» المعنى : فلا 
تحزني بولادتك .ق جَمَلَ ريك َلك سرب يعني عيسى. والسريٌ من الرجالٍ العظيمٌ 
الخصالٍ السيّدٌ. قال الحسن: كان والله سريًا من الرجال. ويقال: سَرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 5940/١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص7856. 

(۳) في المحرر الوجيز .1١- ٠١/٤‏ 

(5) في (م): لتسعةء والمثبت من (ظ) و(د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ » وذكر 
الماورديٰ في النكت والعيون ۳٠۲/١‏ أربعة أقوال في مدة حملها وهي : تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحدأء وثمانية أشهر. 

)2( قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص08١21094-1‏ 
والتیسیر ص۸٤۱‏ . 

(7) المحرر الوجيز ٠ ١١/٤‏ وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


۲١ 11 سورة مريم: الآيات‎ ٤ 


الذي كان قريب جذع النخلة'. قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطعَ ماؤه» 
اا والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماءَ يسري فيه قال الشاعر: 
تكلم تَرَىالدَّاليَ من هأَزْوَرَا إِذايَعُجٌ فيالسَّرِيّ E‏ 
وقال لبيد : 
نَمَوسَّطَاعُرْضَ السَّرِيٌ وصَدَّعا 2 مَسْجُورَةمُتَجَاوراً قُلَّامُهَا 
وقيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزةً وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر””. 
وقراً ابنُ عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريل عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفضٌ من البقعة التي كانت هي عليها. 
قوثه تعالى: وزی لِك يمزع ال وط عو رطا ينا في واي وَقَرى 
بنا فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَهُرّي» أمرّها بهرّ الجذع اليابس لترى آيةَ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذع» والباء في قوله: الوك زائدة م موکد“ كما يقال: : د بالرمامء وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: #يَمَدُدٌ بسب إِلَ السا [الحج:5١]‏ أي : فليمدد ا 


سیب < 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/4‏ » والنكت والعيون ۳/ ۳٠١ - ۳٠٠‏ » وزاد المسير ۲۲۲/١‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲٣‏ . : 

(۲) أخرجه الطبري ٥٩1/۱١‏ -007 بنحوه. 

(۳) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ 7705 ء والكامل للمبرد / ١١56‏ > وتهذيب اللغة 771١/6‏ 
بدون نسبةء وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج» والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطًاً المبردُ رواية الدالي» وقال: السَلّْم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص۳۰۷ > وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام : نبت» وقيل : هو القصب. 

(0) الوسيط ۱۸۱/۳ ء والنکت والعيون 7557/7 ۰ وزاد المسير ۲۲۱/۹ . 

. ١٠١ - ١١/٤ المحرر الوجيز‎ )( 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱٦١‏ » والوسيط ۱۸۱/۳ › والكشاف 507/5 » وزاد المسير ۲۲۲/١‏ . 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ ممع 


وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«تَسَاقَظ» أي: تتساقط فأدغمَ 
التاءَ في السين. وقرأ حمزةٌ: «بَسَاقَظا مخففاً فحذف التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : انسَاقِظً؛ بضمٌ التاءِ مخففاً وكسر القاف. وقرئ: «تَتَسَاقظ» 
بإظهار التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقط؛ و«يُسْقِط) و«تّسقط» 
وايُسقط» بالتاء للنخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”" رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا هَززتِ الجذعَ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً؟. وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» قمر سعد 
الفعل إلى الجذعء ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلة. «وجنيًا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناءء وهي هن جنيك العمر. ويروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنيا»“. وقال مجاهد: «رطباً جيْيًا» قال: كانت 
طجوة . وقال عباس بن الفضل 2 سالت أبا غمزو بن العلاء عن قوله : رطا جني 
فقال: ير قال : وتفسيره: لم يجف ولم بيبل ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء“: الجَنيُ والمّجنيٌ واحدٌ. يذهبٌ إلى أنهما بمنزلةٍ القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: البجنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


2 ء 
ا والمأخود من مكان نشأته» وانشدوا: 


(۱) السبعة ص۹٤٤‏ › والتيسير ص۹٤٠‏ . 

(۲) في الكشاف ٥٠۷/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳/۳‏ . وقال أيضاً ۳/ ١7‏ > والزجاج في معاني القرآن 777/7 : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري ۲/ ٥٠۷‏ › والرازي 7٠١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف» والبَرْنيٌ: ضَربٌ من التمر. الصحاح (برن). 

(5) النکت والعيون ۳/ ۳۹۷ . وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في النكت والعيون ۳١۷/۳‏ . 

(۸) في معاني القرآن 157/1 . 

(4) ذكر نحو هذا الطبريٌ ٥۱٤/۱١‏ - ۵۱۵ . 


77 سورة مريم: الآيات 17 ۔‎ ۳٦ 
0-5-5 وطيبٌ ثمارٍ في رياض أريضةٍ وأغصان أشجار جناها على‎ 

یرید بالجَنّى ما يُجنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخرا» فلمًا هرت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَف”" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجَ من بِينٍ السَّعَفء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار رَهْوأًء ثم 
زطبأء كل ذلك:في:طرفة غين فجعلٌ الطب يق بين يديها لا شوح مته شيء 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وگل ابنّ آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلةٍ لترى آذ 
وكانت الآيدٌ تكونٌ بالا 95 ˆ٠‏ 

الثالثة: الأمرُ بتكليفٍ الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإِنَّ ذلك لا 
يقد في التوكل . خلافاً لما تقوله جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّم هذا المعنى والخلاف 

فيه. وقد كانت قبل ذلك 'باتیھا رزقها من غير تکبنب كما قال: « كنا دل علا دري 
الْمِحَاب وَج عِندَمًا را الآية [آل عمران:۳۷]» فلما وّلدث أت به الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبها فارغاًء فرغ الله جارحتّها عن النصبء + كلما ولذت يى 
و بحبه» واشتغل 92 بحديثه وَأَمْرِه كلها إلى كسبهاء وردَّها إلى العادةٍ 
بالتعلق بالأسباب في عباده9) 

وحكى الطبريٰ عن ابن زيدٍ أنَّ عيسى عليه السلام قالَ لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيفف لا حزن وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 


)١(‏ البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص۲۱۹ » وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 
لأبي علي القالي ص۱۲۸ ٠‏ وزهر الآداب للقيرواني ۹۹٩/۲‏ . 

(۲) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها EEE‏ 

() السَعَف: جمع سَعَفَةَ وهي غصن النخل. الصحاح (سعف). 

)€3 الشّدْخ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 

. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٤١‏ . 


E۷ ۲١ - ١١ سورة مريم: الآيات‎ 


الناس؟!«يا لَيْتَنِي مت قَبْلَ هَذَا نا ننينا#فقال ا ف أنا أاكنيك 
الكلام"". 

الرابعة: قال الربيعُ بن حُتيم : ما للنفساء عندي خيرٌ من الرُطب”"' لهذو الآية» 
ولو علم اللهُ شيئاً هو أفضلّ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمّ» ولذلك قالوا: التمرٌ 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّْر ولادُها لم يكن لها 
25 : ,م 5 2 )۳( 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنيًا) الجَنئُ من التمر ما 
طابٌ من غير نَفْشٍ ولا إفساد. والنَقْشْلُ أن يقش من أسفل البسرة حتى تُرطبٌ» فهذا 
مكروه. يعنى مالكٌ أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله» وإن 
فَعله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»“. والحمد لله. ا 

عن طلحة بن سليمان اجَنيا» بكسر الجيم للإتباع» أي: جمعنا”*' لك في السريّ 
والرطب فائدتين: إحداهما: الأكلّ والشربٌء الثانية: سَلوةٌ الصدر؛ لكونهما 
الجَّنيّ» واشربي من السَّريٌ» وقَرّي عينا برؤية الولدٍ النبيّ. وقرئ بفتح القاف وهي 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبري قراءةً: «وَقِري» بكسر القافي وهي لغةٌ نجد”"". يقال : 


قر عيناً يقر ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرٌ الله عيئه فقرّت. وهو مأخوذ من المَرٌ 


. ٠١/٤ و 018 » ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ 000/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير السمرقندي ۲/ ۳۲۲ ء والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الكشاف ٥٠۷/۲‏ . 

٤۷1/۸ )(‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۴۱/۳‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/1 » والكلام منه» وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

() تفسير الطبري 9١5/١98‏ . 


۳۸ سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ ۲١‏ 


والقِرَّة وهما البَرد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُرْنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدممٌ كله حار فمعنى أقرّ الله عيئّه» أي: سکن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يحبّه حتى تقر وتسكن» وفلانٌ قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني : 
«وقرّي عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ 
الله عيته» أي: أنامَ عيئّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» صب على التمييز ؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعل في الحقيقةٍ إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله : طبتٌ نفساًء وتَفْقَاتُ شحماً» وتَصببتٌ عرق 
ومثله که( 

قوله تعالى : ما تين من الْبشَرِ عدا همو إن تَدَرْث ليم صما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالى: ًا ين الأصل في اثَرينَ: «تَرأيين»» فحُذِفت الهمزةٌ 
كما خذِفت من «تری»» ونقِلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»» ثم قُلِبت الياءٌ الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعٌَ ساكنان الألف المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحُذِفت الألف؛ لالتقاء الساكنين؛ فصار اتَرَيْنَّ» ثم حَُذِفت النونٌ علامة 
للجزم؛ لأنَّ «إن؛ حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَئْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياءٌ التأنيثِ؛ لالتقاءِ الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونين الأولى 
ساكنةٌء فصا َرَينَ'". وعلى هذا النحو قول ابن دُريد: 


5 م مره )2 م Ms‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠۳‏ . وتهذيب اللغة 775/8 » وما بعدها. 

(؟) البيان لابن الأنباري 177/7 . والمحرر الوجيز ١7/4‏ - 1 » وأمالي ابن الشجري ٤۸4/۲‏ ». وما 
بعدها. 

(۳) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۳ ٠‏ وعجزه: طْرةٌ صبح تحت أذيالٍ الدُجى. 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١/٤‏ والمعري في رسالة الملائكة ص17 ٠‏ وعجزه: مأمنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأَسنَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١١‏ ۳۹ 


وإنّما دخلتٍ النونٌ هنا بتوطئة «ما» كما يوئ لدخولها أيضاً لامُ القسمء وقرأ 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبةٌ : اتَرَيْنَ بسكون الياء وفتح النون خفيفة» قال أبو الفتع؟: 
وهي شاذةٌ. ۰ 

الثانية : قولّه تعالى : «فَمُولي إِنّي نَذَرْتُ» هذا جوابٌُ الشرط وفيه إضمارٌء أي: 
فسألّكِ عن ولدك «فَقُولِي إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنٍ صَوماً؛ أي : صَمْتا”" ؛ قاله ابنُ عباس 
وأنسٌ بن مالك”". وفي قراءة أي بن كعب: «إِنّي نَذَرْتُ للرحمنٍ صَوْماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس. وعنه أيضاً «وصمتاً» بواوء واختلاف اللفظين يدل على أن 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناًء فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونَ غيرٌ الصوم»؛ والذي 
تتابعثٌ به الأخبارٌ عن أهل الخديت ورؤاة ال أن الصو عر المت لان 
الصومٌ إمسالُ؛ والصمتّ إمساك عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروفٌ» وكان 
يلزمُهم الصمتُ يوم الصوم إلا بالإشارة ": وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس: «وصمتاً» 
بواوء وان الصمت كان عندهم في الصوم ملتزماً بالنذرء كما أن من ندر منا المشي 
إلى البيتِ اقتضى ذلك الإحرامَ بالحج أو العمرة. . ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنِها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ الآيةُ فيقوم عذرُها. 
وظاهرٌ الآيةٍ أنها أ لها ان تقول هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قزل الجمهور: 


. ٠١ - ٠۲/۲ في المحتسب ۲ » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۹۳/۳ » والوسيط ”181/7 . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري ٩۱۷ - ٥۱٦/٠١‏ . 

. ۲۲٣/۹ وزاد المسير‎ » ٥۰۷ /۲ النکت والعيون ۳/ ۳۹۷ ۰ والکشاف‎ )٤( 

(4) أي: عن أنس بن مالك 4 وأخرجه الطبري 017/10 . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٤۸‏ . 

(1) كما في الصحاح (صوم)ء وتهذيب اللغة ۲٠١ - ۲٥۹/۱۲‏ . 


(۷) الكلام بنحوه في الطبري 07١/١6‏ » وتفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ . 


30 سورة مريم: الآيات ١١‏ _ ۲۸ 


وقالت فرقة : معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"". الزمخشريٌ : وفيه أنَّ السكوت عن 
السفيه واجب» ومن أَذلٌ الناس سفيةٌ لم E‏ 

الثالثة: منِ التزمٌ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتمل أن يقال: إِنّهِ قُربةٌ 
فيلرَم بالنذر» ويحتمل أن يقالَ: : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعة 
لا في شريعتناء وقد تقدَّم”” TT‏ لسو امه ا 
وهذا هو الصحيح ؛ لحديث أبي إسرائيل» خرّجه البخاري عن ابن عباس. وقال 
ابنٌ زيد والسّديٌ: كانت سنه الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكل والکاد.. 

قلتُ: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساكُ عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاةٌ 
والسلام: «إذا كان أحذكم صائماًء فلا يَرَقْتُْ ولا ل امرؤٌ قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم»”". وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به ؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدعّ طعامّه وشرابه»0» 

قوله تعالى: قات بيد قرمھا صمل الوا ب يمرم قد قت مَيْعا ويا ©©) 
1 06 ف ا ا 


قوله تعالى: #قأتت بدء هَوْمَهَا كمه روي أن مریم لما اطمَانّت بما رأث 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

,. ٥٩۷/۲ الكشاف‎ )۲( 

„YTV = T/T () 

(5) المحرر الوجيز ١7/54‏ . 

() البخاري »)1۷۰٤(‏ وسلف ۲۳۷/۳ . 

(0) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۷۳٤١(‏ ومسلم :)١١6١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۸) أخرجه البخاري (۱۹۰۳)» من حديث أبي هريرة» وسلف ۱۲۳/۳ . 


سورة مریم: الآيتان ۲۷ . ۲۸ ٤٤١‏ 


الآيات» وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبِينُ عذرّهاء أتث به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
كانت انتبذث فيه" . قال اين عياس: خرجث من عنديهم حين أشرقثٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهرٍ ومعها صبيٌ تحملّه» فكان الحملٌ والولادةٌ في ثلاث ساعاتٍ من 
النهار”". وقال الكلبي: ولدت حيثٌ لم يشعرُ بها قومُهاء ومكثت أربعينَ يوماً 
للنفاس» ثم أتت قومّها تحمله؛ فلما رأوها ومعها الصبئٌ حزنوا وكانوا أهلّ بيتٍِ 
صالحين» فقالوا منكرين: طلَقَد حِنْتِ سَيْكًا ويه أي : جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء يفريه قال جات قرا غا وقال سعيد بن مسعدة: أي : مختلقاً 
ا يقال كته و وت ع وا والولدُ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: «ولا ياين بهن يفريم بين يدن وَأَيَجْلِهِنٌّ# [الممتحنة:٠٠]‏ أي : بول 
عد لانن وموم يقال: فلا يفري المَّرِيَّ أي: يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة”'': المَريٌ العجِيبٌ النادرء وقاله الأخفكن”". قال: قريًا عجيباً. 
والمَّرَي: القطع» كأنّه مما يخرق العادة» أو يقطمٌ القول بكونه عجيباً نادراً“. وقال 
قطرب : الفري: الجديدٌ من الأسقية؛ أي: > جئت بأمرٍ جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
أن وة شيك في و ا ل ا كما اسه 
ا جل تسامع بذلك بنو إسرائيل» فاجتمعَ رجالّهِم ونساؤهم» فمدّت امرأةٌ 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 7/7 » والطبري 417/١6‏ » بلفظ : ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(۳) الوسيط ۱۸۲/۳ . 

(4) تفسير مجاهد ۳۸۲/۱ » وأخرجه عنه الطبري ٥۲۲ - ٥۲۱/۱١‏ . 

() الذي في الصحاح. ومقايبس اللغة (فرى)ء وتهذيب اللغة 147/١0‏ : أن أَفْرَيت الأديم: قطعته على 
جهة الإفساد. وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن ۷/۲ . 

)۷( نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۸/۳‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(9) المحرر الوجيز ٠١ ١7/4‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


٠ ۲‏ سورة مريم: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


يدا إليها لتضريّها ‏ فاجف الله شطرها فيلت كذلك: وقال آخر: ما أراها إلا 
SSS EE‏ لور ايلب 
تُؤذيهاء وجعلوا يخفضون إليها القول ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئا 
فريًا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 
ا ل 
قوتت فو وال 

أي :ان 

قوله تعالى : «يتأخت هدر هتروك اختلف الناسٌ في معنى هذه الأخوةء وھ غارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظئها مثلّ هارونَ في العبادة تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريم من ولد هارون أخي موسى» فنُسبت ليه 
اده لأنهنا ين ولد كما يقال لهس :يا أعا تب وتلعرني :يا اغا 
العرب”". وقيل : كان لها أح من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
ذي مايل كمركا ا کی یی ركان عل ول الي يال ا و 
الک ودر ارو مارج مالع في ذلك الزناة تع جار نات ارون 


فسات | 
ا 


۳۸٠٥ص الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص٠۳۹ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ ٠» ۳۸١ - 
الأول والثالث فقط.‎ ۲١٠/٠١ والأزهري في تهذيب اللغة‎ ٠ ٠۲٠/٠١ والطبري‎ ٠» ۲ 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص۳۸1 : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
امن‎ 

(۲) في (ظ) و(د): تطعمينه» ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)ء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
0606© والاقتضاب ص85”. 

(۳) نسبه الطبري 076/١6‏ > والماوردي في النكت والعيون ۳٦۹/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
۷ إلى السّدي. 


(5) تفسير البغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ مم 


الفا كل اسه عزون" وال ا ': كان في ذلك الزمانٍ في بني إسرائيل عابدٌ 
كل إن اللا ور تسكن ها زرا يري إلى و 
قبل؛ إذ كانت موقوفةٌ على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةً؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبُ الأحبار بحضرة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ مريم ليست 
بأختٍ هارون أخي موسى. فقالت له عائشة : كذبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسولُ الله 4# قالّه؛ فهو أصدقٌ وأخبرء وإلّا فإني أجدٌ بيتهما من المدَّةِ ست مئة 
سنة. قال: فسكتت”". وفي «صحيح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قَدِمتُ 
نجران سألونى ي فقالوا: إنكم تقر نو ايا اعنم ها رون عرسي قل فيس كلا 
وكذاء فلمًّا قيِمتٌ على رسولٍ الله يل سألبّه عن ذلك فقال: ا كانوا يسعود 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم»“. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح. أن : 
النصارى قالوا له: إِنَّ صاحبّك يزعم أنَّ مريم هي أختٌ هارون وبيتهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم أدرٍ ما أقول”*2. وذكر الحديث. والمعنى: أنه اسم وافقّ 
اسما . ويُستفاد من هذا جوارٌ التسمية بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت: فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيئهما وبيئه أل سنة أو أكثر”". فلا يُتخيّل أنَّ مريم كانت أختٌ 
موسى وهارون» وإن صم فكما قال السدي: لأنها كانت من نسله» وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صُدَاء قد 


.٥١۸/۲ الكشاف‎ )١( 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۷ - ۸ » ومن طريقه الطبري ٥۲۳/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠۲٤ - ٥۲۳/٠١‏ » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
)٤(‏ صحيح مسلم :)7١170(‏ وهو عند أحمد (۱۸۲۰۱). 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


»( أخر جه الطبري 021/6 » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز :”3 . 
(۷) الكشاف ٩۰۸/۲‏ . 


أَذْنْء فَمَنْ أَذّنَ فهو يُقيم»“ وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية : وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجل فاجر اسمّه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطّبري”" ولم يُسمٌ قائله. ۰ 

قلت : ذكره العّزنويُ عن سعيد بن جبيرء أله كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورٍء فنسبت 
إليه”. والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة: فكيف جعت أنت بها؟!(“ 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقامٌ التصريح» وذلك يُوجِبٌ عندنا الحدّّء وسيأتي في 
موا القول ,فيه زن ا الله تغالن:وهذا القول الا چ رده الحدية 
الصحيح؛ وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ المي لقا كان O‏ ا 
قوله تعالى: « شارت له الوا کیت تكلم من کات في الْمَهْدِ صَِيئًا 3© مَالَ 
لی عَبْدُ او مدي الكتب وَل یا © وَجَمَكنِ بار اين ما ڪنت وَأَوْصَقٍ 
پاللوق ورڪو ما دم مت حا © وس يلدت ولم عل جبارا سُا © 
والسللم عل يوم لدت ووم اموت ويم م مف با © > 

فيه خم ا 

الأولى: قولّه تعالى: « اثارت إِ لوا کف کلم س کات في أَلْمَمْدِ ص4 
التزمت مريخٌ عليها السلام ما أيرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الايةٍ أنها 


(1) سلف 1۹/۸ » والكلام من المحرر الوجيز ١7/4‏ . 

(۲) في المحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(۳) في التفسير 0/1 . 

)٤(‏ ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ۲۲۷/١‏ إلى سعيد بن جبير. 
(0) المحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(5) في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(۷) الكشاف ٥٠۸/۲‏ » والقراءات الشاذة ص٥۸‏ . 


سورة مريم: الآيات 59 ۴۴ 0 


وم 


نطقت ب إن ندر لِليَمنِ صَوْمَا [مريم ]۲٠:‏ وإِنّما ورد بأنها أشارت» فيّقوّى بهذا 
قول من قال : إن .آم ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارةٌ. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا : استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقرير : کیت تُكلْمُ من کات فى أَلْمَهْدِ صِبًا» و«كان» هنا لیس 
يراد بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإِنّما هي في معنى هو” 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لغو"» كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث* كقول : وون کات ذو عَمَررْ» 
[البقرة: ]۲۸٠‏ وقد تقدّم' *. وقال ابنٌ الأنباري : انرز ان تقال اند وقد تفت 
ا ل 
لاستغنى فيه عن الخبرٍء تقول: كان الحَرٌ وتكتفي به" . والصحيحٌ أنَّ امن» في معنى 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكنء التقديرٌ: مّن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ١4/4‏ » وبعدها في (م): الآن. 

(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ . وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل ١كانة.‏ 

فرق عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص۲۹۰ » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم» وسلف ۲٣۰/۰‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . 1 

. 6۸/٤ )0( 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان 7/ ٠١‏ : كان فيها ثلائة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع؛ فيكون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمير في كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيًا؛ منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صبيًا» منصوبٌ على 
الحالء والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوماً من الأيام» وإنما تعجبوا من كلام من 
وجد وصار في حال الصبي في المهد: 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص57 : وقول أبي عبيدة: «كان؛ زائدة في قوله تبارك وتعالى وگل 
هه عورا ماه ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأة ناصبة للخبر. 


5 سورة مریم: الآيات 59 77 


تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطيةٌ» أي: مَّن يكن لا يقبل. والماضي قد يُذكر 
بمعنى المستقبل في الجزاء“؛ كقوله تعالى : تارك الى إن اء جَعَلَ لك حبرا من 
دك جک تر ين يها اهر [الفرقان:١٠]‏ أي: إن يشأ يجعل. وتقول: من كان 
إلى منه إحسانٌ كان إليه مني مثلهء أي : مَن يكن منه إليّ إحسانٌ يكن إليه مني مثلّه. 

و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل: «المهد» هاهنا حجر الأم". وقيل : 
المعنى : كيف نكلم مَن كان سبيلّه أن ينوّم في المهدٍ لصغره» فلمًّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامهم» قال لهم من مرقيه: «إإنّ عبد أن وهي : 

الثانية : فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
وأقبل عليهم بوجهه» واتكاأ على يساره» وأشار إليهم بسبابته اليمنى» و«قال إِني 
عَيْدُ اللو" فكان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردا على مَن 
غلا من بعده في شأنه“. والكتابٌ: الإنجيل”*'» قيل : آتاه في تلك الحالةٍ الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبوّة كما علّم آدمَ الأسماء كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
غاية الضعف على ما نبيئه في المسألة بعد هذا. وقيل: أي: حكم لي بإيتاء الكتاب 
والنبوةٍ في الأزلِء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال" وهذا أصح .«وَجَمَلن 
مار أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَرِيُ: وجعلني 
أن بالتحروف "رانين عن التكزء وارشد الضالء :وأنصرٌ النطلوء راغت 
الملهوف» وَاَرَصَن بِأصَّلةَ لر أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ » والوسيط ۱۸۲/۳ - 185 » وزاد 
المسير ۲۲۸/١‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳۹۹/۳ - ۳۷١‏ » وأخرج القول الثاني الطبري ٥۲۷/٠١‏ › عن قتادة. 

(۳) الكشاف 208/7 » والبغوي ۳/ 1۹٤‏ › والمحرر الوجيز ١8/4‏ . 

. ۲۲۸/۰ الوسيط ۳/۳ . والنكت والعيون ۳/ ۳۷۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) الكشاف ۰۸/۲ . 

(1) الوسيط ۱۸۳/۳ » والبغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات 159 ۲١‏ ۷ 


أداؤمن( 2 على القول الأخيرٍ الصحيح» ما دمت حب في موضع نصب على 
الظرف”" » أي: دوام حياتي. اا 

«وَبرًا بول قال ابنُ عباس : لما قال: (وَيَرًا بوَالِدَيِي ولم يقل: بوالدي» عُلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» ولم يجَمَلَفِ جَبارا4 أي : متعظماً متكبراً يقتل ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط «مَّتبًا» أي : 
خائباً من الخير. ابن عباس : عاقًا. وقيل: عاصياً لربه. وقيل: لم يجعلني تاركاً 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

الثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدَّها على آهل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمره» وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لمّا سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”“ عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إنّما تكلم في طَفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنه كان ممن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارحَ يوم القيامة. ولم يقل أنه دام نطقّه. ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرء ولو كان یدوم نطقّه وتسبیځه» ووعظه وصلانه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا يتكتمء وهذا كله مما يدل على فساد القول الأول» ويصرحُ 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرقٍ على أتها لم تخد وإنّما صح براءثُها من الزنى بكلامه في 
المهيك 


. ٠۹١ /۳ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ٠۲١/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳/ 1۸۳ ء ومعاني القرآن للفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) زاد المسير ۲۳۰/۹ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » والكلام منه. 


۸ سورة مريم: الآيات ۹ ۳ 


ودلت هذه الآية على أن الصلاةً والزكاةً وبرَّ الوالدين كان واجباً على الأمم 
الال والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمّه» ولم يُنسَخ في شريعة 
أمره. وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع؛ يأكلٌ الشجرء ويلبس الشعرء 
ويجلسٌ على التراب» ويأوي حيتٌ جَنَّه الليل» لا مسكنّ له 06". 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلة الكلام» وتّفهم ما يُفهم القول. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القوم مقصودّها وعَرّضهاء فقالوا: 
«كيف نكلم» وقد مضى هذا فى «آل ران 


الخامسة: قال الكوفيون: لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. ورُوي مثلّه عن 


الشعبي» وبه قال الأوزاعي وأحمدُ وإسحاق”* » وإنَّما يصح القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصح من الأخرس ضرورةً» فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى”' من الوطء الحلالٍ والشبهة. قالوا : واللعان عندنا شهادات» وشهادة 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصح إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
من الإجماع في شهادةٍ الأخرس فغلظ. وقد نص مالك أنَّ شهادتّه مقبولةٌ إذا فُهمت 
ا وأنها تقوم مقامٌ اللفظ بالشهادة» وأمًّا مع القدرة باللفظ؛ فلا تقعٌ منه إلا 
باللفظ. قال ابنْ المنذر: والمخالفون يُلزمون الأخرسَ الطلاق والبيوع وسائرٌ 
الأحكام» فينبغي أن يكونّ القذف مثلّ ذلك. قال المهلبُ: وقد تكون الإشارة في كثير 
من أبواب الفقه أقوى من الكلام» مثلّ قوله عليه الصلاة والسلام: «بُعثت أنا والساعة 
(1) في (ظ): السابقة. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) ۱۲۳/۵ وما بعدها. 

(5) المبسوط 57/7 » وبدائع الصنائع 55/0 . 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 508/75 - 504 . والمغني ۱۲۷/۱۱ - ۱۲۸ › والإشراف 777/4 . 
(7) في (م): بالزنى. 

. ١١١/۳ المدونة‎ )۷( 


سورة مريم: الآيات ۲۹ . ++ 4 


كهاتين»”'' نعرف قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ العِيان أقوى من الخبر دليلٌ على أنَّ الإشارةً قد تكون في بعض 
المواضع أقوى من الكلام. 

ولسم ع أي : السلامة علي من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بغير ألفٍ ولام» فحَسُّنَ في الثانية ذكرٌ الألف واللام. وقوله: يم وُلِدت» 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
اموس يعني : في القبرء «ويوم أَبْسَتُ حي يعني : في الآخرة؛ نكا 
ثلاثةً: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاًء وفي الآخرة مبعوثاء فلم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قول الكلبي. ثم انقطعٌ كلامه في المهدٍ حتى بلعٌ مبلعٌ اليلمان”. وقال 
فتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحيي الموتى» ويُبرئ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آیاته» فقالت : طوبّى للبطن الذي ا والثدي الذي اهكف 2-7 


عيسى عليه السلام : طوبّى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبع ER‏ 


قوله تعالى: 07 عنسى أبن 0 قو اَی ألَذِى فيه يت 9 م 7 
+ 2 00 چ ا ل عر ی مير جم 6 ع ِِ 

رس سس 54 أ 4 عرص اج ررم رن ال ب مه sri‏ م 
EE Ss‏ 


کہا ین تقد رر عطي © اخ وخ يز وم يونا كن الظديمُوت اوم في 
کل ییو © ادن بن تفت إذ شی آلا َم فى نلو َم لا بين © 
إا حن رث الْارْض ومن علا لتا برس © 4 


قولّه تعالى : #دَلِكَ عِیسی ابن م أي : ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن مريم» 


. ۲۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) الوسیط ۱۸۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ . 

. ۳۷۱/۳ والكلام في النکت والعيون‎ » ٠٠٤ - ۱۰۳/۰ )٤( 
. ۳۷۲ - ۳۷۱/۳ النکت والعيون‎ )0( 

(1) أخرجه الطبري ٥۳۳/٠١‏ . 


£0۰ سورة مريم: الآيات 1١5‏ +5 


فكذلك اعتقدوه» .لا كما تقول اليهود: إله لغير رَشْدَّة وأنه اين يوسف النجارء ولا 
كما قالت النصارى: إِنّه الإلهُ أو ابن الإله”" قول لكي قال الكسائي: «قَوْلُ 
الخق) تع لى ١‏ أي لكف عنس ابن مرب [قول الحق]!". وسم قول الح 
كما سمي كلمة الله“ والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجل. وقال أبو حاتم : المعنى: هو قول 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌ قول الحق”. قال ابن عباس: يريدٌ هذا كلام 
عيسى بل قول الحقّ ليس بباطل» واف القرل إلى الى داعال ور لفق 


ب وسور سمس 2 


ادى انوا يوَعَدُونَ”'' [الأحقاف:11] أي : الوعد الصدق. وقال: ودار الأخرة عر 
[يوسف:5١٠].‏ أي: وللدار الآخرة. وقرأ عاصمٌ وعبدٌ الله بنُ عامر: «قَوْلَ الْحَقٌّ) 
بالنصب” على الحال؛ أي: أقولٌ قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارة في «ذلك». 
فول اقول التق لان يا قله يدل غل بزقيل: 


الزجاج: هو مصدز ائ أ 
مدح”” . وقيل : إغراء. 


وقرأ عبد الله: «قَالُ الحقٌ»0''". وقرأ الحسنٌ: «قُولُ الحقٌ» بضمٌ القاف» وكذلك 


: ء وقوله: لغير رشدة» أي‎ 580 - 074/١5 النكت والعيون ”/ الااء والوسيط ”/ 187 . والطبري‎ )١( 
لِزّنية» كما في القاموس (رشد).‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الطبري 070/١8‏ . 

. ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري ٠» 0170/١6‏ والبغوي ۳/ ۱۹٩‏ » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في (د) و(م): ولا الدار» والمثبت من (ظ)ء وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)» والكلام في معاني 
القرآن للفراء ١58/5‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ » والتيسير ص۹٤٠‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١۷ - ۱١/۳‏ . 

. ٩۰۹/۲ الكشاف‎ )٠١( 


. ۸٤ص والقراءات الشاذة‎ » ١5/4 والمحرر الوجيز‎ » 018/١5 تفسير الطبري‎ )١١( 


سورة مريم: الآيات 2١5‏ ١ه:‏ 


في «الأنعام» قله الي [الأنعام : *7]. والقَّوْلُ والقَالُ والقُولٌ بمعنى واحدء كالرّهُب 
والرّمَبٍ والرْهْب» ازى من نعتِ عیسی» فو ينرک » أي: يشون 
أي : ذلك عيسى ابنُ مريم الذي فيه يمترون القولّ الحقٌّ. وقيل: فيمتروة افون 

ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: ذلك عِسَى أبن 
مرم رلك آل لى نيه باد قال: اجتمعٌ بنو إسرائيلٌ» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينَ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبّط إلى الأرض فأحيا مَن أحياء وأمات مَّن أمات» ثم صَعِد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة : كذبت. ثم قال اثنانٍ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» اللهُ إلهّء وهو إلهء وأمّه إل وهم الإسرائيليةٌ ملو النّصارى. 
قال الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروځه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال» فاقتتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قول الله 
تعالى: اوفوت اریت يَأُْرُوت الوس مرت الاس [آل عمران:١؟].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «#فاخلت ارب يِن ينه »> [مریم :۳۷]» 
اختلفوا فيه قصاروا أحزابا. 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق» وهي قراءةٌ أبي 
عبد الرحمن السُّلَمِيَ وغيره””. قال ابنُ عباس : ففرٌ”"' بمريم ابن عمّها ومعها ابثها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ 


. ٥٠۹/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳۷۲/۳ . 

. 0۳۸ - 0۳۷ /١6 تفسير عبد الرزاق ۸/۲ » وأخرجه من طريقه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ » وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 509/1 . 

. ۳۷۳ /۳ في (م) و(ظ) و(د): فمرّء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)»ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 


5*٠ . ٠٤ سورة مريه: الآيات‎ fo 


ذكره الماوردي. 


و 


قلت: ووقعَ في «تاريخ مصرً؛ فيما رأيثٌ: وجاء في الإنجيل”": الظاهر أنَّ 
ا زلد في حك لهم كان مووي فى ذلك ی ر ا 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّه» واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولٌ لك» فان هيرودس مُرْمعٌ أن يطلبَ عيسى لِيُهلگه» فقام 
من نومه: وامتثل أمرٌ ربّه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريم أمّه وجاءَ إلى مصر")» وفي 
حال مجيئه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان"”" التي بظاهر القاهرة» وعَسلتٌ ثيابّه على ذلك 
البئر» فالبَلَّسان لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخرجٌ الدهنٌ الذي 
يخالط الزيتَ الذي تعمد به النصارىء ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيمء وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك الفُسْطَْنطَينيّة وملك 
صِقِليْة 9 وملك الحبشة» وملك الثوبةء وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوكٍ عندما 
يهاديهم به ملوكٌ مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبٌٍّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفي. تلك السَّفْرَةٍ وصل السيدٌ:المسيح إلى مدينة الأشمونين”” وقسقام المعروفة الآن 
بالمحرقة"' '» فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


)¥( إنجيل متى ص۳۷ - ۳۹ , 
)۲( الكلام بنحوه في تاريخ الطبري ٠٠٥/١‏ . 
[فرف البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس فى دهنها. القاموس 


(بلس). 
)£( الفُسطنطينية : اصطنيول» وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام : أكبر جزر البحر 


الأبيض المتوسط. معجم البلدان 417/4" » ودائرة معارف البستاني ۷٤١ /٠١‏ . 

)2( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير؛ سّميت باسم عامرهاء وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
5 

(1) وهي ديرٌ المُحَرّقَ في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ؟/ 077 
۴١ -‏ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط . 


سورة مريم: الآيات “F4‏ ملاوع 


من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قلاا E‏ : ما ينبغي له ولا يجوز أ دين تأر "من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخذ ولد . و«أن» في موضع رفع اسم «كان»” E‏ 
كان لله أن يتخدٌ ولداً» أي: ما كان من صفته اتخادٌ الولد» ثم نره نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال : E‏ مرا اما قول لم کن کرد 
تقدم في «البقرة»”*) 

IES:‏ ورك قرأ أهلٌ المدينة» وابنُ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» بكسر الهمزةٍ على أنه مستأنف» تدلٌ عليه قراءةٌ أب : «كُنْ قَيَكُون. إن 
اللة» بغير واو" على العطف على: «قَالَ إِنّي عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبٌ الخليل وسيبو يه أن المغنى : ولان الله ربي وربكمء 
وكذا «#وَأن الْمسَحِدَ لله الجن :1 ءانه في موضع تصب عندهماء وأجاز الفراء 
أن يكونَ في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمثٌ حيّاء وبأنّ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساة ني أن يكو في موضع زف بيشي : والأمرٌ أن الله ربي وربُكم. وفيها قول 
انين حكن ابزفيه أن انا ممور رن العذة تالنه وهو أن يكون المعنى: وق أن 
الله ربي وربكم” ". فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذًا قَضَى أَمْراً» 


. 1777/5 معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » والبيان‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ ء والطبري 678/١6‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

)٤(‏ ۳۳۱/۲ وما بعدها. 

(6) السبعة ص١٠٤‏ » والتيسير ص۹٤۱‏ › والطبري ٥٤١ - 079/١6‏ . 

» ١5/5 والمحرر الوجيز‎ » ٥٠۹/۲ ومعاني القرآن للفراء ۲ ». والكشاف‎ » ٠٠١/٠١ الطبري‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 


والمعنى: إذا قضى أمراً وقضى أنَّ الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التقدير الثالث» ويجوز الابتداء بها على الأوجه الباقية» عيدو هلدا رط 
مَسَسَقِيمٌ أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: «فاخلت دحاب ينا بت «من» زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بينهم”'“. وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت التسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
AICO‏ كلاق ا اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ التنصارى وعَلّت»› 
وفرَّطتٍ اليهودُ وقصّرت”. وقد تقدَّم هذا في «النساء»”". وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين .طَولُ ليبن كرا ين 
مَنْمَدِ يور ع © أي : من شهودٍ يوم القيامة“ء والمشهدٌ بمعنى المصدرء والشهودٌ 
الحضورٌء ويجوزٌ أن يكونَ الحضور لهم» ويضاف إلى الظرفي لوقوعه فيه» كما 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلائة) كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل: فويل للذين كفروا من حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر بالله» وقولهم: إِنَّ الله ثالث ثلاثة. 

قول تعالى» أت م وا بن بتكاف فال أب و الاس ١‏ الجرب فقول هذا في 
)١(‏ الوسيط ۱۸٤/۳‏ . 


(۲) تفسير السمرقندي ۳۲٤/۲‏ » والكشاف 6094/7 » وزاد المسير 777/6 - ۲۴۳ . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية : 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
یعقوب» وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل ۲۲۲/۱ - 776 . 

„To ل ل‎ (FP) 

(5) المحرر الوجيز ١7/54‏ » ومعاني القرآن وإعرابه ۳۳١/۳‏ . 

. ۷١ /٦ تهذيب اللغة‎ )5( 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 
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موضع التعجب» فتقول : سمح بزيد وأبصِرٌ بزيد» أ : اا وا قال : 
فمعناه أنه عَجََب نبيِّه منهم. قال الكلبي : لا أحدّ أسمعٌ منهم يوم القيامة ولا أبصرء 
حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى : انت فلت للا ادون وای إِلهيْنِ من دون 
ر 2 
أو" [المائدة:7١١].‏ وقيل : «أسمع» بمعنى الطاعة» أي: ما أطوعهم لله في ذلك 
e a ANÎ <‏ و ak PJ‏ سس هم آل و 

اليوم» #لكن الظلِمُونَ الوم يعني : في الدنيا" " «إفى ضكل بين وأي ضلال أبِينُ من 
أن يعتقد المرء في شخص مثله حملته الأرحام» وأكلَ وشرب» وأحدت واحتاج أنه 
إله؟! ومن هذا و فهو أصم أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لد ينفعه ذلك ؛ قال مناه قتادةٌ و 

5 5 7 رم «عء سوم ورو اج ي ر م و 5 

قوله تعالى: #وَأنذِرهر بوم َة إذ فْنِىَ لمر روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارٌ إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل: تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله””. (إِذْ قْضِيَ الْأَمْرُ أي: فُرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري هه قال : 
قال رسول الله 4: «إذا دحل أهل الجنة الجنةًء وأهل النار النار يُجاء بالموتِ يوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّح» فيوقفُ بين الجنة والنارء فيقال: يا أهلَّ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيّشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرونء» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار» خلودٌ فلا موت. ثم 
ا و رك اء مود ارول اء م ر e‏ وي روم | لوم رکد بي ووو 
قرأارسولاللهوق: #وأنذرهو بوم الحسمرة إذ فى 1 وهم في عَمَات 3 لا ومون 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
(۲) تفسير البغوي ١957/7”‏ . 
)۳( الطبري ٥٤٤/٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه عنه الطبري ٠٤١/٠١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۷۳ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ . 
(5) صحيح مسلم (5849): (10) »)٤۱(‏ وهو عند أحمد 2))١١١55(‏ والبخاري .)٤۷۳۰(‏ والأملح: - 
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خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' e‏ بنُ ماجه من حديث أبي هريرة» 


والترمذي”" عن أبي سعيدٍ يرفعْه وقال فيه : حديثٌ حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في 
کتاب «العذكرة» وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلدون بهذه الأحاديث والآي ردًا على مَن 
قال: إِنَّ صفةٌ الغضب تنقطع» وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانً 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 

قوله تعالى : ئا تحن رث الْأيّضَ ومن عه أي : ثُميت سكائها فنرتها وتا 
مود يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"' وغيرها. 


0 لعل ميت يف قال لأيه 53 


ول نا 3 بيك تينو أنية یا س © كاك 4 كير اط ل 
بن كن لان عَصِيًا © ابت إن أَافٌ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين لرن 
تک ليطن ري © قل أرب أت عَن ٤ال‏ ممم لين ر َه 
ْمَك وجرن ما © قال سکم ایك سأتتنير لك ری إن کات بى 

حَفيًا ©© واغازلکم وما دعوت من دون اسو ودعو ری عسى ألا أكون بذعا 
eT 5‏ وما يعدو من دون انو وهبتا له إسْحق ويتقوب 16 


کر ص رر 


تا ا © وجا م بن يتا وَج هم س نة عَلِكَا @) 
م اھ ' إِنَمُ كان صِدِيما بَا المعنى: واذكر في 


= الذي بياضه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري .)1٥٤۸(‏ وهو عند أحمد (0۹۹۳)» ومسلم .)۲۸٥۰(‏ 
(؟) سنن ابن ماجه (۳۲۷٤)ء‏ وهو عند أحمد .)۷٥٤٩(‏ 
(۳) في السئن (1068). 
)٤(‏ ص٥۳٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الوسيط ۱۸۵/۳ 
0) 9/۲ . 
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الاب اندي ازن عك رهن ال جف اراح ر ارقن ق عفن 
الصديق في «النساء“» واشتقاق الصدق في «البقرة»”" فلا معنى للإعادة. ومعنى 
الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرّ إبراهيم» فقد عرفوا أنّهم من ولده» فإنّه كان 
حنيفاً مسلماً وما كان نخد الأنداد» فهؤلاء لِمّ يتخذون الأنداد؟! وهو كما 
قال : ومن يَرْضّك عن مَل إتؤيشم إلا م سَيْة نسم [البقرة: .]1١‏ 

قوله تعالی : د َل لای وهو آزرء وقد تقدّم : يات قد تقدَّم القولٌ فيه 
في «يوسف”" #لم بد أي : لأيّ شيءٍ تعبد ما لا مع ولا يبل ولا يعن عنك 
سياه يريد الأصناء“. 

ابت إن قد جَآمنِ مس الول ما لم يأك أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت» وأنَّ مَنْ عبّدَ غير الله عُذّب «مَتََعْقٍ» إلى ما أدعوك إليه .«أَمَيدٌ 
177 سو أي : أَرَشِدُكَ إلى دين مستقيم ةل 

« يكبت لا َد الشَيِطن» أي : لا نُطعْه فيما يأمرك به من الكفرء ومّن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبَدَّه ‏ .طإِنَّ أَلشَّيَطَنَ كن لرن عَصِيًا4 «كان» صلة زائدة. وقيل: 
200010 


بمعنى صار ٠‏ وقيل : بمعنى الحال"'» أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 


. 3831/9 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

E/T OD 

. ۳۱/۱ 5 

(4) كلمة «كان» ليست في النسخ الخطية؛ وهي في (م). 
(5) في النسخ الخطية : يتخذواء وفي (م) على الصواب. 
الى ^/ ETT‏ . 

. ۲٤/۱۱ )۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۲ . 

(9) الوسيط ۳/ 186:. 

. ٤١/۲١ ومجمع البيان‎ . ۳۳٤/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 
. 147 - 447/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. 1917/7 تفسير البغوي‎ )١١؟(‎ 
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واحد. قاله الكسائ ”© 

E اف أَعَافُ أن يمس عَذَاتُ مَنَ اَن آي فزن غل ات‎ A: 
ويكون «أخاف» ب بمعنى أعلم” ". ويجوز أن يكون «أخاف» على بابهاء فيكون المعنى:‎ 
: إنى أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”'' .فتك ليطي ويا أي‎ 
5 قرياً في التار‎ 

مال أ اغب أنتَ عَنْ َالهَقٍ اهي أي : أترغب عنها إلى غيرها .لين ل تَننَهِ 
HEE‏ قال الحسن: يعني بالعتجارة: العيحاك : بالقرل؛ آي لأشنيتك” ابن 
عباس : لأضربئّك”". وقيل : لأظهرَنً أمرّك .طوَأَمْجْرَفٍ مَبّا. قال ابن عباس: أي 
اعتزأني سالمٌ العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني مّعرّة0". واختاره الطبري”" » فقوله: «مليًا» على 
هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
قَتَصِدَّعَتْصعًا لااك وكا 

قال الكسائي : يقال : اا رلو وملوة وملاوة ا" فهو على هذا 
القول ظرف” '» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


. ۱۹/۳ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 00١/١06‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١59/5‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 00١/١6‏ » ومجمع البيان ٤١/۲١‏ بمعناه. 

(۵) الوسيط ۳/ ۱۸١‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۱۹۷ » وزاد المسير ۲۳٠/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 18/5 . وأخرج الطبري 001/١5‏ قول الضحاك. 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۱۹۷ . 

(۸) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳٠ /٤‏ عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري ٠٥١/١‏ . 
(9) في تفسيره ٥٥٥٩/۱١‏ . 

. ۳۷٤/۳ النکت والعيون‎ )٠١( 

. 370 /4 نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

. 4١/15 ء ومجمع البيان‎ 008/١ إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )١7( 
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قوله تعالى: قال سَلَمُ مَك لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوم بقتاله على كفره. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يُبدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاًء كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ اجهل فالأ سا 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
يبدأ بها" . قيل لابن عُيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله 
تعالى : لا هدك آل عن الذي لم یوم في الد وکر رجوگ ين ویرک أن يوه قيطا 
َنِم إِنَّ َه يب الْممْيِطِينَ» [الممتحنة :۸]. وقال : یذ کات لک أسوة حَسََةٌ ف لهي 


عد 


A 22 
3 


الآية [الممتحنة: 4]؟ وقال إبراهيم لأبيه: «إسلم مك ". 

قلت : الأظهرٌ من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله 4 قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه' خرّجه مسلم". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبيّ 4 ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ وأردف وراءه 
أسامة بن زيد. وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاظ من المسلمين والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهودٍ. 
وفيهم عبد الله بن أَبيّ ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحة» فلما غشيتٍ 
المجلسّ عجاجة الدابّة» حمر عبد الله بن أَبِيٌ أنقّه بردائه» ثم قال: لا تُعْبّوا علينا. 
ملع عليهم النبئُ 5... الحديث. فالأول يُفيد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١4/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۹/١١‏ إلى الطبري. 

(۳) صحيح مسلم .)5١15717(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07071. 

هق صحيح البخاري (0777)» وصحيح مسلم (1794). وأخرجه أحمد (/51/ا711). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلافٌ للأخر؛ وذلك أن حديتٌ 
أبي هريرة مَخْرّجُه العموم» وخبر أسامة ين أن معناه الخصوص. وقال النَّحْعَي: إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهودي أو نصرانئٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
«لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
ا > أو حنٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف انهم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلثٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يكره أن يُبدَووا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حى الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف 0 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبير إلا سلَمَ عليه» فقيل له في ذلك» فقال: 
أن نفشي السلام. وسْئِلَ الأوزاعيُ عن مسلم مر بكافرٍ فسلّم عليه فقال: اا 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» ا العا لحو لف ى عن اهميق 
البصريٌ أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمونً وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجّ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم عط أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
امل ل ا 
«سَأْسَتَفْرْ لك رَق». وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكر 
A‏ 
)١(‏ في (م): تُعط. 
ا قف كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۳) نوادر الأصول ۲/ ۱۸٥‏ + وقد سلف ۲۰١۱/۱‏ . 


)٤(‏ المحرر الوجيز 14/5 . وفيه: فقربت من المعرفة. 


سورة مريم: الآيات < O.‏ 1 


قوله تعالى: e‏ : الحفيٌ : ا a‏ 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بر و كني بى ناذا سد وال 
۱ لفراء”" : 8 إِنَمُ كانت بى حَفِيًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوثه. 

قوله تعالى : «وَأعترلك العزلة: المفارقة» وقد تقدّم في «الكهف» بيائها. 
وقوله: «عسی الا أكرْنَ بذعا رى سَفْيًا قيل : ا ا ا 
أهلاً وولداً يتقرّى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزالٍ عن قومه. ولهذا قال: طقلم 
عترم وَمَا عيدو من دون آله وهبنًا لمم ل إِسْحَقٌ وعقرب آی: آنسنا وحشته بولد و عن ابن 
عباس وغيره”. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقطعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
0 لاه بالهداية لوعي فتك لان كان ل يدر هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله : «ِوَجَملنا م لِمَادَ صنق علا أي : 
نينا عليهم ثناء ۶ حسناً؟؛ لأنَّ جميع الملل تُحسِنُ الثناة عليهه”". واللسان يُذكّر 


(N) au o» a 
8 ويؤنث» وقد تعدم‎ 


قوله تعالی : #وَذْكُر في اکب موسی إِنَّمُ کان لصا وان رسو 0 
من اني الطور الان وره ا © ووه م م ين رمیا اناه هرو ب ©6© 
قوله تعالى: وَادَكرٌ في الْكِنّبٍ موس أي : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى 

«إِنْهُ گان مُخلِصًاً» في عبادته غير مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام“ أي: 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

() في معاني القرآن له 1/۲ . 

(5) ص 77١0‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ١948/7‏ من غير نسبة. 

(5) معاني القرآن للنحاس 775/4 » والوسيط ”185/7 . 
2 مجمع البيان ٤٤ /١5‏ بمعناه. 

(0م) 0/ 1۸4€ . 

(4) السبعة ص١٠٤‏ › والتيسير ص۹٤٠‏ . 


1۲ سورة مريم: الآيات 0 06 


أخلصناه فجعلناه مختارا .وة أي : كلّمناه ليلةً الجمعة .لين جَانبِ الطور 
الاين أي : يمين موسى» وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
0 ل 5 لقف . e‏ 

أقبلَ من مَدْين إلى مصرهء قاله الطبري” '' وغيره؛ فإن الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ال 


ا ب ء 


وره يبا نصب على الحال“ء أي : كلّمناه من غير وحي. وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلمناه". وذكر وكيع وقييصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجل : «وقرّبناه نجيًا» أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الأقلام”” .وَومَبنا لم من يَحدِنآ أحَاهُ هرون بي وذلك حين سأل 


فقال: #وأجعل في وزيا مَنْ هلي ٠‏ هرون انی [طه: 0-179 ]. 


552 دمو م ساس 


ن يمر أَهَلَمُ يألصّلَة الكو وكانَ عِندَ ديو َي © 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: وار في لكي إنْمِيلَ» اختلف فيهء فقيل : هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جِلدة رأسهء فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم. فاستعقاه ورضي بثوابه» وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والومهور انه 


. ۳۲٣/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في التفسير 059/16 . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

(4) إغرات القرآن للنحاس ۲۱/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث 7777/7 . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳۳/١١‏ › والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مريم: الآيتان 1Y ۵۵ . ۵٤‏ 


إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم”'". وقد قيل : إِنَّ الذبي إسحاق"» والأول 
أظهر على ما تقدّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بِصِدْق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه والصَّدَّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله“. 

الثانية: صِدَّق الوعد محمودء وهو من لق التببيق والعوسلين :وضده دوعو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
«براءة». 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمه بصِدق الوعد» واختلف في ذلك» 
فقيل : إِلّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
أنه الذبيح. وقيل: وعَد رجلاً أن يلقاه في موضعء فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
وليلتهء فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 
أمس”"". وقيل: انتظره ثلاثة أيّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ‏ قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
وخرّجه الترمذي وغيره”"' عن عبد الله بن أبي الحَمْساء قال : بايعتُ النبيّ يك ببيع قبل 


. ۳۷۷/۳ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(۳) عند الآية .)٠١۲(‏ 

. ٥١۳/۲ الكشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )0( 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )1( 

(۷) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

)۸( تفسير أبي الليث 717/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5445)» وابن سعد في الطبقات ۹/۷ » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠۳‏ - ۳۲ » والطبراني في الكبير 


*/ 355 » والبيهقي في السنن الكبرى 198/٠١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۲٠/۲‏ وقال: 


5 سورة مريم: الآيتان 05 ۵۵ 


أن يُبِعَتْء وبّقيث له بقيّةء فوعدته أن آتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرتٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانهء فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل اثنين وعشرين يومأء 
ذكره الماوردي. وفي كتاب ابن سلّام أنه انتظره سنة”". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكان» فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إن التاجر الذي سألك 


uM ^ 


أن تقعد له حتى يعودّ هو إبليس» فلا تقعد» ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيحء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الغالغة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة دَيْن». وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وإلّما قلنا: إِنَّ ذلك ليس بواجب فرضاً؛ لإجماع 
العلماء على ما خكاه أبو عمر”' ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِبٍ به مع الخرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاءء وتذمٌ بالحُلْف والعَذْره وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل : 
متى مايقل حر لصاحب حاجةٍ ‏ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن' 


.)451( وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ » ۳۷١ /۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۳١۳۷(‏ عن ابن مسعود» وبرقم )۳١۳۸(‏ عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان ۲ ١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 1٠/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود. 
ضعفه الدارقطني. اه. وينظر كشف الخفاء ۲/ ۷۳ - 74 . : 

(5) في التمهيد ۲۰٦/۳‏ - ۲۰۷ » وما قبله منه» والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل )٥۲۳(‏ عن زيد بن 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلى ۲۹/۸ . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(6) التمهيد ۳/ ۲۰۷ ٠»‏ ونسبه لسابق بن خدیم» وما بعده منه. 


سورة مريم: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 10 


ولا خلاف أنَّ الوفاة يستحنٌ صاحبه الحمد والشكرء وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أئنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده» ووقٌّى بئذرهء وكفى بهذا مدحاً وثناءء 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجلَ أن يهب له الهبة» فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعئ والشافعئ وسائر الفقهاء: إِنَّ العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”": ور في آلككي إتمَهِيل إنمُ كن صا الود وقضى ابن 
أشوّع بالوعد» وکر ولك فن رة ين جلدت قال البخاري : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرّع. 

الا 63 نشل تاك فل أرجل تاع إلى ف وك لاا 
كانوا إذا وعدواء صَدَّقواء وخصّ إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً له» والله أعلم. 

السادسة: هكن يمر أَهْلَمُ» قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرف ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة». 


. ۲۰۹ - ۲۰۸/۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) في صحيحهء في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» قبل حديث (۲۱۸۱). قال ابن حجر في 
تغليق التعليق / :۳۹٤‏ وأما ابن أشوع ‏ واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع ‏ فرواه محمد بن خلف وكيع 
في كتاب «الغرر من الأخبار» له. اه. وقال في فتح الباري / 40*: وقد وقع بیان روايته [أي: ابن 
أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(*) الوسيط ۳/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 7١/4‏ ؛ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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لوان عند ريد مَرَضِيًا أي : رضيًا زاكياً صالحا”'". قال الكسائئ والفرًّاء : من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتُء قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضو. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضّوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النځاسر " 
سمعت أبا إسحاق الزجًاج يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون رباً بالياء» ثم يخطئون 
فيما هو أشدٌ من هذاء فيقولون: ربيان» ولا يجوز إلا رِبوَان ورضوّانء قال الله 
تعالى : «إومآ ءاتسم ين ربا ربا ف مول ألئّاس4» [الروم :۳۹]. 
قوله تعالى: ودد في الكِتَبٍ إدرس إِنَّمُ كن صِيًَا بَا © وَرَمَسنَه مكنا 
ييا © > 
قوله تعالى : ور في الكتب إدَرس اَم كن صِدَبما بيا إدريس عليه السلام ول 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب ولبس المخيظء وأوّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسَيْرها. وسَمْيَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله 


تعالى عليه د 000 كما في حديث أبي د 


اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لألّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاً» فامتناعه من الصَّرْف دلي على العجمة» وكذلك 


إلا عجميٌ. ولیس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل ا كما زعم ابنُ السكيت» ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. 757/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

۲١ - ۲۰/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 17١ - 159/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 7١‏ - ۲۱ وما قبله منه. 

(5) عرائس المجالس ص٠8‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (771). وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ » وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ۲/ ٠٤١‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف ٥۱۳/۲‏ . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريباً 

قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح» وهو خطأ. وقد تقدم في 
«الأعراف» بيانه"". وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 

26 9 2 57 09 5 5 ءِ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون». والله تعالى أعلم ‏ وكان أوَّلَ من أعطي 
النبوّة من بني آدم» وخط بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم ل . 

قوله تعالى: #إوَرََْنَهُ مكنا عن قال أنس بن مالك" وأبو سعيد الخدرءة9©) 
يرطي يس ب يك وقاله كعب الأحيار 29 
وقال ابن عباس والضحّاك: يعن الستماء الساونية 99 ذكرة اماد 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سام - نا ان الا . وهو وهم ا 0 
السماء الرابعة» كذلك رواه ثابت البَنَانِنُ عن أنس بن مالك عن النبى يلاء ذكره مسلم 
في «الصحيح» . وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي يهِ: «لما عُرجّ بي إلى 


. ۸/۹ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/١‏ . 

() أخرجه أحمد (17779)» والترمذي (71517). وأبو يعلى (5415)» والطبري 510/١5‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١١‏ والطبري ٠٠٤/٠١‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(4) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 014/18 . 

. 7١7/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)۷( أخرجه عنهما الطبري 0/6 . 

)۷٥۱۷( برقم‎ )۸( 

(9) برقم (۱۹۲). 


۵۷ 61 سورة مريم: الآيتان‎ A 


السماء أَتَيتٌ على إدريسٌ في السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا" . 

وكان ست كمه على ما قال ابی عباس ركني وغيرهنا: آنه مار دات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب أنا مشيتُ يوماً فكيف يمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! اللهمّ حَمّف عنه من ثقلها. يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمٌ حَمُف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خفّة الشمس والظلّ ما.لا يعرف» فقال: يا رب خبلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : أما إِنَّعبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرّهاء فأجبّه فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه خلّة. 
ا ال آي( ركان ررر عليه الام مال قال + أخيرزت الك 
أكرمُ الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت» فاشفع لي إليه ليؤخّر أَجَليء فأزداد شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يخر الله نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبٌ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤځُر 
أجله. فقال: ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنَّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال : وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
ا 

وقال السدّيٌ: إِنّه نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حر الشمس» فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرَّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإنَّهِ يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد نُصِب له كرسي من نور» عنده سبعون ألف ملّك 


(۱) في صحيحه برقم (114). 


(۲) عرائس المجالس ص٩٥‏ - ١ه‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۳ - ٠٠١‏ . 
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عن يمينه» ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حکمه» فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال فقا لك ملك لشن ارد اج نال : 
نعم» وددت أنّي لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به فبينما هو في 
السماء الرابحة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يمينا وشمالاء فلم علية 
ملك الس وفال: يا دربن هذا علك:الموت سل عليه ققال ملك الموت: 
سبحانً الله! ولأ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحهء فرفعها إلى الجنةء ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعةء فذلك قوله تعالى : «ورفعناه مكاناً علِياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرقع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن له فأتاه في صورة آدميّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامهء فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربّي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحهء فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوق كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إِنَّ لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنئّة والنار» فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فضَّعِقََء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموث: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا حرج منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملّكاً حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لان الله تعالى قال: «كلُ تفیں دام 
َلْوْتِ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: #وَإن مَك إلا راردا [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: وما هم ينها برجي [الحجر :8 فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حىّ هنالك فذلك قوله 
تعالی : «ورفعناه مكاناً علياً»0". 

فالالا : قول إدريبس : #ووما هم ينها د هرو بمحريمين + [الحجر [EA:‏ يجوز أن 
يكون الله أَغلَّمَ هذا إدريسّ» ثم نزل القرآنٌ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةً يرتع في الجنةء وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء”". 


u 


- يعو عه ت ل ر سس ل و رک رر 
ين أنعم لله علوم ين التبيتن من ذرية ءادم ا 


8 


قوله تعالی : «أرْلَيِكَ ا 
وچ وين درن لبهم وليل وهن هيا وتنا إذا تن يم لت اسمن حرا 
سنا کا @4 
فيه ا مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طؤوليَكَ الي أنمم أله كم يِنّ أل ين دري ادم يريد 
إدريسٌ وحده .ومن حملا مم وج يريد د وحده .«#وين دري برهم يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. 3و من ذرية سيل موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وید فكان لإدريس ونوح شرف القّرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 
a E‏ 


وين هديتا» أي : إلى الإسلام یا4 بالإي مان .إا ثل عله مانت 
ا وقرأ شِبل بن عبّاد المكي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنّ التأنيث غيرٌ حقيقي مع 


. ٥١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۳۳۸/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 
. 0١ص عرائس المجالس‎ )( 
. ۲٤٤/٥ زاد المسیر‎ )4( 

. ۱۸۷ /۳ الوسيط‎ )٥( 
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وجود الفاصل'. 

وروا سا وتک وصمّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال : بكى يبكي بكاء وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرتٌ البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني ونح لها بكاها 2 وما يغبي البكاءولا العَوِيل 

اوإستجداً» نفدي على الال «وركا» عط ل 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أنَّ لآيات الرحمن تأثيراً فى القلوب. قال 
الحسن : «إذا نيل طلم نت لمن حَرُوأ سبد ويك في الصلاة. وقال الأصعُ : المراد 
بآيات الرحمن الكتب المتضمّنة لتوحيده وحُحبَجهء وأنَّهم كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أن الهزاك به القرآن خاصة 
وأنّهم كانوا يمسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الك“ : وفي هذا دلالةٌ من قوله على 
أن القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌء فإِنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» وليس فيه دلالةٌ على وجوب ذلك عند آية مخصوصة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يلق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: الم * تَنيلُ» قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك»› 


. ۸٥ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٥٠٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(؟) عند الآية )٠١1(‏ من سورة الإسراء. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۳‏ » والبيت لكعب بن مالك» يرثي فيه حمزة 4 وهو في ديوانه ص۲۰۰ . 
(5) في أحكام القرآن له /٤‏ ۲۷۰ » وما قبله منه. 

)٥(‏ في أحكام القرآن له ۲۷۱/۲ » وما قبله منه. 


اع سورة مريم: الآيات 04 5717 


المسبّحين بحمدك» وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أَمْرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال : اللهمٌ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
الهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
اتك 
قوله تعالی: قلت ين برج حل اناما الشكرة وئب الت مسر بلق 
یا © إلا من تاب وام وَل ملعا اهک ينل َة ولا يِظلمُونَ سيا 
© جت عدن الى وعد قق عام بلب تم 6 ونث مل © لا تعر 
ہا لوا ل سلما وم رم فا رة وما © بلك آله اى رث من عاو 
من کان َا © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طفََلَفٌ يِن بعَدِهم خَلْفٌ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حبّاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 


0 


صالحي هذه الأمّة أمّة محمد يله ينزو د بعضهم على ب بعض في الأزِفة زى" . وقد تقدّم 
القول فى «خَلتٌ» فی «الأعراف90© فلا معنى للإعادة. 


000 


الثانية: قوله تعالى: طأُحَبَاءُوا أصَلَوة وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَلَرّات» على الجمع”'». وهو ذمٌ ونصٌ في أنَّ إضاعةً الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا حلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
(o) .‏ 
ا 


. ٥١٠٤/۲ الكشاف‎ )١( 

)۲( أخر جه الطبري /١له‏ من طريق الحسين» عن حجاج » به وأخرجه أيضاً الطبري لاه « وأبو 
نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۲ من طريق ابن أبي نجیح» عن مجاهد» به. وهو في تفسير مجاهد ۳۸۷/۱ . 

. ۳۷1/۹ 5 

)4( القراءات الشاذة ص٩۸‏ 

. ۲٣۹۳/۱ سلف‎ )٥( 
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واختلفوا فيمن المراد بهذه الآيةء فقال مجاهد: التضارى قفرا بعد النهوة 
وقال محمد بِنُ كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قومٌ من أمّة محمد يك في آخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة مَن هذه صفتهء لا أنّهم المراد بهذه الآية”". 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيٌ: هي إضاعة كُفْر وجَخْد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعةٌ أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصځ ولا تُجزئ؛ لقوله 6 
للرجل الذي صلى وجاء قسلّم عليه : «ازْجغ قصل فإنّك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
> ع 

وقال حذيفة لرجل يصلي فَطمَّت”": منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
ار اما باقال ا ولو مِسّ وأنت تصلّي هذه الصلاة لمت على غيرٍ فطرة 
محمد يك ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويم ويُحين. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
ا 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تُجزئ 
صلاةً لا يُقيم فيها الرجل» يعني : صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب يل ومن بعدهم. يرون 
أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعيٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاس دة(“ 

قال ي: «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 


. ٥۷١/٠١ والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » ۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸١/١ (؟) في صحيحه (۳۹۷)ء وهو عند البخاري أيضاً (۷۵۷)» وسلف‎ 

(۳) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

() البخاري (۳۸۹)» والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (57705/8). 


)0( الترمذي (5520) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)4866 والنسائي ف في المجتبى 2 وابن 
(81)» وأحمد (۱۷۰۷۳). 
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قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يَذكُر الله فيها إلا قليلاً»"'". وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضّحََاكَ مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقرأ الضَّحََاك هذه الايد ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إل من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيعء كما أنَّ من حافظ عليها حفظ الله عليه ديئّهء «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»". وقال الحسن : عطَّلوا المساجدّ» واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتَبعوأ 
لشّمَوْتِ» أي :اللذات والمعاضن 

الثالثة: روى الترمذي ا ع ا أنه أتى المدينة» فلقيّ 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّئك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكٌ به. قلت: بلى. 
قال: «إنَّ أوّلَ ما يحاسّب به الناس يومَ القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلمٌ -: انظروا في صلاة عبدي أُتَمَّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعه» ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحيبه عن النبيّ يد لفظ أبي داود'" 


رقا دا م ری ن تافل خد اماد حذثنا داود ين ابن عند :عن 


(۱) أخرجه مسلم (1۲۲)ء وهو عند أحمد .)۱۱۹۹۹٩(‏ 

(۲) التمهيد ٠ 7٠١/77‏ والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۳۱۳) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أبو داود (875)» وأخرجه أيضاً أحمد (۲٠۷۹)ء‏ وابن ماجه »)١575(‏ وهو عند الترمذي )٤۱۳(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصةء عن أبي هريرة 4 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۲٤۸/۸‏ بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 
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زرارة بن أوفى» عن تميم الداري» عن النبيّ ب بهذا المعنى» قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ثم تؤحَذ الأعمال على حسب ذلك 

وأخرجه النسائي عن همّام» عن الحسن» عن حُرَيث بن قُييصة» عن أبي هريرة» 
قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول: ااا ا 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت» فقد خاب وخسر قال هام : لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع» فيكمل به ما نقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على نحو 
ذلك». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» > عن أبي رافع» عن أبي هريرة: 
أن النبي يك قال : : إن أوّل ما يحاسّب به العبدٌ يوم القيامة صلاته» فإن وجدت تامَةَ» 
كعبت تام وإن كان انتقص منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدون له من تطوّع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه» ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»". قال 
النسائي : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّثنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحيى بن يعمر» عن أبي هريرة» عن رسول الله و4 
قال: 'أوَّلْ ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل : انظروا لعبدي من تطوع » فإن وجد له تطوع . قال: أكملوا به الفريضة»”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»©» : : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنمًا يكوك - والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتِ بهاء أو لم بحسن ركوعَها 
وسجودها ولم يدر قَدْرَ ذلك وأمّا من ترگهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءِ فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوّعه. والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منگر يرويه 


)١(‏ أبو داود (855)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١4157(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد؛ عن حميد» عن الحسن» عن رجلء عن أبي هريرة به. 

(۲) النسائي في المجتبى ۳۲ - ۲۳۳ » وفي الكبرى (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الأولى. 

(۳) النسائي في المجتبى 77/1 - 774 » وفي الكبرى (۳۲۱). 

.A\/ £ (€) 
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محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 4# 
قال: «من صلَّى صلاءًٌ لم يكمل فيها ركوعه وسجوده» زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ ل إلا من هذا الوجهء وليس بالقوي» 
وإن كان صحّ كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضّه وتَمْله» حبى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب لي بالنوافل 
حتى أحيّه200 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحيين أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنقل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ لخمّته عندهمء وتهاونهم به» حتى 
كاله غير معتدٌ به. ولعَمْرُ الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العلم تنقّله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَفْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلومسٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأئّره وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي عا عن 
مالك. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”". وإذا تان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟! بل كان ذلك غير صحيح ولا 
مقبول؛ لألّه وفع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة : قوله تعالى : وبا النَهَوَتّ» وعن علي ه في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد» وركب المنظور»ء ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
«الصحيح؟ : «حمّت الجن بالمكاره؛ وَحُفَّت النّار بالشهوات»0". وما ذكر عن عليّ ظ4 


. )۱۱/۷ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٦۲/۱ )۲( 
. 27/6 سلف‎ )۳( 
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جزء من هذا. 


عسي ع رونم ص لو 
8 5 9 


قوله تعالى: ضوف يلقو عا قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة" قال: 
فمن يَلْقَّ خيراً يَحمَدٍ الناسٌُ أُمْرّهُ ومنيَّمْوَ لا يَمْدمْ على المي لائما”"' 

وقال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنه'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغىّ؛ كما قال جل ذكره: ومن يفْعَل ذلك يلق أَنَامَا» [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سُمّىَ به؛ لان الغاوينَ يضيرون إليه“. قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «قْسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. ظ 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنّم أبعدها قعراًء وأشدّها حرّاء فيه بئر يسمى البهيم 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
واد في جهنم؛ وإنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه". 

قوله تعالى: إلا مَن تاب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .وام به ويل صلحا فَأوْليِكَ يذخ لَلْنَةَ. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْخَلُون» بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون. 


. ٥۷٤ - ٥۷۳/۱١ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف 771/94 . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (2)7177 والطبري ٥۷۲/٠١‏ . والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۳٠/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۲۰۱/۳ . 

() السبعة ص۲۳۷ - ۲۳۸ . والتيسير ص۷٩‏ . 
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ع کور ر 


ولا لمو سا أي : لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم يكتب 

لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .جلت عَنْؤْ؟ بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال أبو 
إسحاق الزجاح” : ويجوز اجَنَّاتُ عَذْنٍ» على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان ١جَنّةَ‏ عدن لأنَّ قبله : «يَدْخُلُونَ الْجَنَةَه .الى وَعَدَ أَلتَمَنُ عام اليب أي : من 
بده وحفظ عهده بالغيب. وقيل : آمنوا بالجنة ولم يرَؤها. 

يم كن وَعْدُمُ مياه «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليهء تقول: أتت عليّ ستون سنةٌ» وأتيتُ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خيرء 
ووصلتٌ منه إلى خير”". وقال القتبيئ”" : «مأتياً» بمعنى آتِء فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لأنّه من أتى يأتي. ومن خف الهمزة جعلها أله . 

وقال الطبرئ : الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّة أي : يأتيها أولياؤه. 

مل يْمَعُونَ فا نوا أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك يومٌ الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطب؛ فقد لغوت“ ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


رب اشراب حجيجكُقمٍ عنَالئلْفَاورَفَتالئٌكَلم" 
قال ابن عباس : اللّخو: كل ما لم يكن فيه ذِكْر الله تعالىء أي: كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن ۳۳٠/۳‏ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲۲/۳ » وما بعده 
منه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۳ . 

(5) في التفسير ٥۷١/٠١‏ . 

0ن تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل : العجاج ١‏ والحديث سلف ١7/4‏ » والبيت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/٤‏ : 
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إلا سلما أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع» يعني : 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره”". والسلام: اسم 
جامع للخير» والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالى: وهم رِْقُهُمْ فيا بكرة وَعَشيًا4ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي: في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَّمّ ولا عشيّاء كقوله 
IS‏ عر وَروقها كر 6 زنيا 81] آق #اقَذر شهريط قال معقاه انز عناين 
وابن جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجنّة» وكان أهناً النعمة عند 
العرب التمكينْ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا. 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاًء فذلك هو الناعم» فنزلت. وقيل: أي: رِزّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
دلا مَمَطْوعَةَ ولا منوعَة »© [الواقعة: 7] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك. 
أي ذكري لك دانم.:ويحتمل أن تكون الثكزة قبل تشاغله بلذاتهن» والعدى بعد 
فراغهم من لذَّاتهم؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتانء وتلا قول الله عر وجل : وم رِدقُهُم فا بره 
وعَشيً» ثم قال : وعوّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


(۲) النکت والعيون ۳۸۱/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 
)€( النكت والعيون ۸/۳ بنحوه. 


(0) تفسير أبي الليث 7 ». والمحرر الوجيز /٤‏ ۲۳ عن قتادة بنحوه. 
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العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة ررق الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم النّعم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّجٍ الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسو الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 
هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: َم رَِفُهُم فيا بكرة وعَشبًا) 
فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله : «ليس هناك ليل إنّما هو ضوء 
ونور يرد الغدرٌّ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌء وتأتيهم طرف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»"'. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يُعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجب, وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. 


م عردم مه 


قوله تعالى : يلك َة أله أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «وْرتُ» 
بالتخفيف. وقرأ يعقوب: انْوَرتُ) بفتح الواو وتشديد الراء'"“. والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: مم اورا كنب [فاطر :۳۲]. ین عاونا من کان يقبا قال ابن عباس : 
أي: من اثّقاني وعمل بطاعتي. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيّا من عبادنا. 
قوله تعالى: وما ترد إلا بار ریف لم ما بَيْنَّ ایتا وما حلا وَمَا بے 
ذلك وما کان رَيّكَ يبا ©© رب الوت والأرض وما هما ايده انطو لمكيو 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 لجبريل : «ما منعك أن 


دق ص٤٩0‏ - ٠١۵‏ وما بعده منه. 
(۲) رواها عنه رويس كما في النشر ۳۱۸/۲ . 


سورة مريم: الآيتان 15" 1۵ ١م‏ 


Arle 


٠. 5 2 0‏ 5 ا ا تي عينم رر - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: وما ننرْك إلا يأمْرٍ ريك إلى آخر 


الآية. قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاري: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
حدّئنا عمر بن ذرٌ قال : سمعتٌ أبي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عبامن: أن 
النبيّ َل قال لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت : وما رن إل 
يأر ريف الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمّد كل . 

وقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله ل ثم أتاه» فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتيكم وأنتم لا تقصُون أظفاركمء ولا تأخذون من شواربكمء ولا مون 
رَوَاجبَكم» ولا تستاكون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال شتعاعد ايها 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عن النبيّ ي حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
بات جيل نوات نا سالوا عه قال عكرمة :قابطا عليه اربعين يونا قال 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقيل : خسينة ع روما وقيل؛ لا عفر وقل + اة 
أيام» فقال النبئٌ 5 : «أبطأت علي حتى ساء ظتي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: وما نرد إلا ار يد وأنزل اولض . وال إا سى . ما وَدَعَكَ ريك 
ما ل [الضحى:١-].‏ ذكره الثعلبئٌ والواحدي والقشيري وغيرهه”". 


وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة أنهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


.)۲٠٤۳( وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)۷٤٥٥( الترمذي (158)» والبخاري‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۳ ٠‏ وذكره عنهم ابن أبي حاتم ۷ (۳۷۲) و(۱۳۱۷۰)» وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير 744/0 أقوال إبطاء جبريل عن النبي قل إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكم» بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الإصبع : واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الآناملء ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 
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إلا بأمر ربك" . وعلى هذا تكون الآية متّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

«وما ذ4 أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل: «وَمَا رل إلا بأمْر رَبّكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا نَرَلنا عليك. الثاني : إذا أمرك ربك ندّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأول متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوججهاً إلى 
التنزی ”. 

وقوله تعالى : ا أي : لله .اما بَيْنَ يناه أي: علم ما بين أيدينا «وما حَلْقَنا 
وما بيت ذلك قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَّ ذَلِكَ» : من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة» «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة. 

الأخفش”'': «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق»ء «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة. 


. ۲٠٠/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 

)( التكت والعيون ۳۸۲/۳ ونسبه للطبري» وأخرجه الطبري ٥۸۳/۱١‏ عن ابن جريج. 
() النكت والعيون ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ۲٠۲/۳‏ . 

() في معاني القرآن 5715/5 . 


(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 
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ويحتمل خامساً :"نا بين آيدينا؟ السماء وما حلفا الأرض فوا بين 
ذلك٤:‏ أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواء. 
ذكر الأوّل الماوردي”'' والثاني القشيري. الزمخشري: وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المراد ما بين ما 
ذكرناء كما قال : لا قار ولا بک عو ب ديك [البقرة:38] أي : بين ما ذكرنا. 

وما كان ر يبا أي : ناسياً » إذا شاء أن يُرسل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأر عنك الوحي”". وقيل: المعنى أنه عام بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأجرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى : رب لسوت وَالأرضٍ وما بَجُمَا4ه أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

لَعْبْدَهُ» أي: وحده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْقَ مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌء وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنَّه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخُلّْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
اله ظ 

وضطير َيب أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 


وک رر 22 


أمرت به. وأصل اصطبر : اصتبر» فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 


. ۳۸۲ /۳ في النكت والعيون‎ )١( 
. ٥۱1/۲ في الكشاف‎ )( 
معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۷ بنحوه.‎ )۳( 


ممع سورة مريم: الآيات 715 ۷۲ 


من التاء طاء» .كما تقول من الصوم: اصطاء”"". 

«هل تَعلَرَ َم سيا قال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 
مِنْلاّء أو شنبيهاً يستحقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
ENT‏ 7 


وروى إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابنِ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النسّاس”" : وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمد لله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سويّا؛ قال: مِثْلاً. 

ابن المسيب: .عدلاً2؟. قتادة .والكلبي: ا أحدا يُسمّئ الله:تعالى غير 
الله" أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنى «لا»ء أي : لا تعلم. والله تعالى 


أعلم. 
قوله تعالى: يشل آلو ا ما بت َس أن حي © اول يتحر 
اوسن ألا لقت ين كَبَلُ ور بك سیا © فريك 9 وين ف 
لعز عل مج © 2 تيفك م مخز يم لذ ل افق 
عن © ن آعم بألِينَ هم أوَْ يا صلا ©© وین مک للا واردُهَا. کان عل 
ر عتا ب 5 م نی لین نَمَو ودر المت فا نيا © > 


قوله تعالى: يفو الس وا مَا وت لَسَوْفَ أُخْرَحٌ حَيّا4 الإنسان هنا أبي بن 


۰ )00( إعراب القرآن للنخاس ۲۳/۳ . 1 
(۲) النكت والعيون ۳۸۲/۳ » زل ا 0۸0/10 - 0۸1 . 
(۳) في معاني القرآن ۳٤٤/٤‏ وما قبله منه. 

۱٥۹/۱ )5(‏ وما بعدها. 
(5) تفسير البغوي ۳/ ۲۰۳ ونسبه لابن جبير. 
() النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 


سورة مريم: الآيات 1٦1‏ ۔ A0 Y۲‏ 


لاوجف عظاما بالية قفّها بده وقال؟ زعم محمد أنا نبعث بعد الموت» قاله 
الكلبي. ذكره الواحدي”'' والثعلبيُ والقشيري. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس . 

واللام في: السوف أخرج حيًا» للتأكيد. كاله قيل له: إذا ما مت لسوف ببْعَثْ حًا 
فقال: «أئذا ما مث لسوف أخرج حيّا! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول ولو كان مبتدئاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ» على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز' ". وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْفَ أَخْرُجُ حي قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 

قوله تعالى: «آولا يَرْكُرٌ الإننُ» أي : ارلا يذكر هذا القائل #انا سَلَفَنَهُ من 
بل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول ور يك سیا فالإعادة مثل الابتداءء فلم 
يناقض. 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: «أَوَلَا يَذَّكّرا. 
وقرأ شيبة ونافع وعاصم: «أَوَلَا يكر بالتخفيف ‏ والاختيار التشديد» وأصله يتذگر ؛ 
لقوله تعالى : إا يد وو الأب [الرعد:15] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يتذكْره وهذه القراءة على التفسين لأنّها مخالفة لحط الممتحك: ومعتى فَذك: 
يتفگر» ومعنى ايَذْكُرُ : يتنبّه ويّعلم» قاله النصّاس*. 


. "١٠١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۳) التيسير ص ١58‏ . 

(5) المحرر الوجيز 790/54 ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص20 . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۳ إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 087/1١5‏ بنحوه» والقراءة فى السبعة 
ص 53٠١‏ » والتيسير ص۹٤٠‏ » وتحرفت لفظة: شيبةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 
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id 


قوله تعالى : وري ْنَم أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنّهِ يحشرهم من 
قبورهم إلى المّعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئَِْينه أي : ولنحشرنٌ الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر کل كافر مع شيطان في سلسلة كما قال: احا ب كارا 
رَه . الزمخشري”'"': والواو في : «والشَّيَّاطِين» يجوز أن تكون للعطف»› وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع؟ أوقع. والمعنى أتهم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت: هذا إذا ريد بالإنسان 
الكمّرة خاصة» فإن أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرُهم مع الشياطين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمّرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت : هلا عُزل السعداء عن الأشقياء ذ في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت الم يقرق تيتهم في المت شر؛ راو ت نا ون جه ارود 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلّصهمء فيزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرور» ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مَساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم" . 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت : أمّا إذا فُسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أتهم يعتلون“ من المحشر إلى شاطئ جهنم عَْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف› طاحار ا RL‏ . وذلك أنَّ أهل الموقف 
وضفوا بالجتوٌء قال الله تعالى: وزی کل انو ر بتي [الجائية :] على الحالة 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(0) في الكشاف 0194/7 . 

(۳) الكشاف 6١9/7‏ غ2 وما بعده منه. 

)٤(‏ فى الكشاف 014/7 : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة ۲/ ۲۷١‏ : وقال الليث: العَثّل: أن تأخذ 
E‏ فتعيله» أي : لذ زلاك ری ا دس ا 
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المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات» من تجاثي أهلها على الرّككبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحْبّى"» وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رُگبهم 
جوا وإن قُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهتم. على أن 
«جثيًا» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى لهم حول جَهَمّ ياه أي : جثيًا على رُگبهم» عن مجاهد 
وقتادة” »2 أي: إِنّهم لشدّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهتم» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
ودحو اناك و 

و«جٿيًا» جمع جاث. يقال: جثا على ركُبتيه يجو ويَجْئِي جُنُوًا وجُيًِا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرٌه. وقوم جثىٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًا) : جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 


التأويل جمع جُنُوة وجَئْوَة وجِنُوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١1(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبوة: الثوب الذي يحتبى بهء والجمع : حِبى وحْبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

)٥(‏ الوسيط ۳/ ١94٠‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۷) الصحاح (جثا). 


۷١ 11 سورة مريم: الآيات‎ EAA 


المجموع" فأهل الخمر على جِدَة» وأهل الزنى على حِدَّةء وهكذاء قال طرفة" : 
تَرَى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح مُنَضدٍ 

وقال الحسن والضَّحََاك : جاثية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثٍ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جئيًا على رُگبهم للتخاصمء كقوله تعالى : نم نكم بم لقم عِندَ يکم خود 
[الزمر: .]١‏ وقال الكميت: 
فم تر كيرا عر اموا ا وعد دون اراز حو عي 
قوله تعالى : ل لَتَنزِعَري من كل شِيعَةٍ» أي : لنستخرجنّ من كل أمَّة وأهل دين 
امم َد مَل اَن عي النحاس” : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم يقرؤون: «أيهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزعنّ من كل شِيعةٍ أَيّهُمْ) بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعرً. 

0" ا 5 ء3 ا و‎ ٤ 

قال ابو إسحاق : في رفع «أيهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”” -: إنه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال : 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۳/۳ . 

(5) ديوان الكميت ص۸٥٤‏ وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة مغربلينا 

. 34.-- ۲۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 

(5) الكتاب ۳۹۹/۲ » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

)۷( في معاني القرآن 399/9 ٠‏ ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤/۳‏ . 

(۸) في الكتاب ۳۹۹/۲ . . 

(9) القائل هو الأخطل» والبيت في ديوانه ص٤۸‏ . 


سورة مريم: الآيات 77 . ۷٣‏ ۸۹ 


ولقند أبنت مين الفهاة بزل اييف لاخر ولا مفختروم 

أي : فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حرج ولا مَحرومُ. وقال أبو جعفر 
الات تاساقف بار ها القول وه فال ای قزل 
أهل التفسير. وزعم أن معنى «ثم لننزعنْ من كل شيعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيًا ثم الذي يليه» وهذا نص كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدويٌ: والفعل الذي هو الننزعنَّ» عند يونس معلق» قال أبو علي" : معنى 
ذلك اه يعمل في موضع "أيهم أشدُه لا أنه مل ولك سات هك TR‏ 
النتزعنٌ»»: إِنّما يعلق بأفعال الشَّكّ وشِبّْهها ما لم يتحمّق وقوعه. 

وقال سيبويه : «أيُهم» مبننٌ على الْضمٌ ؛ ا خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيتٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضل». كان قبيحاًء حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

TS 
وصمغت أنا إسحاق يقول : ما د يتبيّن لي أن سيبويه عَلِظ في كتابه إلا في موضعين هذا‎ 
و لأنيا تضاف نكت‎ e رت‎ 
يَبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو‎ 
على : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير‎ 
مع افتقار إليه» كما حذف ذ في «مِن قَبْل) و«من بعد ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف‎ 


. ۲٤/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي : الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳/ ٤١‏ . 

(۳) نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٦/٤‏ . 
)€( في إعراب القرآن ۲٤/۳‏ » وما قبله منه. 


۹۰ سورة مريم: الآيات 757 ۷١‏ 


إلى المضاك ل نالف و الموصر ل و ف كا ان الحفناف إليه يدن 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَّ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع «الننزعنَ» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإنما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله : «أيهم 
افك اة ماف مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلق إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”" : وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعضٌ الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت الوم أيهم 
غَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”" : فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «أيهم' متعلّق ب اشيعة» فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائيٌ أنَّ 
التشايعَ التعاون. و«عتيّا» نصب على البيان. 

م ن أعلم بال هم أو با ًا أي : ای رالتاز يقال: صَلَى يَصْلِي 
صِليّاء نحو مضى الشيء يمضي مُضِيًا: إذا ذهب» وهوى يهوي مُرِيًا. وقال 


. ٠٠/۳ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 76 » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٠٠١‏ » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه ۳۹۸/۲ - 407 » وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 45١0 - ٤٥۸‏ › والبيان ۲/ ۱۳۰ - 1۳۳ » والإنصاف ۷۰۹/۲ - ۷1١‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات 11 . ٤۹۱ ۷٣١‏ 


الجوهري: ويقال: صَلَيْتُ الرجلّ ناراً» إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ET‏ الال ول تة .وفرع 


ول 1" [الانشقاق: 1Y:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلانٌ بالنار 

a edl E‏ : احترق» قال الله تعالى: #هم اول بها صِيًا. قال 
2 #0 

العجاج '*: 


واللولولا النارٌ أن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدّته. قال الصْهُوي“: 
و ا الشيم رن حرا تان جنا بد جين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتٌ بها. قال أبو زُبّيد: 
وقد تصئيتخَرَحَرْبِهِمُ كما تَصلَّى المقْرورٌ من قرس“ 
وفلانٌ لا يُصطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالی : لوزن مک لا ارا کا عل ریک حَتَما تَنْضِيا4 فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمُ؛ هذا قسّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حديث 
النبيّ 5: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


)١(‏ في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص۷۷٦‏ » والتيسير ص١۲۲‏ . 

(۳) الصحاح (صلا)» ولم نقف عليه عند العجّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 410 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاً وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة 07/5 أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريٌ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للرَّقيان. اه. والرَفّيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۹٥٠‏ . 

EE)‏ بوبوجة اا 0 الخزق» ا ای 
قرط من بني طَّهيّة. المؤتلف والمختلف ص۷۲١‏ . 

(5) طبقات فحول الشعراء 5١١/7”‏ › ودرة الغواص ص” 75 », وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائى» 
زالمقرون: اللاي فاب الف :وهو ال والترش: الود اليد القاموس (قزر) و(قفرم). ۰ 

(5) المحرر الوجيز ۲۷/٤‏ . 


۹۲ سورة مريه: الآيات 11 ۷۲ 


قال الزهري: كأنّه يريد هذه الآية: «وإن نكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي”» فقوله: إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن نكم إلا 
واردها)”"“. وقد قيل: إن المراد بالقسّم قوله تعالى : درت دروا إلى قوله : إت 
وعد أصلوق ون لين رح [الذاريات : ]0-١‏ والأوّل أشهر» والمعنى متقارب. 


الثانية : واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول»› روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعتٌ.رسول الله ك يقول: «الورود: الدحول» لا يبقى بَرّ ولا فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم «اثم تی لبن 
اقا ودر الظلییت فا جناي » أسئده أبو عمر في كتاب «التمهيد»“. eT‏ 
عباس“ وخالد بن معدان”' وابن جریج وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخول» على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

ذفن تعد الداومي 97 فزع دال رن یرد فال قال ر رن اقل 6 :ا 


(A) o, 4ھ‎ 


الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كَلَمْح البصرء ثم كالريح» ثم كَحْضر 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحُلهء ثم كشدٌ الرّجل في مشيته». 


.)5775( ومسلم‎ »)۱۲٥۱( والبخاري‎ »)۷۲٠٠( وهو عند أحمد‎ »)۲٤١۳( في مسنده‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. 

.)١1557١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ . ۳٣۹ - ۳۰۵ /٦ )۳( 

. 041 -=- 0 وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبرئ‎ » ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (507)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (١۲۳)ء‏ والطبري 
٥‏ . 1 

0) تفسير الطبري 094١/١6‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 5ك. 

(۷) برقم (7811)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۸٤)ء‏ والترمذي )۳۱٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن. اه. 


(۸) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الخضر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحَضِر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ ۹۳ 


وروي عن ابن ن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع ب بن الأزرق الخارجيٌ : أما آنا 
وأنت فلابُدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لكدوكف!" وقد اعفن ٠‏ عدر ين العلفاء مو تعفن الزرود والجهل بالصدرة وقد 
یناه فى «التذكرة)7". 

وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس وابن مسعوه' 
وكعب الأحبار" والسدي”'*؛ ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ ڪا“ وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمروا على الصراط” . قال أبو بكر الأنباري: وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللخة» واحتجوا بقول الله تعالى: ل ا سبق لَهُم يا 
لْحْمَو اوک عنبا مُبْمَدُودَ؟ [الأنبياء: 6٠١١‏ قالوا: فلا يَدخل النار من ضمن اللهُ أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون اثَّمَّ) بفتح الثاء”' “ «ننجي الَّذِينَ انَقَوْاه. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: «أوْلَيِكَ عنها دود عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى: م ب اَن تقو4 بضمٌ 
الثاءء ف «ثم» يذل على نجاء بعد الدخول. 


(o 


. 0۹۸ 2 0۹۰/۱١ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ © ١١/7 أخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

. ٣۳۹ - ۳۳٣۳ص‎ )۳( 

. ۳۲۷ /۸ والاستذکار‎ ۰ ۳۰٥٦/٦ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري /٠١‏ 5546 . والطبراني في الكبير (4045). 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسير ۳۳۰/۲ - ۳۳١‏ . 

(۷) التمهيد 57/5 . والاستذكار ۳۲۷/۸ . 

(۸) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳٤١‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )٠١( 


۹4 سورة مريم: الآيات 753 ۷١‏ 


قلت : وفي اصحيح مسلم)""©: 53 ثم يُضْرَّبُ الجسر عل جهنم وجل الشفاعة 
فيقولون: الل شل يا رسول الله وما الجسرٌ؟ قال: وض لا فيه 
ختَطاطيفٌ وگلاليبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَيْكُة يقال لها: السَّعْدانَء فيمرٌ 
المومتون كظازت العين»< وكالبرق » وكالريج وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلّمٌ؛ ومخدوش مَرْسَلء ومَكدُوس في نار جهنم الحديث. وبه احتج من قال: 


إن لرا علق الل اط هو :الورؤة اللاي ب بهذم 29 انول ها 
وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك أتهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ودر اليرت أي : يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : ##وَلَمًا ورد مآ ميرت » [القصص :۲۳] أي : أشرف عليه لا 
أن وا وال هة 
فَلَمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً جمامُة وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر اله 0 
وروت تشقصية أن ورل 1 0ل e o‏ 
والحدييةة قالت::فقلث: يا رسول الله وين فول الله تعالن > ورلن منک إلا ارماك 


ددع 


فقال رسول الله : «قَمَه وم نی اَن أنّقوأ ودر القللمت فا حنبًا؟ك». ا 
مسلم من حديث آم مُبَشْر قالت: سمعتٌ النبيّ ل يقول عند حفصة. الحديث!*) 


ورجح 0 هذا 0 لا إن أل سَبَقَتْ لهم ينا ا ألْحْسَو وليك 


7 معلود 9 


.)١1171( وأحمد‎ »)۷٤۳۹( برقم (18)» وهو عند البخاري‎ )١( 

(۲) التذكرة ص 73760 . 

(۳) ديوان زهير ص۱۳ - 14 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَنَّمْنَ.. 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۲۷۰٤۲(‏ وهو عند مسلم (11957) بنحوه. 

. ۳٤۱/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

. 304/7 وابن عبد البر في التمهيد‎ » 097/١16 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة مريم: الآيات 757 ۷٣‏ 40 


في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أن رسولٌ الله 2 عاد مريضاً من وَّعك بهء فقال له النبيئٌ 6: 
«أبشر فن الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أُسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدَّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ» قال: حدَّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدَّئنا أبو أسامةء قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري» عن أبي هريرة» عن النبيّ بل عاد مريضاً فذكره”"". وفي الحديث: «الْحمّى 
N TTS‏ 

وقالت فرقة : الورود: النظر إليها في القبر» فينجُى منها الفائز» ويَصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ» الحديث””". 


وروی وكيع» عن شعبة» عن عبد الله بن السائب» عن رجلء عن ابن عباس أنه 


قال في قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
أنه كان يقرأ: «وإن منهم؛ ردًا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد 359/5 . وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۰۸۸)ء وابن ماجه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد (41۷7)ء والحاكم 
في المستدرك ٠٤٠٠/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(۲) ورد هذا الحديث عن عدد من الصخابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار (76/, كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 507/7 : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (7170؟)2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار (75717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 759/5 . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (00/577. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۷١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص٤۳۳‏ . والحديث أخرجه البخاري (56015)» ومسلم )١877(‏ واللفظ له» وهو عند أحمد 
(5564). 
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o2 


َنَحْشْرَنّهُمْ وَالشّيَاطِينَ د م لنُحْضِرَئّهُمْ حزن جهنم جيئا. ُمَ لَننِْعَنّ من كل شِيعَةٍ أَيُهُمْ 
3 شد عَلَى الرَّحْمَنِ عِتَيّا. د م نحن أعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ الى با صِلِيًا . وَإِنْ مِنْهُمُ وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة”. وعليها فلا شخب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» الكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد" . وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء في النحشرنهم 
والشياطين. العم ا لا ب و فقد 
عرف ذلك في. قوله عر وجل : <رََقَق بيبخ کا مو * إا دا 36 لک جره ان 
س تَشَكررَا؟ه [الإنسان:١57-7]‏ معناه 0 + فرجعك العاف إلى الها . 

وقال الأكثر: المخاطب العالج كله ولابُدٌ من ورود الجميع» وعليه نشأ 
الخلاف في الورود. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»0*؟ لأنَّ المسيس حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
تكو بدا ولام على المؤمين+ ویون متها الین قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهلٌ الجنئّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد” . ا | 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإنَّ من وردها ولم تُوْؤِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونْجّي منها. نيّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. 


. والقراءة.في.القراءات الشاذة ص26‎ » 045/١6 التذكرة ص٠۳۳ » وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. ۲۷/٤ التذكرة صه”7” » والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره. 

)٤(‏ التذكرة.ص 7756 » وما بعده منه. 

)٥(‏ سلف ص 45١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بنحوه. 

(۷) القائل هو القرطبي في التذكرة ص 7706 . 
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فإن فيل فهل يدخل الأناء الناز؟ قلا لا تطلق هذا ولكن تقؤل: إن الخلق 
جميعاً يردونها كما دلّ عليه حديث جابر أوَّل الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: لد 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب» كما قال: #«#وَمَمَلهُمَ رمم سراب 
ھور * إِنَّ هَدَا کان لك جرا يكن متش نرا [الإنسات :1 000 
الهاء”''. وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلَّة القَّسّم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة اسم وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاٌء وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لايد منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراطء أو 
الرؤية» أو الدخول دخول سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد في ممم إلا كائرا لاس ين 
النار» والجنّة : الوقاية والسترء RE Os‏ تمه أضلا + ولو نة 
لما كان موقى”". 

الرابعة "هذا الحديت يفشر الأول لأن فيه ذكر الحنية» ولذلك جعله مالك 
بإثره مفِسّراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري“ عن أبي هريرة» 


. ۳٣۷/٦ الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ ء والتمهيد‎ )١( 

. ۷6/1۰ )( 

(۳) التمهيد ۳٠۲ - ۳١١/١‏ » والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱ ٬‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد 87/١7‏ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا. 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (1781)» وأخرجه مسنداً برقم (۱۲۵۰) بنحوه» وهو عند مسلم 
09 ): (١ادا‏ وأحمد (49115). 
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عن النبيٌ ل : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْثء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة» فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْثْ»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم جِنْث دليلٌ على أنَّ أطفال المسلمين في 
الجنّة. والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذِّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
الغَلّطء إلى ما روي عن النبيٌ بل من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقيُ من شقي في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص» وأنَّ من مات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
ا 

وكذلك قوله يك لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله خَلّق الجنّة 
وحَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وحَلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحيى الذي يرويه ضعيف 
لا يُحتَجٌ به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه””". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قر بن إياس المزني» عن أبيه» عن النب ل أن 


(۱) ما بین حاصرتين ليست في النسخ. واستدركناه من التمهيد 5/ ۳٤۸‏ - 49 والكلام منه. 

(۲) التمهيد 49/5" - ٠٠١‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۷١٠٠)ء‏ 
والبزار 7١6٠(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۹۳/۷‏ : رواه 
البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١(‏ 
عن ابن مسعود من قوله. والشطر الثاني عند البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (۳٤۲۹)ء‏ وأحمد (2)055774 
وينظر كشف الخفاء ٥٤۸/١‏ . 

۳( التمهيد / 750١ - 6٠١‏ . والحديث أخرجه مسلم (2)5137 وأحمد (۳۲١٤۲)ء‏ وطلحة بن يحيى 
مختلف فيهء وقد انتقى له مسلم هذا الحديث. تهذيب التهذيب ۲٤٤/۲‏ . 
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زجلا من الاتصان فاتك له أبن صخر ف جد عله فقال له توسول الله 6 : اها ا 
ألا تأتي باباً من أبواب الجن إلا وجدته يستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين عامة» قال أبو عمر”'': هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور» وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويَڏفعه. قال أبو عمر" : والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه»ء واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته› فان 
لواف يار ني وال الحعر رار تراتلا امع ما وهم 


وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال : تس قولّه تعالى : «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْمَا» 


وله »إن ال انس سيق سَبَقَتَ لهم ْنَا مسا الحس ولک عَنْبَا مُبَعَدُونَ؟ [الأنبياء:١١٠1]‏ وهذا 
ضعيف› وهذا ليس موضع تسخ ". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول الثار للمؤمن و جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»“. 

الخامسة: قوله تعالى: كَانَ عَلَى رَبّكَ حَنْماً مَمْضِيًا» الحَّم: إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضيًا» أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي: 
ا 


لرن مت ص مم 


قوله تعالى: ثم نى الَدِبنَ نموا وأ أي : نخلصهم ودر الظلييت فا فا جاه 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 549/7 - 701١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيد» والحديث أخرجه أحمد »)٠٠٠۹١(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲/٤‏ - ۲۳ بنحوه. 

(۲) في التمهيد 1/٦‏ 

(۳) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۲١۸/۲۲‏ (578)» وابن عدي في الكامل 5 ٠»‏ وأبو نعيم في الحلية 
۹ .ء والبيهقي في شعب الایمان ۳٤١ - 779/١‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصور» وهو منكر. 

(5) أخرجه الطبري 555/١8‏ . 
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هذا المعنى مستوفى. 

والمذهب أنَّ صاحب الكبيرة وإن دخلها فإِنّه يُعاكَبٍ بِقّذْر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة : لا يدخل. وقالت الوعيديّة : يُخلّد. وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 

وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرّة: انم نْجِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وتَقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: «تَمّه؛ بفتح الثاءء أ 
هناك. وانّم» ظرف إلا أنه مبنيئ؛ لأنَّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء”. 


قوله تعالى: ودا لل عليه ايشا بيت قال لين كفروا لدي اموأ أ 
لين حت تاتا وسن 65 © و متا لمم يد قن حم اسن أتذا ورتم 
@ فل من کان فى الصا َبَدد لھ الم مدا سی إا رأ ما بو إا اماب 
ولا أَلسَاعَةَ صيعَلَمون من هو سر مَكَاًا وَأَضْعَفُ جْندًا © 4 

قوله تعالى: ودا نَل َيه َايَاننَا ببستي أي : على الكفار الذين سبق ذكرهم 
في قوله تعالن: آنا تا مت لَسَوْفَ أخرّخ حيًاء. وقال فيهم : «ونذر الظالمين فِيها 
جثياً» أي : هؤلاء إذا فُرئ عليهم القرآن تَعزَّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعرّ نفراً. وغَرّضهم إدخال الشبْهة على المستضعفين» وإيهامهم 
أن من كثر ماله دلّ ذلك على أنه المحنٌ في دينه» وكأنّهِم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غنيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى نَكََى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط 
الميل إليها. 


وابينات» معناه: مرئّلات الألفاظ» ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصدء إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۳‏ » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص۹٤1‏ » وقراءة يعقوب في النشر 5١8/7‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط ۲٠١/١‏ . 


سورة مريم: الآيات ۵0۰١ ۷۵ . ۷٣‏ 


نيحكمات» أو نشا هات قد ها الان ال كنات او ف الرسؤل كه اا 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تحدّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
زاو وار چان کرو جالا ع کد کیل عات لايور الم تزاف 
[البقرة: ]9١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 


راب د 


لدَالَ أ كفرأ يريد مشركي قريش النضرٌ بن الحارث وأصحابه «لِلَدنَ ءامنوا 
يعني فقراة أصحاب النبيّ اء وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم حُشونة» وفي ثيابهم 
رَثاثة» وكان المشركون يرجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم› 
فقالوا للمؤمنين: اى الْمَرمَينِ حير مَامًا وَأَحْسَنٌ ن قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد : «مُقَاماً) به بضم الميمء وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مصدراً بمعنى الإقامة: الباقون «مَقَامً» ا أي : منزلاً ومسكنا”". وقيل: المقام : 
الموضع الذي يُقام فيه بالأمور الجليلة» أي: أي الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. 

راسو دا أي مجلساء عن انن عبان ٠‏ وعته ايها :"المتظطن وهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمور“. وناداه: جالسه في النادي. قال : 

أنادي به آل الوليد وجعفراً 

اكد ملل فعا مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الذوة والثادي 
الاد فان تفرّق القوم فليس بنديٰ» قاله الجوهري. 


. 515/15١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۷/۳‏ » وقراءة ابن كثير في السبعة ص١١4 ٠‏ والتيسير ص۹٤1‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي 0/ ٠١6‏ . والبحر المحيط ۲٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 1٨۸/٠١‏ . 

(4) غریب القرآن ص٥۲۷‏ . 

(6) في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


۷۵ 77 سورة مريم: الآيات‎ o» 


قوله تعالى: وگ أَمَلَكَا قْلَهُم ين ٍَ4 أي : من أمّة وجماعة .©هُمَ أَحْسَنْ أا 
أي : متاعاً كثيرأء قال: 
وفرع وو الو اسو فاجم أَنِيثِ كقِئْو النَّخْلَةٍ المُتَعَنْكَل”" 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: سد والحَرثيٌ ال اء 
وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقا 
تقادمالعهدٌمنآمٌ التو ديات ا وصنار اناك الق 0 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : ثيابً7". 

«وَرِئْياً» أي : منظراً حسنا“. وفيه حمس قراءات: قرأ أهل المديئة: «ورِيًا» بغير 
همز. وقرأ أهل الكوفة: «ورئياً» بالهمز. وحكى يعقوب أن طلحة قرأ: «وَرياً» بياء 
واحدة مخمّفة. وروى سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: «هُمْ 
أَحْسَنٌ أنّاثاً وزِيّاء بالزاي» فهذه أربع قراءات. ال او اماق ررر عم اخس 
تاثا وريئاً» بياء بعدها همزة. 

النخاس : وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة» وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمَّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياءٌ في الياءء وكان هذا 
حسناً؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظر» فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


(۱) القائل امرؤ القيس» وسلف ۳۹۰/۱۲ . 

. ٥۲١/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۷/۳ . 

(4) أخرجه الطبري 5177/١5‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في معاني القرآن ٠ ۳٤۲/۳‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠/۳‏ والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص ١54‏ › وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص۸1 » والمحتسب ٤۳/۲‏ » وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

(1) في إعراب القرآن ۲٣/۳‏ - ۲۷ . 


سورة مريه: الآيات ۷۳ _ ۷۵ oY‏ 


والوجه الثاني : أن جلودّهم مرتوية من النُعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ورئياً بالهمز تكون على الوجه 
الأولء وهي قراءة آهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرَّف: «ورياً» بياء واحدة مخمّفة» أحسبها غلطاً. وقد زعم بعض النحويين أنه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياء فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

الجوهري”'': من هَمَزْه جعله من المنظر من رَأَيْتٌ وهو ما رأته العين من حال 
حدق كا ا وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشامّئثك الظعائنٌ يوم بانوا داك حي ي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسُنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البريري: «وزيًا» بالراي» فهو الهيغة والحسن. ويجوز أن يكو ن من رَوَيثه ا 
جمعت» فيكون أصلها زِؤْياًء فقلبت الواو ياء . ومنه قول النبئ 6: «رُويت لي 
الأرض» أي : جمعت”". أي : فلم يُعْن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
NNE EE‏ جل 
يأخذهم الله تعالى به. 


. ۳۹۳/۱۲ في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. ۲۹/۳ دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ ٤٥ - ٤٤/۲ المحتسب‎ )۲( 
الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۲١۳۹)ء والطبراني في الأوسط (8757)» وابن عبد البر في‎ )۳( 


التمهيد ۱۹۸/۱۹٩‏ عن ثوبان #. وهو عند أحمد (۲۲۳۹۰)ء ومسلم )۱۹۲١(‏ بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


04 سورة مريم: الآيات 1/7 ۷١‏ 


قوله تعالى: فل من كان فى سَ4 أي : في الكفر يدد له لمن منَا» أي : 
فليدعه في طغيان هله وکفره»› فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبرء أى : : من كان في 


الضلالة مده الرحمنٌ مدا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: إا 
شل لم ليردادوأ إفا [آل عمران:۱۷۸] وقوله : #وَبَدَرَهُم في المي كه نَمَو 
[الأنعام: 21١١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمرء فمصيره 
إلى الموت والعقاب". وهذا غاية في التهديد ال هذا فعاء اميه 
النبي يو تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: #حَوَّه إذا روا ما عدون چە قال: «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبلء أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بِنَضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإمّا أن تقوم 
الساعة فيصيرون إلى E‏ .فيع لمون مَنْ هو مو س كاتا راصم ندا أي : تنکشف 
حينئذ الحقائق. وهذا 0 5 الفريقين E‏ وأحسن نديا». 

ا #ويزِيد اله زيرح اهدو هذى تبث طحت ب عند يك 

)ا مد َر © 4 

قوله تعالى: ويرد اه لري أَمْتَدََأ هُدَئُ» أي : ويثيّت الله المؤمنين على 
الهدىء ويزيدهم في الثصرةء وينزّل من الآيات ما يكون سببّ زيادة اليقين» مجازاة 
لهم. وقيل : يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرّهم» قال 
معناه الكلبئُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً : أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة”*'. والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۳١/۳‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير 569/6 حوره 
)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۸۷ . 


سورة مريم: الآيات ۷١‏ . ۸۰ | مه 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»"'' وغيرها. 

«# وَالْبقِيتٌ للحت تقدّم في «الكهف» القول فيها" . حير عند ريك وبا أي : 
جزاء ووی مَردّا أي: في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. ولال ةا فضدن 
كالرّدُء أي : وخير ردًا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدُ عليك» أي: أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً» فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


لا ع ضيه كه مر 


قوله تعالى: *أفريتَ الى ڪمَرَ و وال وتک مالا وود 9 اطع 
اليب آي اند عِندَ لمن عَهَدَا © كلا سكب ما يشل ومد لم من 
لْعَذَابٍ ما 0 وترم ما ما يفول ايتا ردا © 

قوله تعالى : لأْفرَيتَ الى كَمَرٌ بعَاِي41 روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم عن 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل دَيْنٌ a‏ 
يا ل قال : فقلت له ل ا قال: : وإني 
قال الأعمش» فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله : «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت فَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملاً فأتيتُه أتقاضاه. خرّجه البخارئ أيفا. 

وقال الكلبيّ ومقاتل: كان خبّاب قَيْناًه فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب : لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَّ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


. ۳/0 )١( 
.)55( عند الآية‎ )۲( 
. ۱۹٤/۳ الوسيط‎ )۳( 


E .)۷4٥( a «(° iE (6)‏ النزول ص۳۱۱ ( والقَيْن: : الحداد 


- ۷۷ سورة مريم: الآيات‎ 0۰٦ 


خبّاب: إلى كنت على دینك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال : 


ا 


ا 0 : بلى. قال : فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنّة - استهزاء ‏ فوالله لعن كان ما ت تقول حمًا إِنّي لأقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى : «أَقَرَأَْيْتَ 


الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتنَاه يعني : العاص بِنّ وائل» الآيات20. 


ا 0 


«أطلع غيب 6 TT‏ أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟! . وقال مجاهد: علم 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنّة هو أم لا؟!<" ار أذ عند ليحن عَهَدَا»ه قال قتادة 
والمورى: آي غلا سال وقيل : هو التوحيد. وقيل : ون الو . وقال 
الكلبئنٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجّة. 


طلا» رد عليه أي : لم يكن ذلك» لم يطلع الغيب» ولم ينَّخْذْ عند الرحمن 
عهداً"» وتم الكلام عند قوله: ١كَلَّا».‏ وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة". والأرّل أصحٌ؛ لأنّه مدرّن في الصحاح. 

وقرأ حمزة والكسائئ «وَوُلْداً» بضمٌ الواوء والباقون بفتحها“. واختلف في 
الضم E‏ رود أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد» قال ولد ولد 
كما يقال: عَدَم وعُدْم. وقال الحارث بن حِلّزة : 


GE بحن حاتت تح تر‎ CEE ET 


. أسباب النزول للواحدي ص۳۱۲‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٦۲٠/٠١‏ عن قتادة. 

(6) تفسير أبي الليث ۲/ ۳۳۲ بنحوه. 

() تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

. ۱۹٤/۳ الوسيط‎ )( 

(۷) زاد المسير 0/ 76١‏ » وتفسير الرازي ۲٤۹/۲۱‏ . 

(۸) السبعة ص7 5١‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

(9) النكت و العيون */ ۳۸۷ ء والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » والطبري 57١/١8‏ . 


سورة مريم: الآيات ۷۷ . ۸۰ /ادة 


وقال آخر: 
فاو كاف حي بطتن ا .نرت يوبا اناوه حت 06 

والثاني: أنَّ قيساً تجعل الؤلد بالضمٌ جمعاً» والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي" : وفي قوله تعالى : دلوت واوا احدهنا: أنه أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبيُ. الثاني : أنه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتُ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالاً وولداً. الثاني: ولو كنت على باطل لَمَا أوتيت مالاً 
ولا 

قلت: قول الكلبيّ أشبه بظاهر الأحاديث» بل نصّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرتٌ يقول: جئت العاصي بنّ وائل السَّهُْمِيَ أتقاضاه 
حًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكمُّر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك. 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح””". 

قوله تعالى: «أَطلَّعَ الْغَيْبَ» ألفه ألفُ استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ. وأصله: أاطلع» فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل. فإن قيل: فهلًا 
أتوا بِمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: لَه حَّ [النمل:04] لكر 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»» «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 756/١‏ » والطبري 57١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ٥۸/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم ۸٤١/۲‏ لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداًء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

(۲) في النكت والعيون ۳۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۳) الترمذي (۳۱۹۲)» وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 
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الألف الثانية مدَّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مده لالتبس الاستفهام بالخبر"» ولم يحتاجوا إلى هذه المدَّة في قوله: «أطللع» لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى»› 
إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : «كَلَا؛ ليس في النصف الأرَّل ذكر «كلا» وإِنَّما جاء ذكره في النصف 
الثاني”". وهو يكون بمعنيين: أحدهما: بمعنى حمًا. والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعتى حمًا جا الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ فكلا» أي : اذا اق سس 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاًء كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهْداً» وتبتدئ «كلا» أي : حم 20# ما يفول 
. وكذا قؤله تعالى: لمل مَل ملسا فما يدق كد [المؤمنون:٠٠٠]‏ يجوز الوقف 
على اكلا» وعلى «تركت». وقوله: چو عل د اف أن يقشون َل كلا » 
[الشعراء:٤٠-١٠]‏ الوقف على «كلا لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
طفَدَعَبَاه. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع”". 

وقال الفرّاء”: «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف رَدُّء فكأنّها «نعم» 
وهلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورب الكعبة» .لا تقف على كلا ؛ لأنّه بمنزلة: إي ورب الكعبة. قال الله تعالى: كا 
َم 4 [المدثر ]۳۲١‏ فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنّه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. ۳٤٠١/١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 
. ۳۳۲ /۲ تفسسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٤۲۷ - ٤٤١ /١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 


(6) بنظر شرح المقصل لابن يعيش ١5/9‏ . 
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والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقّف على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 

قوله تعالى : سكب ما يَقُولُ» أي : سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 
ومد لم من الْعَدَابِ مدا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب” " .#وَبْرثُمَ ما يمول أي : 
نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي: نرئه المالَ 
والولدٌ بعد إهلاكنا إِيّاه. وقيل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد"» و 


د 


لغيره من المسلمين .*ويأييتا ردا أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 
قوله تعالى: لوَأحدُوا من دُوتٍ لله ءال لکا لحم عا © علا سَيَكَفْرُونَ 
بَادتهم وین عَم ضِدًا © 4 

قوله تعالى : وَكّدُوا ِن دوب أنه إلهَهٌ لوو لحم عرزا يعني : مشركي قريش. 
و«عرًا» معناه: أعواناً ومّعةء يعني : أولادا. وال المطن الجر ااال 

الهروي”. وظاهر الكلام أنَّ «عرّا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 

ووححد؛. لأنّه بمعنى المصدرء أي : لينالوا بها العزَّ ويمتنعون بها من عذاب اللهء فقال 

الله تعالى : S2‏ ای ليس الأمر كما ظنوا وتوهّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 

ينكرون أنّهم عبدوا الأصنام: أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: نما 

للك ما كا ينا يبدو [القصص :78]. وذلك أنَّ الأصنامًٌ جمادات لا تعلم 
الاد 


. 10/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ۱۹١/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ۳۸۸/۳ » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/٠١‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير ۲٠۱/١‏ . 

(4) المطرٌ الجود: أي المطر الغزير. . 

(0) وينظر الصجاح (عزز). 

. 557/8 زاد المسير‎ )١( 
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ویون عَليىَمَ داه أي : Es‏ عن مجاهر 
والضخاك : يكونون لهم أعداء” ا يكونون عليهم بلاء”". ا 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌّ عَذَبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

وولا هنا يحتمل أن تكون بمعتن لاا ويحتمل أن تكون بمغى قا آی: 
حمًا «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو نهيك : 5 سيكفرون» بالتنوين”*“. وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتخها”. 

قال المهدوي: «كلا» ردع ورَجر وتنبيه ورد لكلام متقدّم » وقد تقع لتحقيق ما 
فقا اعت كر و 1 ا لوا كه اا ورت خليها عك 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاًء جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نوّن «كلا» من قوله : کا سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: گل هذا الرأيُ والاعتقادُ گلاء 
يعني : اتخاذهم الآلهة «ليكونوا لهم عِرًا» فيوقف على هذا على «عِزًّا؛ وعلى «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها'”". و افق 
روى ضمٌ الكاف مع 000 فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
5 سيكفرون بعبادتهم»”" ا الآلهة. 

قلت: فتحصّل في «كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. ٦۲٤/٠١ تفسير مجاهد ۱/ ۳۹۰ - ۳۹۱ . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 558/١6‏ . 

(*) النکت والعيون ۳۸۹/۳ . 

() القراءات الشاذة ص٦۸‏ » والمحتسب 46/5 . 

. ١٠/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) المحتسب 45/١‏ » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 476 وما بعدهاء وإملاء ما من به الرحمن ٥٦۷/۳‏ 
بتحوةء 

(۷) المحرر الوجيز "٠/٤‏ . 


تنفي فحسب» واكلا» تنفي شيعا ثبت شيئاً» فإذا قيل: أكلتَ تمرأء قلت: كلا إنْي 
أكلتٌ عسلاً لا تمر ففي هذه الكلمة نفيُ ما قبلهاء وس ما :انها رالد یکن 
واحداً ويكون جمعاً» كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصَّدٌَ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناًء فلهذا لم يجمع» وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِزا» 
وار مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 

قوله تعالی: لر تَر أا رسلا التَّيِِنَ عل الَف وشم أن @ لا 
جل لهم إا د مذ لهم ع © بم شر التي إل انمي وا @ 
وسوی مين إل جَهَمّ ودا © لا يَْلِكْنَ الشَّمَعَةَ إلا مْنِ 

عَهَدَا © 4 


قوله تعلى: أل تَر أن أَرْسَلْنا نَ ى الْكفرتَ» أي EE‏ 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس: e‏ 2 بم بِصَوْيَك؟» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خلينا» يقال: أرسلت البعير» أئ: خليته. و خلّينا الشياطين 

oy VD |, 1 0‏ ف م 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': فيضنا. 

فورصم أنه قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشّرٌ: امْض امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعهم في النار. حكى الأول 
الثعلبيئ؛ والثاني الماوردي") والمعنى واحد. الضحَاك : تغويهم إغواء“. مجاهد: 


. ۱۹۵/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳٤١/۳‏ . 

(۳) في النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيظ 198/7 » وأخرج 
الثاني الطبري 1۲۷/٠١‏ . 


(4) النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وأخرجه عنه الطبري 5717/15 » بلفظ : تُغريهم إغراء. 
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شل اش 

وأصله الحركة والعَلَيانَء ومنه الخبر المروي عن النبئ ب قام إلى الصلاة ولجوفه 
أزيرٌ كأزيز المزجل من البكاء. والْتَرّتِ القّذر ائتزازاً: اشتدّ غليانها. والأرٌ: التّهييج 
والإغراء» قال الله تعالی : «أَلَمْ تَر آنا أَرْسَنْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْرّهُمْ أَرا» 


٤ ۴وو‎ 


ا تُعْريهم على المعاصي. والأر: الاختلاط. وقد اَرَزْتُ الشيءَ أَؤُرْهُ أزاء أي : 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهري". 


قوله تعالى: فلا مَل مهم أي: تطلب العذابَ لهم .إا ند لَهُمْ عَدا4 
قال الكلبئُ: آجالهم» يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء أجل 
العذاب””". وقال الضحََاك : الأنفاس. ابن عباس : أي: نعد أنفاسَّهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم. وقيل : الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدا“ . وقيل: لا تعجل عليهم فإِنَّما نورهم ليزدادوا 
ا 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظْهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد. ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى : 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما ٠‏ مَضَى نَمْسٌ منك انتقصت به جرا 
تا يت عل ليله ويَحدُوك حاو ما يريد بهالهّزءا"') 


)١(‏ أخرجه الطبري 7717/١6‏ ونسبه لابن زيد. 

(۲) في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17117)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
*/ » وفي الکبری (059) عن عبد الله ب بن الشخير #5. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ » والنکت والعيون 89/7 بنحوه. 

. 1۲۸/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) زاد المسير 777/8 . 

(1) القائل علي بن أب بي طالب» والبيتان في ديوانه ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس = 
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ويقال: إن أنفامن ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاءًء 
ولها عدد معلوم» وليس لها مددء فما أسرع ما تنفد. 

قوله تعبالى : 9 قر مسين إلى اَن وَفْدًا» في الكلام حذف» أي: إلى جنَّة 
ا ودار كرامته” أ كقوله: لني داهب لک ری سَيْبْدِينِ» [الصافات:994]» وكما 
في الخبر : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال : صَوْم وفظر وزَّوْره فهو ج جمع الوافد» مثل 
ركب وراكب» وصَحُبٍ وصاحب» وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير””". الجوهريٌ”*': يقال: وقد فلان على الأمير» أي : 
وَرَدَ رسولاًء فهو وافد» ات وَفْدء مثل صاحب وصَحًَب» وجمع الوّْد: أوفاد 
ووفودء والاسم: الوفادة» وَأَوقدئه أنا إلى الأميرء أي : أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهم. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباًء والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لاله مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجا" 

وقال عمرو بن قيس الْمّلّائي : إنَّ المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسنٍ صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّبِ 


۳۳۹/١ =‏ ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص۳٥٤‏ ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ۳/ 196 . 
(۲) سلف ۳/ ۲۷۰ . 
(۳) الوسيط ۳/ ۱۹١‏ . 
هق في الضحاح (وفد). 
(5) لطائف الإاشارات ٠٠١١/۲‏ . 
() أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳۰/٠١‏ . 
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رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما 
ركبتك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: يوم َحْشُرٌ الْمُتقِينَ إلى الرَحْمَنِ وَفُدا». وإنّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبح صورتك وأنتنّ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
السَّيّىْء طالما ركبتني في الدنيا وآنا اليوم أركبك. وتلا : وهم يلون أوزارهم عل 
ظُهُورهة» [الأنعام:١۳].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين»» وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٌ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تروث ولا تبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الرّبرجد الأخضرء ومن الدَرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والزَّبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السقن» فعلى سفن من ياقوت» قد أمِنُوا الغرق» وأَمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي : ولما نزلت الآية قال علي #ه: يا رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله : 
«أما إِنَّهُم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاًء ولكنّهم يؤتون بثوق من نوق 
الجنّةء لم ينظر الخلائق إلى مِثْلهاء رحالها الذّهب» وزمامها الرّبرجد» فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجَّة»". ولفظ الثعلبيئّ في هذا الخبر عن علي أبِينُ. 


وقال على : نما ترت هده الآيةء قلت يا رسول:الله! إثي رايت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص۱۸۹ - ٠۹١‏ » والخبر أخرجه الطبري ٠۳١/٠١‏ مقتصراً على الطرف الأولء وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ۱۲۸۱/٤‏ (۷۲۲۹)» والطبري ۲۱۷/۹ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص٠١٠۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١1١9/17‏ > وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١51(‏ 
والطبري 5794/١5‏ » والحاكم ٠٠١ /٤‏ » والبيهقي في شعب الإيمان .)۳١۸(‏ قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: لا. 


سورة مريم: الآيات 8١‏ ۸۷ 010 


ووفودّهمء فلم أَرَّ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا عليّ إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بوق بِيْضِ رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حُلّةَ لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلَّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: سكم مم طبر ادخأوما 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركون ولا يلبسون إلا من الموقف. وآما 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله كك بموعظة فقال: «يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
- تعالئ ‏ حُمَاةٌ عحراة غرلا الحديث خرّجه البخاريّ ومسلم”''؛ وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدَّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبوهريرة: توقدا»: على الیل ابن عباس : ركبانا يتوت بنوق هن 
الجنّةء عليها رحائل من الذهب» وسروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون واللهِ على أرجلهم» ولكن على نوق رحالها من ذهب» 
ونب سروجها يواقيت» إن هموا بها سارت» وإن حركوها طارت. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إِنّما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 


وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)۱( البخاري (45760). ومسلم (5850) واللفظ له. 
(۲) لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران ٤٠١/١‏ مختصراًء وفي المائدة ۳٠٤/۸‏ بتمامه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ » والطبري 1۲۹/۱۰ - ٦۳۰‏ . 


. ۲۰۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


۸۷ سورة مريم: الآيات 47 ۔‎ 0۱٩ 


سوق المَجْرمِينَ إل جَهَمم وردا# السّوق: ١‏ ت لسير. و«ورداً»: عطاشاًء 

5 £ ا ( (a. E.‏ 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن". والأخفش والفرّاء”'“ وابن 
الأعرابى : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهرئيئ”": أي : مشاءً عطاشاًء كالإبل 
ترد الماء».فيقال: جاء ورد بني فلان: القشيرئ: وقوله «ورداً» يدل غلى العطش؛ لأن 
الماء إنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاةً عطاشا تتقطّع أعناقهم 
من العطش”*؟» وإذا كان سوق المجرمين إلى النار» فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورود» كقولك: جئتك إكراماً لك» ا لإكرامك» أي" 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُّمّى العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول : قوم صَوم » أي : صيام » وقوم زُوْر» أي: زوّار» فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً : الجماعة التي تَرِدُ الغاءسن رول والورة :الماك الذي ررد : 
هذا تن يات لاوما بالك إلى الس 

والوزد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف فَلِيباً : 


)1( أخرجه عنهم الطبري 1/10 م7 > وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسيرء قبل حديث 
٠‏ . وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة ۱۷۲/۱۳ » وهناد في الزهد )۲۸٩(‏ و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۷۲ » وفيه: مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذيب اللغة 174/١4‏ . 

(5) نزهة القلوب ص١5‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲٠۹/۳‏ . _ 


. ٠١٤/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 


سورة مريم: الآيات الم ۸۷ 01¥ 


يَظم و إذا الوزدٌ عليه ال“ 

أي : الورّاد الذين يَردُونَ الماءَ. 

قوله تعالى: الا يَمْلِكُونَ أَلشَمَعَدّ أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
ولا من اد عِندَ لمن عَهَدَاه وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي: لكن «منٍ اتخذ عند الرحمن عهداً» يشفع؛ ف «مّن» في موضع 
نصب على هذا. وقيل : : هو في موضع رَفْع على البدل من الواو فى «يملكون»؛ أي : 
ل يملك أحد عند الله الشفاعة "إلا من اتخذ عند الرحمن عهداه فإلّه يملك9©: وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّمَ وْداً» يعم الكفرةً 
والعصاة» ثم أخبر أتهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنونء فَإنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله 5: «لا ازال أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمّد إِنّها ليست لك ولكنها لي»”" خرّجه 
نل ساف 01 

وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشفّعون”” : وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «وانَّكَذُوا مِنْ دُونِ الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهم. أي: لا تنفعهم شفاعة» كما قال: قا كتمهم سَفعَدُ ال 
[المدثر .]٤۸:‏ 


وقيل : أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: ملعن من وجا واا 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ بنحوه. 

. ٣۳ - ۳۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۹۳): (٣۳۲)ء‏ وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
(0) المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 1 


01۸ سورة مریم: الآيات 41 ۹۵ 


الرحمنٍ عهداً» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: ممن ١ا‏ اَی َم عند 
إل يِإِذنِه4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحذَّ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً) 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس : العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً: لا يشفع 
إلا من شهد أن لا إله إلا اللهء وبر من الحول :والقوّة لله ولا يرجو إلا الله تعال. 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله إ يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللَّهِمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَّ الغيب والشهادة: إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بابي أشهد أن لا إله إلا أنتَء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك» فإك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرٌء وإِنّي 
لا اق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إلّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهدٌ. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: قال ) EO NOS‏ 
َلسَّموَتُ لطر د لق أ 0 ر بال متا @ آن عباتن و © 
وما يی لرن أن يَتَنِدَ ونا ©© إن ڪل من فى المَمَوتٍ لاض ل ماق 
يت عا © ل أتصخ معدم عد © كُّهُمْ تيد يوم فة قري © 
قوله تعالى: «ۆوقالوا أَحمَد اسمن وآ دا يعني اليهود والنصارى» ومَنْ زعم أن 


٠٠۹ص والطبراني في الدعاء (١١۷١٠)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » 775/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الكشاف ٥۲١/۲‏ ». والثعلبي كما فی الکافی الشاف ص8١٠ ٠»‏ وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/4/٠١‏ زو اعت ورجاله رجال الصحيح› إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 0۱۹ 


الملائكة بناثٌ الله . وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «ولدا» 
بضمٌ الواو بلدا الاو في SS‏ من هده لیر قولة ال لاور 
e‏ '» وقوله: «##أن دَعَوَا لرن ودا وما يى لِلبّحمنِ أن يَنَحِدٌَ ودّا. 
وفي سورة نوح: مالم وود [الآية:٠۲].‏ ووافقهم في «نوح» حا اب كتير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الل بالفتح في الواو واللام*» 
وهما لغتان» مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَمَ والعجم. قال: 
راقرا هم اا “تلم وصور ولد 
وقال آخر : ۰ 
وليت فلاناً كان في بطنٍأمّو وليت فلاناً كان وُلْدَ حِمارٍ 


وقال في معنى ذلك النار : 


مولا قدا ليك الأمراء فليتة.. برها امل هوبال وين ولد 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الوُلْدَ بالضمٌ جمعاً والوّلدٌ بالفتح واحد". قال 


الجوشري :الود قد يكون واحداً وجيعاء وكذلك الود بالضم. ومن أمثال بني 
من تدك عن وق غ ويد ركون الل - عن الرلركل اشن رامد والوِلْدٌ 


. ۲٠٤/١ وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ » ١957/7 الوسيط‎ )١( 

(1) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم» وهي خطأ. 

(۳) ص05٠007-6‏ من هذا الجزء. 

٠‏ (6) قرأ الكسائي وحمزة: «وُلّْداً) بذ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح: 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة 
في القراءات 75١١/65‏ › والسبعة ص۲٤٤‏ › والتيسير ص١١‏ و 73١5‏ › والنشر ۲۹۱/۳ . 

() وهو الذبياني في ديوانه ص٣۳‏ . 

)3( من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ۳/ ۳۸۷ » وقد سلف 
قريبا. 

(۷) في الصحاح (ولد). 

() أي: من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 


۹۵ سورة مريه: الآيات ۸۸ ۔‎ o۰ 


بالكسر لغةٌ في الؤُلْد. النخاس": وفرَّقَ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَدَ يكون للأهل 
والوّلَدِ جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغةء ولا 
يكون الوَّلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَدَ وَلَدِهء إلا أنَّ وَلّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال: 
EEE‏ لا وام كلدي .وق الا من بال وسو راد 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولذ جممٌ وَل 
5 ري ووي ڳر غو ك و 04 
كما يقال: ون ووثنٌ وأَسَد وأَسْدء ويجوز أن يكون ولد وولد بمعتی واحدء كما 
يقال: عَجَمْ وعجمء وعَرَبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
قوله تعالى: طلَقَدْ ْم سَينًا إا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما". قال الجوهري”": الإدُ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
تعالى: E‏ سينا دا وكذلك الاد مغل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدّء وأدتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً: القرّة”*“؛ قال الراجز: 


5-9 
- 
o 


. 9 ص22 56 5 8 ه 
لضو تين سس شر و وأذًا من بعد ماک كنت ۶ صملا 5 اي 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: «أدًا» بفتح الهمزة”"". النحاس”'': 
يقال : أذ يَؤْدْ أدّا فهو آذ والاسم الإذ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز : 


. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ .)١( 

(۲) النکت والعيون ۳/ ۳۹۰ » وأخرجه الظبري 510/١86‏ - 575 عنهما رع قتادة. 

(۳) في الصحاح (أدد). 

(4) في (د) و(م): والإادٌ أيضاً الشدةء والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضَؤن. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(۷) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(۸) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهداًء بدل: جلداًء والنّهْدُ: أقوى القوم. تاج العروس (نهد). 
(9) المحتسب ٤٥/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 ونسبها إلى علي ي. 

. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )1١( 
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كيد ا الأقران فلب کا :٠ء‏ ا ياء اسا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدا» بالكسرء وهي قراءة العامة» 
و«آدا» بالفتح» وهي قراءة السُلّمي» و«آدّ؛ مثل مادء وهي لغةٌ لبعض العرب 
رويت عن ابن عباس وأبي العاليةء وكأنها مأخوذةٌ من التُقّلء آده الحمل يَؤُوده أؤداً: 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد لسوت قراءة العامة هنا وفي «الشورى» بالتاءء وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بالا" ؛ لتقدّم الفعل ©" .يفطن ينه أي : 
يتشقق. © . وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى). وقرأا هنا: «ينمَطرْنً» 
من الانفطار» وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين”“. وهي 
اختيار أبي عبيد”"' ؛ لقوله تعالى : «إدًا لاء أَنتَطْرَت» [الانفطار ]١:‏ وقوله: الاه 
0 [المزمل:18]. وقوله: ونش الْانّسُ»ه أي : : تتصدّع .وير لال 
هدا قال ابن عباس : هدما“ ؛ أي: تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث : «اللهمٌ إني أعودٌ بك من الهّدّ والهّدّة». قال شَمِر: قال أحمد بن 
غياث المَرْوَرَي : الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كحائط ا كر يقال: هدّني الأمرُ وهدٌ ركني» أي: كسرني وبلمٌ مني. قاله 


)١(‏ قال نحوه الطبري في تفسيره 1۳٦/۱١‏ - 1۳۷ » والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(1) السبعة ص۳١٤‏ » والتيسير ص١ ١9‏ عن نافع والكسائي. 

(۳) تفسير أبي الليث 774/7 » وتفسير البغوي 7١9/7‏ . 

(4) مجاز القرآن ۲/ ١١‏ » وتفسير الطبري ٦۳۷/٠١‏ . 

(0) السبعة ص۳١٤ ٠‏ والتيسير ص٠٠٠‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 

(4) أخرجه الطبري 1۳۹/۱٩‏ . 
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الهروي". الجوهري”" : وه البناء يذه هَدَّا: كسّرّه وضَعْضّعَهء وهَدَنّه المصيبة 
أي : أوهنّث ركتّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهّدٌ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعدّه: إني لَغيرُ هده أيْ: غير ضعيفي. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهدٌ بالكسرء وأنشد: 
لَمِسُوا بِهِدَّينَ في الحُرُوبٍإذا تُعْقَدُ فوقَ الحراقِف ٍالنظقٌ"" 

والهّدّةُ: صوتٌُ وَفْع الحائط ونحوه» وتقول منه: هد يهِدٌ ‏ بالكسر - هَدِيداً. 
والهادٌ: es‏ الساحل» يأتيهم من قبل البحر له دوي في الأرض» وربما 
كانت منه الدَّلزلة» ودويّه هديذه. 


انحاس : هدا مصدر؛ لأنَّ معتى 7تجخرٌة تُهَد. وقال غيره: حال ٠‏ أ 


“ا 


مهدودة”"" .«أن دَعَوَأ لن ودا «أن» في موضع نصب عند الفراء» تمعد : أن دوا 
ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. . وزع الفرّاءُ أنَّ الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسُْعرء عن 
واضل عن عون رين عبد الل قال قال عبد اللدديق رة إن الجل لقرل لالجل : 
N MES E a‏ 
اد لحن ودا الآيةء قال: أفتراهُنٌ يسمَعْنَ الزُورَ ولا يسمّعْنَ الخير؟!”*". قال : 


. ٠٠۳/١ وقاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

() في الصحاح (هدد). 

(۳) الحراقف» جمع حُرَففة: وهي رأس الورك. والتطّقء جمع نطاق: وهو ما يُشدٌ به الوسط. تهذيب اللغة 
٥‏ ۰ ,» والصحاح (نطق). 

() في إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

. ٥٦۸/۳ إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )٥( 

0) تفسير الرازي ۲٠٤/۲۱‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۱۷۲/۲ . 

(۸) الزهد لابن المبارك (۳۳۳). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب ۴۳۸/۳ . 
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هاس 


وحدّئني عوف» عن غالب بن عَجرّد قال: حدّئني رجل من أهل الشام في مسجد 
منى» قال: إِنَّ الله تعالى لما لى الأرضّ وخلقٌ ما فيها من الشجرء لم تَكُ في 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم منها منفعةٌ فلم تزلٍ 
الأرضُ والشجَرٌ كذلك حتى تكلّم قَجَرة بني آدم تلك الكلمةً العظيمة» قولهم: انل 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشا الشجر. 

وقال ابن عباس: اقشعرَّتٍ الجبال وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكٌ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضا وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبت الملائكة فاستعرّتُ جهنم وشاك 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَبَتْ”'' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: تَا أَلَّموثُ 
شط نه ولق الْارّصٌ وَيَخْرٌ بال هذا أن دوأ ليم وأا قال ابن العربي : وصدق» 
فإنه قولٌ عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضعه كُفْرُ 
الكافرء ولا يرفعٌه إيمانُ المؤمنء ولا يزيد هذا في ملكه» كما لا ينقص ذلك من 
ملكه» لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى: «وما ينی لانن أن نِد ولا فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وا يى لجن أن نِد وداه نفى عن نفسه سبحانه 
(١)الزهد‏ لابن المبارك (۳۳۷). غالب بن عجرد فيه جهالة» روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 

الكبير ۷/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤۷/۷‏ . وذكره ابن حبان في الثقات ۲۹۰/۰ على 

عادته في توثيق المجاهيل. 
(۲) تفسير البغوي ”/ ۲٠١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۲٤۱/۳‏ . 
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وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوت على ما بيّناه في «البقرة»“ أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصفُ به ولا يجوز في حقه”" ؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال : 
في رأس حََلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُشْرِفَةٍ مایخ دونهنا سين ولا خب 

«إن ڪل من ف السَّموتٍ وَآلْأرْضٍ إل ماق اليم عبْدًا4 «إن» نافية بمعنى ما" . 
أي : ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرّا له بالعبودية» 
ا ذليلاً كما قال: ول اوه دخرِينَ» [النمل:47] أي: صاغرين أذلّاءء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحد منهم ولداً له عر وجل تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علرًا كبيراً. 

و«آتى؛ بالياء في الخ والأصل التنوين» فسُذِفَ استخفافاً وأضيف”*. 

الثائية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدُ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِقُ عليه إلا إذا أعتقه. وان ال ال المنافاةً 
بين الأولاد والملك”"'» فإذا ملّكَ الوالدٌ ولدّه بنوع من التصرفات عََقَ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالن جف الولقية والعبدية في طرَّمّي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبتَ الآخرء ولو اجتمعا لّما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح: «لا يَجْزِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه خرّجه 
مسلم". فإذا لم يملِكِ الأب ابه مع مرتبته عليه فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


. ۳/۲ 00 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۳ . 

(۳) قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ٠٠٤/۲‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة ۲۹/۷ و ۲٠٤/۱‏ . 

)£( ال د 4" . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

. ۲۷۱/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۷) برقم )151١(‏ من حديث أبي هريرة 45. وأخرجه أحمد .)۷۱٤۳(‏ 
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ضور ن 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد“ أنَّ المرادّ به ذكورٌ العبيد دون إناثهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِرْكاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى : 
«إن ڪل م في السّموتٍ وَالأَْضٍ إل اق اليم عَبدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”". 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «يقول الله تبارك 
وتعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشتّمني ولم يكن له ذلك فأمًا تكذيبُه 
إِيّايَ فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما 
شَيْمُه إِيّايَ فقوله: اتَّحْدَّ الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدٌء لم يِلِدْ ولم يولّدء ولم يَكُنْ لي 
كفواً أحد»”*' وقد تقدَّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادته في مثل هذا الموضع حسنٌ 

٤ 


جدا. 


م 


قوله تعالى: لد َنَم أي : عَلِمَ عددهم ظرَعَدَّهُمْ عدا تأكيد» أي: فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهه”"". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصِي ؛ أعني في السّنَّةَ من حديث أبي 
هريرة. خخرّجه الترمذي" واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


. ٠١٤١١ - ۱۲٤۱/۳ من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۲٤۲۱/٦ (؟) سلف‎ 

. ۳٠٠/٤ المفهم‎ )۳( 

(4) صحيح البخاري .)٤٤۸۲(‏ 

)0( ا 

() الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۷) برقم (07001. وقد سلف الكلام عليه ۳۹۱/۹ . 
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الإسفراييني: ومنها المحصِيء ويختص بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءً الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلقء وقد قال: أل بعلم من حل رَه ليك 
لُ4 [الملك: 14]. ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى لد َْصَدمٌ وهم عدا 
يريد أقرُوا له بالعبودية» وشهدوا له بالربوبية. 

قوله تعالى :وه ةيزم القن فر أي : وانحدا له اضر له ولا مال عه 


هر عور مد سر مص 


ينفعه”". كما قال تعالى: ی لا بقع مال وا بو إلا من أن لَه بقلي سر4 

[الشعراء :۸۹-۸۸] فلا ينفعه إلا ما قدَّم من عمل» وقال: طوَكُلُهُمَ اتيد على لفظ كل 

وعلى المعنى : آثوه. قال القُشيري : وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترضّون لأنفسكم باستعبادٍ 

أولادكم والكل عبيدٌه» فكي رضيئّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 

مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكة بناتُ الله تعالى 

الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌُ بناتٌ الله. وقال: مما كات ڪهم كلا 

ا را كات له نهر يمل إل هد4 [الأنعام .]٠١٠:‏ 

قوله تعالى: «إنَّ آل ءامَوا وَعَمِلُوأ لصحت سَيَجعل هم من و © > 

قوله تعالى: إن ألَِينَ ءام أي : صدّقوا .وياو لحت سَيَجْمَلُ هم 

ليحن € ای حًا في قلوب اد كما رواه الترمذي من حديث أبي ر 

أن النبيّ و قال: «إذا أحبٌ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتٌ فلاناً فأحِبّه ‏ قال - 

فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبةٌ في أهل الأرض» فذلك قوله تعالى: #إنَّ 

لني ءامو ونوا لحت سَيَجْمَلُ م لرن ودا وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 

. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ . 

(4) في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية oV ۹١‏ 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناًء فينادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدَّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الْجَنِيء عن جُوَيبر» عن الضحَاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله 
أعطى المؤمنَ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : «إنَّ لدت حَامَنُوا ولوأ الصَّلِحَتِ سَيَِجَعَلُ َم اليَحمَنُ وا4 . واختّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل : في على #؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله ي لعليٌ بن 
أبي طالب : «قَلْ يا علي : اللهمّ اجِعَلْ لي عندكَ عهداًء واجِعل لي في قلوب المؤمنين 
مودّة» فنزلت الآية. ذكره الثعلبي”. وقال ابن عباس: نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّة» لا يلقاه مؤمنٌ إلا وقّره» ولا مشر 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ اللهُ تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمَهم. وقيل: 
يجعل الله تعالى لهم مود في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فَإنَ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم بِمَنْهِ وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبٌُ فلاناً فأجبّه فيْجِبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)7171( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (585!)» وصحيح مسلم (۲۹۳۷)ء والموطأ ۲/ 467 . وأخرجه أحمد .)۷٦۲٠١(‏ 
(۳) في (د) و(م): الألفة. والمِقَّةٌُ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص۳۷۳ . وضعّفه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۷/٤‏ . 

)٥(‏ وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(7) الوسيط ۳/ ۱۹۷ » وتفسير البغوي ۲٠٠/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠۷٤/۲‏ . 
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فيقول : إِنَّ الله يُحِبُ فلاناً فأجبُوه» فيْجِبّه أهل السماء ‏ قال ثم وصح له القبول في 
الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِغِضٌ فلاناً فأبغِضهء 
فيْبِفِضُه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء ل وه و 
تحشر ف و ا ء في الأرض»'. 

+® 4 

قوله تعالی : فما د سره سالك أي : القرآن» يعني : يناه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل : أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُل عليهم 
فهمه. 

لشرد يد الْمتَقِيرت وَينَذْرَ بهو نا ل الد جمع الألد: وهوالشديدٌ 
الخصومة ومنه قوله تعالى : للد ألْخْصَا» [البقرة:٠٠۲]‏ وقال الشاعر : 
ا لاهو عائيري. * -أخناضة رادي جد 

وقال أبو عبيدة: الألَدٌ: الذي لا يقبل الحنٌّ ويدّعي الباطل. الحسن: اللّد: 
الم عن الحق“. قال الربيع : صم آذان القلوب. مجاهد: فُجارا“. الضاك: 
ا ابن عباس: شداداً في الخصومة”". وقيل: الظالم الذي لا 
يستقيم. والمعنى واحد» وحُصُّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِناد عنده يسهل انقياده. 


(۱) مسلم (۲۹۳۷) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳٤١/۳‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ٠۳/۲‏ . 

. ۲٠١/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۳۹۱/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠ ۳۹١/۳‏ والواحدي في الوسيط ۱۹۸/۳ عن قتادة. 


(0) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 7١١‏ من غير نسبة. 
(۸) معاني القرآن للنحاس 7/5 عن مجاهد. 
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قوله تعالى: #وگم أَمَلَكنَا لر ين رن هَل تش ينهم ين عر أو مَنمَمْ لَهُمْ 

را @4 

0000 : من أمةٍ وجماعةٍ من الناس؛ ؛ يخوّف 
أهل مكة .هَل يس مِنْهُم من أَحَرٍ د أو َم لَهُمْ ذر4 في موضع نصب” 69 أي :هين 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ 2 َم لَهُمْ رکا أي : صوتاً. عن ابن عباس ey‏ 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم”". وقيل: حِسّا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرٌ: ما 

لا يمهم من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 

(o ك5 اع ت‎ EE ETA U E o E 
وتوّجست ركرّ الانيس فْرَاعَهًَا عن ظهْرٍ غيب والأنيس سَقَامُها‎ 


وقيل: : الصوت الخفي» ومنه ركرّ الرّمح إذا ءَ غَيِّبَ طرَفّه في الأرض” وقال 


طرفة : 

7 و ر ا 4 0 و > (VW)‏ 

E‏ سس كن لركز خَفِيّ ار لِصَوت مدو" 
وقال ذو الرّمة يصف ثوراً : تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


[3ا كو خسف ركا فف دي اة الضتوت ساف س ا 


. ٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء ۱۷٤/۲‏ » والنکت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳١/۳‏ . 

43 فيما نقله الماوردي في النكت والعيون ۹1/۳ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ » والبيت في ديوان لبيد ص۱۷۳ › ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوجس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

() الكشاف ٥۲۷/۲‏ » وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(۷) ديوان طرفة ص۲۷ . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

. 89/1١ الديوان‎ )۸( 
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أي : ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
قال ترس ودن #ما يقال » خا رحد رفظ ويقط واا الوت الي : 
وكذلك الرّكزء والرّكاز: المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب . 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشرء ويبدأ بسورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر o۳۱‏ 
فهرس 0 الثالث عشر 
- قوله تعالى : سحن 0 أسْرَئ مت الْمَسِدٍ الحرم إل لمجي الأقصًا...114] 0 
- قوله تعالى :وََاَا ثري التب رل شتی ج إنكبل آل لذا ين ون رسي 
N ° ARS ios SSS OR [YJ‏ 
- قوله تعالى وة من ما ع ع | نَم دا کر [۳] VE eds‏ 
- قوله تغالى : فصتا إل به سيل 0 فيد في الْأرْضٍ مَرَبنِ لمن علو حكبيرا 4 
Lusso [43‏ 4 
- قوله تعالى : لذا جا وَعَدُ اونا بعتا ّم عبَادا لآ أؤلي بأ سَدِيد...4[٥] E ee‏ 
- قوله تعالى :نر ردد نکم اڪره عم تدك أمْولٍ وتزيرت...»[7-/7] E ales‏ 
- قوله تعالى: عت کی أن یتیک وذ عد مدا وس جم يكن حوبا [۸] OO‏ 
- قوله تعالی : إن هلا لفان بہدی لى هے أفرم ور الم أن يعمو لصحت أن لك 
ا کی4 [۱۱-۹] ET‏ 
- قوله تعالى : لوجعلا أل والتهار ايبن فوا اة ال VS NS E‏ 
- قوله تعالى: ظول إدلٍ اسه طم ف علقي وش م من ألم صتا لله مشر 
PQ. reais SSS [14-1۳7‏ 
e 5‏ ته سل ا يحل علا ..1014[ E Oe‏ 
- قوله تحالى : ظول أده أ برق َة م مریب تسا با مس ع لتر مركا تيا 
as SASS Raa 117]‏ 
- قوله تعالی : وگم أهلكنا مت ألم رون من بعد نوج وک ریک بوب اوو يا برا [۱۹-۱۷] ۸ 
- قوله تعالى : ٭ ملا نید كولم رم و ين عل ر f RASS [YY-1۰14..‏ 
- قوله تعالى : «وَقِصَى ريك ألا بد إل يه وَيالويدين يتصدئاً... 1-71 ۲] ل اه 
- قوله تعالى : لگ كيك ينا ف شوک إن کا صلی َم حك رر عورم ]۲٠[‏ ۳ 
- قوله تعالى : وات دا لمر حَقّمُ وَالْمِسْكين وین اسيل ملا بَّْرْ يرا ) [۲۷-۲۹] ل f‏ 
- قوله تعالى : #وَإِمًا رضن َنم امه رق من ريك وما قل لَهر ولا مسرا [۲۸] 0 e‏ 
- قوله تعالى : ولا عل دل مل إل عثیك ولا بتشلها کل انيد متمد موا سوا  ]۲۹[‏ بن 
- قوله تعالى :إن ربك يبسظ ألرَرْقَ لمن م 9 ِنَم کان پمبادوہ یا بيبا [۳۱-۳۰] . 59 
- قوله تعالى : #ولا قرا وأ لرن إن كن فَحمَهٌ وسا Rass a‏ الآ 
- قوله تعالی : «وَلا قرا مَل الي إلا د لَحَسَنٌ ى يل أسْدّ.... 414 *] E‏ 
- قوله تعالى : را الكل إا عم وا وتاي لقي کک VE ®. AE‏ 
- قوله تعالى :ا قف ما لس لَك بي ملع إو لسعم بسر اسر التو ل بك کان عَنْهُ مسلا 4 [05] . ۷V‏ 
- قوله تعالی: ا یں في آلا [A-1 (e‏ ا 000 
- قوله تعالى :ذلك ما أذ ليك ريك من نيكم وَلَا يل مع لل إلا مار لق في جَهَمٌ 
مَلُوما محرا RS ]٤۰-۳۹[‏ 0 


0 فهرس الجزء الثالث عشر 


1 


قوله تعالی : ومد صما في هدا لقان لبدکا وما يريدم إل شو [41] DS‏ 
قوله تعالى e‏ ل کا یوون إ1 سوا إل ذى الم سید ]٤١- ٤۲1‏ 0 
قوله تعالى : شيج له اوت لسم لايس ومد ف إن من سىء لا م جن .. 6€[ .... 
TT‏ ت شان جَعَلنا بنك وبين ل لا بوم اة حِجَابًا مورا ]٤٥[‏ 


ەر رر مو 


قوله تعالى ا فقو قا ا E‏ 


e NS a lon [vJ ِلَّا رجلا کا‎ 


قوله تعالى : «أنظز کیت صر لک آلأمال مَصَلْواْ فلا يسَطِيعُونَ سَييلا سیا SS ] ٤۹-٤۸1‏ 


22 


قوله تعالى : $ 2 ا ج حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا» O 000 ]01-5١0[‏ 
قوله تعالى : يوم دغر فجي صو وَبَظْيْونَ إن َد لل قيا [51] ا 
قوله تعالى : وق لای د نا الي اتر حو SSS‏ 
قوله تعالى: ري أعا. علو پک إن يا حن أو إن بك ا ا وما ردص 

وحيلا...* ]٥٤[‏ اق تبت الاق لوقي تا سس تدع لم م ليده 
قوله تعالى : وديك أَعْلَدُ يمن في 00 رض o ]٥ ٦-٥٥4...‏ 
قوله تعالى : اليك آلب دعوت بوت إل رَيَهِمٌ الْوَسِيلةً...51/[4] E‏ 
قوله تعالى: ورلن مّن َة إلا عن مُمَِصمَا قل بور الْقبسمة أو مُمَذْبوُمًَا عدا سَدِيدًا کان 
ذلك في الككب مسطُور ي ]0۸[ eS eae‏ 
قولة تعالئ : وما متعنآ أن رل ,الت ي إل أن دب يها الََْون..» [59] 2 
قوله تعالى : ظوَإِدْ ا لت إنَّ ر حاط بالا ...14 1[ eR‏ 


قوله تعالى : وڈ فا إِلْلَهِكةٍ أسْجدُوأ للدم هسدوا لد ليس N ]٦۲-۹۱[4...‏ 


قوله تعالى : قال أَذْهَبَ فمن بعك مِنْهم...714] SERA‏ اكات ويد اي ل 
قوله تعالى : لوَآسْتَفْزِرْ من أسْتَطْعْتَ منم بِصَوْيَكَ لبلب نيم مْيك...14٤٦] CS‏ 


رە و اظ 


قوله تعالى : 9 إنَّ عبَادى تس لك نھر سنطن رگ بيك ريلا [717-1745] 5000 
قوله تعالى : «إرَإدًا مَمَكْمْ لطر في لخر صل من تَدْعُوتَ إل إياة...۷14٦] N‏ 


سه اس عرس 


قوله تعالى :نايس أن یف يك جاب الي أو سل يڪم حا سیا تر لا يدوأ 
رَكيلًا» [14] 0 
قوله تعالى :ام تر أن يُعِيدَكُمٌ فيه ثارة رك ول یکم تيس ين ليح 
كت ثم لا تسش لك عا يده لكان ]ا E E SS‏ 


قوله او رصنا ب بی ادم مام في لبر لحر وَرَنْفَتَهُم يت ب اليب الطيبات وَيَصَلهُم 


عل ڪر يمن قتا تَنْضِيلًا4[ ٠‏ 58 بان انمه ا ام ولاه قرا ا عام وام مره العامة 
قوله ا:2 پام فن أو م ي سیب اوت شیو 


حكتبهر ولا يَظْلَمُونَ قتيلا...7/7-1/1[4] م ا و ا و ا 


رو و ا و ر ع 


0 تعالى : #وإن ڪادو ليفَيِنونكَ عن ائ أوْسيتا إت لتفترى عتا عيرم وَإذا دوك 
للد الرية ا اس ام اه فت الما ميد لالت ارم و لا و لم وا مالم 


١ 


E 


«Ê 
5 
1 إلى‎ 
9 
5 
3 
اا‎ 


۲۳ 


۱۲4 


\Yo 


۲4 


۳۳ 
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IG 


- قوله تعالى : ولو أن َك لَقَدْ كدت رن إِلبَهِرْ سا يلا ]076-١4[‏ ا ا 
3 ر وو عل اا محم م 0-3 ل انبح بر عر 2 رم 200001 
- قوله تعالى : «وإن صكادوأ ستفروتك من الأرّض ليروك ينها ولا لا يسو جلك 

ES ASSESS SRE ses ]۷٦[ تیا‎ 


8 ل تا o.‏ ت i‏ سر 8 دع - ع داع دنا م ۳Y۷ [VV‏ 
- قو لى : ##سنة من قد أزسلنا قبت ين رَسَلنا ولا جمد لسنيتا عرلا [ EEL‏ 
5 5 1 5 و2 .2 ا ع عجر م ديوس مع Ee‏ 0ه ەر مومه 9 
- قوله تعالی :قر اصَّلَدةَ دلوك ألشَّمين إل عَمَقٍ الل وَقُرَانَ الجر ل فان الجر كرت 
ېردا ۷۸[1] (FA asses Se‏ 


- قوله تعالى : وَين الل فَتَهَجَّدْ پو اة كَ عى أن يِبْمَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا شرا [۷۹] fo wuss.‏ 
ار مشا ذه 6م ع عم مي مر لوج ل اعورم عر 
5 قوله تعالى : #وقل رب أدخلنى مدخل صد وأخرجنى خرج صِدَفٍ. ..80184] SDSS‏ لا 


ر حر رر مير 


- قوله تعالى : #وقل جا لحن وَرَمقَ الل إِنَّ ليلل كان رَهُوكًاك Vo E ]۸١[‏ 


حم 


2 كم مح يرس مس 2 رم چیو ےر bv‏ لای 2 0 
- قوله تعالى: ورل من القرءان ما هو فا وة لِلمَؤْمنِينَ ولا برد الطَِينَ إل حسَارَاك 
[AY]‏ و نقح ورد عزون ود الات درن مانا ل O‏ 


- قوله تعالى : ولا اشا عل لانن أَعَرْسَ وتا اي ولا مَنَّهُ ألو كن يوسا [۸۳] EE e‏ 
- قوله تعالی : فل ڪل يعمل على ایی رشک أعَلَمُ يمن هْرٌ أَهدَّى سيا [۸4] E Se‏ 
- قوله تعالى : #ویشتلونك عن ألروج فل ارح ين أشر رَقٍ وَمَآ اوم مَنَ الل إِلَّا قِيلا25[4] .. ٠١١‏ 
- قوله تعالى :ظوَلَين شتا ذه بای اوتا لك م ل د ك ب عتا يكبلا 171- 


U SAE ود معو‎ RS SEAR GE RRS [AV 


- قوله تعالى: ف لي أَجْتمَعتِ الإنى وَالْجنٌ عل أن يأو ينل هدا لقان لا يأو بينْلهء ولز 


کات بعصم عض هیا ]۸٩-۸۸[‏ ا NV‏ 
- قوله تعالی : ٭اوقالٰوا ن توس لك حی َج تا مِنَّ الْأَرْضٍ رعا [۹۳-۹۰] E. Rt‏ 
- قوله تعالى : وما مح الاس أن يمنا إذ جم الهدَئ إل أن قاو أبعت هه كرا سرلا [91] 2 ١۷۷‏ 
- قوله تعالی: ظفل لو كن في الأرض مَقِبكةٌ يشوت ميت رلا ليهر يى ألما 

WAS RS 170131 11 ]۹۷-٩٥[ مَلّحكا رسوا‎ 


- قوله تعالی :لك جراؤم انهم کفروا ایتا رالو لوا ا عِظما ورتا لون موشن حلا 
جَيِيدَا» [4و-١١1] Aes ESS DN A‏ 


و ر و 0-0 رر 


- قوله تعالى :ولد انبا موس شح مایخ بیت هسل ب لنویل إذ جَآدَهُمْ هقَالَ 
طن يموسی محرا AE aa Rs ]1١1[‏ 


- قوله تعالى: ةل لْقَدَ عبت مآ أل ولك إل رب الوت وَالارضٍ يَصَرَ إن لأطنك 
روتف سبوا [۱۰۲] VA aN ee esas eS‏ 

- قوله تعالى : قاراد أن سرهم من الأرض اغرقته ومن مَعَمٌ جیما ]٠١٤-1١۳[‏ ل A‏ 

- قوله تعالى : ويال آنزلته وراي رل وا أرسلتك إلا م بي ee ae ]٠١٠٦-٠٠١[‏ 


و ےم لھ مم ر 


- قوله تعالى: قل مايا يوه أو لا فوا إن ل أووا للم ين بلي إا يشن عم خرو لذن 
سْجّدا» VARS ess CE OS ER eS ]1١1/[‏ 


- قوله تعالى : #ويفولوت سحن ریا إن کن وعد ریا لمرلا [۱۰۹-۱۰۸] A Sees‏ 


ر رص e‏ 


- قوله تعالى : قل ادعو أله أو دوا لن أي ما دعو فل السام انى ولا هر بصلديك وآ 


o٤‏ فهرس الجزء الثالث عشر 


em > 


حافت يها واخ بن دك سبلا ...4 ]11١[‏ 0 0 


- قوله تعالى:#وثلٍ الد به ای لز ند وا ور یک تم سرك في الْملكِ وکر یکن لم و ين 

الل وة با [111] E RSE ARS SEAS‏ 
- تفسير سورة الكهف ۱4۹۷ 
- قوله تعالى :لتد ینو ار أل ل عَبْدِه الكتبٌ ور حمل لَمُ عاي AA SS ]٣-١[‏ 
- قوله تعالى : ودر الح قال افد ا ئا [4:-0]: E‏ 


- قوله تعالى : ملك بحم نَنْسَكَ لح ءاره إن لَدْ بوم بهذا ألْسَدِيثٍ أَسَمَاه eV 0 ]۷-٠[‏ 
- قوله تعالى : راتا لَجَعِلْنَ ما علا صَعِيدًا جردا [۹-۸] ` Es seet‏ 


۔ قوله تعالى:9إذ اوی الفَیَة إل الْكَهْفٍ فقالوا را انتا ين دنک مه َم تا من آَم 
رَسََدَا» E ]۱١۰[‏ 1 


30140 


- قوله تعالى : َا عل انهم في آلگهف سنت عَدَدَا» ]1١1[‏ ا EE‏ 
- قوله تعالى :نر بَمَدتهمَ عام أن لزن أحصَى لا لوا ادا [؟1] 0 0 0 0 ا 0000ل 


- قوله تعالى : ن فص عك باهم بال ابم فيه ءامنا بريه وَرِدَكَهُرَ هُدّى» [17] .. ”77 


ہہ ےر ع ء2 م 


- قوله تعالی: لرَرَيظَنَا ل ويه إِذْ اموا الوا ريا رب اَلسَموْتٍ وَالْأَرضٍ أن دعا ِن ذونده 
رط ٠-4‏ و ر 
إلا لْقَدَ ملا ذا سََّّا)[٤١] ITE eS ALE AS‏ 


e 4 


2 
- قوله تعالى : هتولاو قَرْمْنَا ادوا من دون لِه ...#[15-16] NE‏ 


- قوله تعالى :#رَرّى القَّنْس إدَا طلمت ارود عن كَهْفِهِمْ دات الین ولا عت فرصم کات 
أَلقَمَالٍ...18-11/1] م سا قاد ام تلقام الو ماو ره اكور I ee‏ 


52 


- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ لِتََآءَلوا نهم قال َيل منم ]۲٠-٠۱۹[‏ ارت أ 
اعرا علي لیعلمرا أرك وعد ألو حَىّ...1[8؟] E een‏ 


- قوله تعالى : وليك أعترنا علهْم ليَعلموا أت وعد الله 
- قوله تعالى : «#سَيفُولُونَ تة رَابِعْهُرْ طبهم وتقولوت سد سَادِمُهُمَ كََبْهُم....18؟1] uuu.‏ ادن 


عر ع ع مر غك 
١‏ 
اس 


- قوله تعالى : وا تَمُولّنَ لای إِنْ امل دل غَدَا» ]۲٤-۲۳[‏ ا E‏ 
- قوله تعالى : ولا في کھفهر لت مِأْتَمَ سيت وَزْدَادُوا ناه Yo sea ]۲٠[‏ 


- قوله تعالى : طقل اله عَم يما َم م عب لسوت والارض ابر بي وأشيع...17[6] .. 08" 
- قوله تعالى : واتل مآ ی لک من ڪتاب رب...۲۷4] 0 Yêd‏ 
- قوله تعالى : وصور َنْسَكَ عَم لس يدَعُو رَيّهُم بِالْمَدَذة وَألِيَ....18[4] ss‏ يك 
- قوله تعالى : وف الح ن ري فسن سل بین وَمَن سا فر چ[۲۹] e, ee‏ 


PPN‏ سل س رر 


- قوله تعالی:ظ[ اديت ءَامَنُاْ وَعَمِنُا ليحت إا لا ضع أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ علا [0- 


۱[ ا ا ند بالان ارج ات م باه زه ل لاوا م تج ناه واو امع لاما مهد تش عرو لابقع وك الو با ا ا و ا 11016 
٠. 5‏ ممح e‏ ا ي و 2 4 ا يخ مم 

55 قوله تعالی : «وَآَضْرب من أعنلب وحففتتها تخل وجعانا بينهما 

رَرْعَاك ]4-۲[ و مدو n‏ و ل لط AS‏ لوج ل ا AE‏ 


- قوله تعالى : وَل جََّتَمُ وو الم لتقو قل مآ أن أ يَيدَ مذو ابا [5-0"] .... ٣۷١‏ 


7 


E 


رر 2 


2 5 0 ب عض ع آذ 0 2 ي ل و لام سا 
- قوله تعالی: قال لم صاجبم وهو اور آکفرت بالزی خلقك من تراپ ثم من تطفة م سويك 
رد [۴۸-۴۷] VV RASA aA‏ 


فهرس الجزء الثالث عشر oo‏ 
- قوله تعالى :ولا إذ مَعَلْتَ جنك قُلْتَ ما بسا هه َا هوه لا با 
ووَلّدًا...514-١41]‏ ج0012 0 FAS‏ 
5 7 ِ ر 2 2 2011 و ت ع عه کے ر رار رق ے وو ر روو ررر 
- قوله تعالى : #وأحِيط يمرو فاصبح بقلب كيه عل مآ أشن فيا وم خاوبة عك عروشها ويقول يلس 
ل اشر رق َا ]٤۲[‏ لط اانا و بماد مسو و م و اي 


كو اد امم 


- قوله تعالى :ولم تكن لَمُ ِنَهُ ينصروتم ين دون أله وما كن مني As aS ]٤١[‏ 
- قوله تعالى : «هْنَلِكَ اللَبَدُ بے للق هر حر نا ور صف [11] a‏ لالم 


- قوله تعالى : لوَآمْرِبَ لم مَثَلَّ لير لتا كا أله يِن السماءِ فاط پو تباث الأَيْضٍ اح 


ل“ 5-6 5 هه 
هشِيما لذروة اليم ...1514] 0001 0 0 VAR‏ 


- قوله تعالى :الما وَل زد لحيو ليا القت ليحت عر عند ريك يا وكيك أن 


2 


eR ERE [f71 
88400 ]٤۷[ قوله تعالى : ووم سير بال ون لار بيده ورم م ايز متب لماه‎ - 


€ 


۔ قوله تعالی: ورو عل ریف صا لد يْشئونا کا لقت أ من بل رخنت آل يل اك 
مه 


ودا U 0 1 nene ]٤۸[‏ 
- قوله تعالى : ووضع الكت فى الْمَجْرمِينَ مُمْفِقِينَ مما فيه وو يويلنَا مَل هذا اكب 


ا عادر صَعِيرَةٌ ولا َه إل أخْصَدهاً...» [49] RDS‏ ل AV‏ 
- قوله تتعالى: ولذ فلتا بلْمَليَكَةْ أسْجدط لمم سَجَدَْا إل اليس کان مِنّ الجن مسق عن أمْر 
١1...‏ 5] 1 0 2 


- قوله تعالى :3 # مآ أَمَْديهم حَلَقَّ اتوت والارّضٍ ولا حَلَنَ اسم e ss ]٠٣١-١١[4...‏ 
- قوله تعالى : وقد صتا فى هلدا لمران لئاس ين َل es ]٥ ٩-٥ ٤14...‏ الوم 
- قوله تعالى : وة ق موس لِفَتَنهُ ل أب حى أب سَمْمَ لحرن أز أمْنىَ خاي 


[1۰J‏ ولحو لاخدا ارام eee ERR‏ كما 


عر سر بے سس ص وموس ر 


قوله تعالى : فما بلقا حم یوما يا وها اعد سيم في لتر سرا...0-7114+] 0 لض 
- قوله تعالى : قال لم موس هَل أَيَبِمْكَ ع أن ملسن ينا علس رشا ال Ye cases.‏ 
- قوله تعالی: طلقا خی إا ركبا في تة رها هَل ًا نرق أَمْلََا لمَدَ ينْتَ َج 

إميا... 1 لاسرع ا 240 
- قوله تعالى : طلقا حى إا ليا علا فَمَنَلم... ESN ]۷٦-۷ ٤14‏ ما امال PEYA ERC‏ 
- قوله تعالى : «قانطلقا حى إا أي أفل ية أسْيَطعمَآ أَهْلَهّا...۷۸-۷۷14] i‏ ار E‏ 
- قوله تعالى : اسا لوبت گات اسیک يتتلوة فی ار ارو أن اا .۔۸۲-۷۹14]  ....‏ عم 
- قوله تعالى : ویلونگ عن ذی القرین فل ساتلا علیکم يَنْهُ ذكرًا... )۱-۸۳1 ۹] E vss‏ 


کے 


- قوله تعالی :م أ سَبيًا... 98-9716] 7000001011 WY‏ 
- قوله تعالى : ويرك بعصَهُمْ ومين يس في بنين...949[4-١11] SRE‏ 
- تفسير سورة مريم 

- قوله تعالى : # كهبعسٌ...4[١-15] Rs‏ وله ماو او اك و EE‏ 


م هه 


- قوله تعالى : ودر في التب مم إذ أَنتبَدَتْ ین أَمَلِهَا مانا سَرْقً...57-1716] EV cess‏ 


o۳٦‏ فهرس الجزء الثالث عشر 


- قوله تعالی :قات ہی هَوْمَهَا ملم قَالوأ مرم لَقَدَ چِنْتِ سیکا ريا ...۲۸-۲۷14] f u.‏ 
- قوله تعالى : شارت لله الوا کیت تلم س کات في ألْمَهْدِ صَيًا...»[50-59] . EE aS‏ 


2 CT 


- قوله تعالى : ذلك عِبسَى أبن مرم قو الي لی فيه بنْرود...4[٤۳-٠٤] E ee‏ 


corî 


- قوله تعالى : ودک في الكتب رهم إِنَمُ ان صِيَيًا با...)11٤-٠٠]. CoV Ces‏ 
- قوله تعالى : ودر في الكتب موس إلم کان علصا ان رسوا E Re ]٠٠-٠١١[4...‏ 
- قوله تعالی : ظوَآكُرٌ في الكت إِنْمِيلَ م کن صاوق اوعد وان رسوا ...4 [55-51] .... ٣ ٠‏ 
- . قوله تعالى : و في الكب إدرين إِنَّمُ كن صِدِينًا يّيا...51[4-/517] 0 00 000000 


. - قوله تعالى : أويك اليب آم اله ليم يْنّ أل ين در 6دمْ58[6] VE‏ 


- قولهتعالى:«# فلت سِنْ یم خَلْفُ أَماعُوأ صلل وأتّبعوا الشَّهواب .فسوف يلقو 
عَبّا... 7-۹4 ] VN LSE SS ESS EAS ESE‏ 


- قوله تعالى : وما رَد إلا يأر ريك كم ما سن ييا وما حَلمَتا... EA eS ] ٠٠-٠٤14‏ 


2 
- قوله تعالى : یٹول لون لوا مَا مت لسو احرج حا . ألا يَدْسَكْرٌ الإنن أ حلفت ين قبل 


Ae et a eS ]۷۲-٦٦[4....اَص وکر ك‎ 


- قوله تعالى:2 ودا ثل مجه اشا بيت كَالَ الت كفا ِيَدينَ امن أن الَْربتَيْنِ حبر مَقَامَا 

خسن ...4 ]۷٥-۷۴۳[‏ 05 1[ 10117101101 الام وك E‏ 

- قوله تعالى : «وَيَزِيدٌ اه اليرت اهدو هئ وَالْتتتُ للحت عد عند یك بو َير مرا 
def oi SEE ORAS ROSSA ROSS EES (vJ 4‏ 
- قوله تعالى :مربت الى حكَفْرٌ پاتا رمال وتيك ماه وا ]۸٠-۷۷[4‏ .... ال هيه 

- قوله تعالى : وادو ين دوب أله لله لیکو لحم عِن...[85-81] o Wasa‏ 
٠:‏ - قوله تعالى : ایر تر ئا اسا ألقَينياينَ حَلَ الكفين نوم ...1۸۷-۸۳14 VS‏ 
- قوله تعالى : «وَفَانُوا اَعَد أله ودا ... a ]۹٥-۸۸14‏ مام A‏ 
ب قوله تعالی :إ1 الت حَامَمُا وكيوا لیلحت سیجمل م الین وبا [141 .......... ٠۴١‏ 
- قوله تعالى : الما َر يإسَازلك بر يو النتقرت سذ به مرا اا [۹۷] OA anu.‏ 
- قوله تعالى : هوکم اهلا لهم ين قَرَوْ مَل نش ينهم من َد أز سس لَهُمْ ركه [44] ...2 واه 
. الفهرس ep TEESE TEES‏ ا 2 أكاة 


